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} الجزائر - اضطر وزير الشـــباب والرياضة 
الجزائـــري الهادي ولد علي، رفقة الســـلطات 
المحلية، إلى تغيير برنامج الزيارة المبرمجة 
له أمس الجمعة إلى محافظة البويرة (120 كلم 
شـــرقي العاصمة )، تحت ضغط  شباب وطلبة 
المحافظة المحتجين منذ مطلع هذا الأسبوع، 

على قرار تجميد توسيع التعليم الأمازيغي.
ولا تـــزال الســـلطات تـــلازم الصمت تجاه 
الاحتجاجـــات، خاصـــة بعد منـــع الوزير من 
دخول المناطق التي تدور فيها الاحتجاجات، 
فـــي وقـــت تحـــذر فيـــه شـــخصيات معارضة 
وقيـــادات محليـــة من تكـــرار ســـيناريو 2001 
والذي شـــهدت فيه منطقـــة القبائل مواجهات 
كبيـــرة مع الأمن أدت إلى مقتل العشـــرات من 

المحتجين.

أن  وذكـــرت مصـــادر محليـــة لـ“العـــرب“ 
الهادي ولد علي، الذي يعد من أبرز المناضلين 
القدامى في الحركة البربرية، والوزير الحالي 
للشـــباب والرياضة، اضطر إلى تغيير أجندة 
والاحتجاجات  المظاهـــرات  بســـبب  الزيارة، 
التي تســـود المحافظة، لا ســـيما فـــي بلدات 

حيزر وبشلول ومشدالة.
وأضافـــت المصـــادر أن الوفـــد الـــوزاري 
كان بصـــدد التوجه إلى المنتجع الســـياحي 
(تيكجـــدة)، مـــن أجـــل إعطاء إشـــارة انطلاق 
الموسم الشتوي للسياحة والتسلية، ومعاينة 
أن  إلا  المحليـــة،  والمرافـــق  المشـــروعات 
احتجاجات الشباب الأمازيغي، أعاقت برنامج 
الوزيـــر، واضطرته إلـــى البقاء فـــي عاصمة 
المحافظـــة (البويـــرة)، حيـــث طـــاف ببعض 
المشـــروعات تحت حراسة أمنية مشددة، قبل 

أن يشد الرحال عائدا إلى العاصمة.

وتعـــرف المحافظـــات القبائليـــة بوســـط 
الجزائر (بومرداس، تيزي وزو، بجاية) وباتنة 
شرقا، احتجاجات ومظاهرات تنديدا بإسقاط 
الأغلبيـــة البرلمانيـــة المكونـــة مـــن أحـــزاب 
الســـلطة لمقترح نائبة حزب العمال اليساري 
المعـــارض لويزة حنون، القاضي بإضافة بند 

مالي لتوسيع تعليم اللغة الأمازيغية.
وتتجه الاحتجاجات إلى محافظة البويرة، 
بسبب الاشـــتباكات اليومية بين المتظاهرين 
وقوات الأمن، مـــا دفع جامعة محمد آكلي إلى 
تعليق الأنشـــطة العلمية والفكرية، بسبب ما 
أســـماه مجلس إدارة الجامعة بـ“الحفاظ على 

الأمن والممتلكات العمومية“.
وعكـــس منـــع المحتجين لوزير الشـــباب 
والرياضـــة مـــن التنقل إلى منتجـــع تيكجدة، 
حالة الاحتقان في المنطقة، ومخاطر الانزلاق 
إلـــى الفوضى، معيـــدا إلى الذاكرة ســـيناريو 

الأحـــداث الداميـــة التي عرفتها البـــلاد العام 
2001، حيـــث أفضـــت المواجهات آنـــذاك إلى 
ســـقوط أكثر من 170 ضحية، وهو الأمر الذي 
تحذر منه مختلف القوى السياسية والأهلية، 
بمـــا فيهـــا الحزبـــان البربريـــان المعارضان 
(التجمـــع مـــن أجـــل الثقافـــة والديمقراطية، 

وجبهة القوى الاشتراكية).
ونفـــى وزيـــر الشـــباب والرياضـــة، خلال 
زيارتـــه الأخيرة لمحافظة تيـــزي وزو، وجود 
أي نية لدى الحكومة ”لتجميد ترقية وتوسيع 
التعليـــم الأمازيغـــي“، وأن ”مســـألة المكـــون 
الأمازيغـــي في الهوية الجزائرية حســـم فيها 
الدســـتور الجديـــد للبـــلاد، وأن الحكومـــة لا 
تنتظر قانـــون الموازنـــة العامة للعـــام 2018 

للقيام بتجسيد الالتزامات الدستورية“.
وحـــذر الهـــادي ولـــد علـــي مما أســـماه 
”التوظيـــف السياســـي للمطلـــب الأمازيغي“، 

في إشـــارة إلى بعض أحزاب المعارضة التي 
أثارت المسألة، ومن مغبة الانزلاق إلى العنف، 
الـــذي تترصـــده أجنـــدات داخلية للمســـاس 

بوحدة وأمن واستقرار البلاد.
وباســـتثناء تصريحـــات وزيـــر الشـــباب 
والرياضـــة، ومســـاعيه لاختـــراق الاحتقـــان 
الســـائد في المنطقة، فإن الحكومـــة ما زالت 
تلتـــزم الصمت إلى حـــد الآن، واكتفت بتعزيز 

التواجد الأمني في بلدات ومدن المنطقة.
التحريـــر  الســـلطة (جبهـــة  حزبـــا  وكان 
الوطنـــي والتجمـــع الوطنـــي الديمقراطـــي) 
المكونـــان للأغلبية داخل البرلمـــان، قد بادرا 
إلى تحميل مســـؤولية الأزمة للقيادة في حزب 
العمـــال، بعد تعمدهـــا تقديم اقتـــراح يتنافى 
مع روح قوانين الموازنـــة العامة، معتبرة أن 
إســـقاط المقترح لم يكن بهـــدف تجميد ترقية 

وتوسيع التعليم الأمازيغي.
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} بغداد - عكس موقف المرجعية الشيعية في 
العراق رغبة الميليشـــيات المسلحة المرتبطة 
بإيران في البحث عن شرعية دينية وسياسية 
لاختراق المؤسســـة الأمنية والعســـكرية في 
العراق، وفي نفس الوقت، اســـتباق الدعوات 
الدوليـــة التي يمكـــن أن تطالب بنزع ســـلاح 
الحشـــد الشـــعبي، وتحويله إلى ورقة ضغط 

ضدها.
وطالـــب المرجـــع الشـــيعي الأعلـــى آيـــة 
الله علي السيســـتاني بأن تصبـــح الفصائل 
المســـلحة التي شاركت في الحرب ضد تنظيم 

داعش جزءا من الأجهزة الأمنية في العراق.
وفي رسالة ألقاها أحد وكلاء السيستاني 
نيابـــة عنـــه خلال خطبـــة الجمعة فـــي مدينة 
كربلاء، قال السيســـتاني إن كل الأسلحة التي 
اســـتخدمت لمحاربـــة المتشـــددين ينبغي أن 

تصبح تحت سيطرة الحكومة العراقية.
وقال الشـــيخ عبدالمهدي الكربلائي وكيل 
السيســـتاني ”إن النصر علـــى داعش لا يمثل 
نهايـــة المعركـــة مـــع الإرهـــاب والإرهابيين“ 

محذرا مما وصفه بالخلايا النائمة.
وأضـــاف ”المنظومة الأمنيـــة العراقية لا 
تزال بحاجة ماســـة إلـــى الكثير مـــن الرجال 
الأبطال الذين ساندوا قوات الجيش والشرطة 

الاتحادية خلال السنوات الماضية“.
وتابـــع قائـــلا ”مـــن الضروري اســـتمرار 
الاســـتعانة والانتفاع بهذه الطاقـــات المهمة 
ضمـــن الأطـــر الدســـتورية والقانونيـــة التي 

تحصر السلاح بيد الدولة“.
وقال مراقبون عراقيون إن المرجعية، التي 
دأبت على الإفتاء بحماية أنشطة الميليشيات 
وإعطائها شـــرعية دينية، لم تفعل شيئا سوى 
تحويل دعوات أطلقتها قيادات في الميليشيا 
المســـلحة المرتبطـــة بإيـــران للاندمـــاج في 
الجيـــش والشـــرطة، وفـــق خطة تهـــدف إلى 
السيطرة على المشهد السياسي والتحكم في 
العراق أمنيا وسياســـيا، إلـــى أمر واقع وغير 

قابل للنقاش.
وأشار المراقبون إلى أن إدماج المقاتلين 
في المؤسســـة الأمنيـــة ســـيجعلهم جاهزين 
دائمـــا للتحرك الســـريع وفـــرض وضع يحكم 
سيطرة إيران ووكلائها العراقيين على البلاد 
بقوة السلاح، وهو ما يهدد العملية السياسية 

ذاتها التي تقوم على المحاصصة الطائفية.

وحذر مراقب سياســـي عراقي في تصريح 
لـ“العـــرب“ من أن دعوة الســـيد السيســـتاني 
لـــو وجـــدت طريقهـــا إلـــى التنفيذ فـــإن ذلك 
يعني ”اســـتيلاء الميليشـــيات علـــى الأجهزة 
الأمنيـــة بطريقـــة قانونيـــة، خاصـــة وإذا ما 
عرفنـــا أن وزارة الداخليـــة تـــدار من قبل أحد 
عناصـــر منظمة بدر فإن الطريق ســـالكة أمام 
الميليشيات لممارسة دور يمكن أن يكون أكثر 

خطورة من الدور الذي تمارسه الآن“.
ولفـــت المراقب إلـــى أن هنـــاك الكثير من 
المكر والمراوغة في عبارة ”حصر السلاح بيد 
الدولـــة“، وأنه حين ينتقل أفراد الميليشـــيات 
إلى الأجهزة الأمنية تكون الدولة قد سقطت في 
أيديهم. وهو ما لا ينســـجم وطموحات رئيس 
الـــوزراء الحالي حيدر العبادي الذي يســـعى 
إلى اســـتثمار الانتصار على داعش في مجال 
تكريس سلطته التي لا تحظى بقبول مطلق من 
قبل زعماء التحالف الوطني الشيعي الحاكم.

وينظر العبادي بحذر إلى الحشـــد ســـواء 
احتفظت ميليشياته باستقلالها العسكري أو 

اندمجت بالقوى الأمنية أو الجيش العراقي.

ويتوقع المراقب أن يقف العبادي بنفســـه 
ضـــد إدماج مقاتلي الحشـــد بالأجهزة الأمنية 
غير أنه في الوقت نفسه لا يملك حتى اللحظة 
خيـــارا بديلا مـــن أجل أن يبقـــي الأمور تحت 
ســـيطرته في ظل انتشار السلاح غير الشرعي 
الذي صار الحشـــديون يبيعونه في الأسواق، 
محـــذرا مـــن أن زعماء الحشـــد ينتظـــرون أن 
يرتكب العبادي خطأ برفض دعوة السيستاني 
مـــن أجل الانقضاض عليـــه بذريعة الدفاع عن 

قدسية مرجعية النجف.
وأطلق إعلان مقتدى الصـــدر زعيم التيار 
الصدري عن نيته تســـليم ســـلاح الميليشـــيا 
التابعة له والمعروفة بســـرايا السلام، سباقا 
محموما بين كبار قادة الميليشـــيات الشيعية 
على اتّخاذ خطوة مماثلة حرصا على استبدال 
صفة أمراء الحرب الملتصقة بهم بمظهر رجال 
الدولة، ومســـايرة للمطالـــب المتزايدة محليا 
وخارجيا بضبط فوضى السلاح وترميم هيبة 

الدولة العراقية في مرحلة ما بعد داعش.
وأمر هادي العامري، قائد منظمة بدر التي 
تمتلك أبرز وأقوى ميليشـــيا شيعية بالحشد 

الشـــعبي في العراق، الخميس، جميع الألوية 
التابعـــة للمنظمـــة المعروفة بولائهـــا لإيران 
بقطع علاقتها الحزبية، واعتبار السلاح الذي 

بحوزة تلك الألوية تابعا للدولة.
وكان قائد ميليشـــيا عصائـــب أهل الحقّ 
قيس الخزعلي، قد سبق العامري إلى إطلاق ما 
ســـمّاه حملة ”إزالة مظاهر عسكرة المجتمع“، 
داعيا إلى ”حصر الســـلاح بكل أنواعه الثقيلة 

والمتوسطة بيد الأجهزة الأمنية“.
وقد يمهد قرار العامري والخزعلي بالفصل 
الرســـمي بين الأجنحة المسلحة والسياسية 
الطريـــق لهما للمشـــاركة فـــي الانتخابات في 
إطار تحالف موســـع مقرب من إيران للحد من 
نفـــوذ العبادي، وتمكين طهران من الإمســـاك 

مجددا بالمبادرة في العراق.
وأكد المتحدث باســـم ميليشـــيا الحشـــد 
الشعبي النائب أحمد الأسدي أن ”المرجعية 
تؤكد على الاحتفاظ بقوات الحشـــد الشـــعبي 
الوطنيـــة التـــي أقـــرت بقانون وعلـــى دعمها 
والمحافظـــة عليها وعلى مقاتليهـــا والتأكيد 

على استمرارها وبقائها وتقويتها“.
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} بروكســل - منحت دول الاتحـــاد الأوروبي 
رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رصيدا 
سياســـيا إضافيا بعدما وافقـــت الجمعة على 
البدء فـــي المرحلـــة الثانية مـــن المفاوضات 
على خـــروج بريطانيا من الاتحاد، منهية بذلك 
المرحلة السهلة من المفاوضات استعدادا لما 

هو أصعب بكثير.
مـــن  الثانـــي  الفصـــل  صعوبـــة  وتكمـــن 
المفاوضـــات، التي تبنـــى على قاعـــدة اتفاق 
مبدئـــي أنهى تعقيدات حادة منـــذ أعلنت ماي 
تفعيـــل المادة الـ50 مـــن اتفاقية لشـــبونة في 
مـــارس الماضي، فـــي أن المفاوضات الجديدة 
ستجرى وفقا لشروط أوروبا، وفي انقسام حاد 
يهيمن علـــى الحكومة البريطانيـــة، يدور، إلى 
جانب التفاوض على المرحلة الانتقالية، حول 
سؤال محدد: ما هو شكل اتفاق التجارة الحرة 
الذي يريده السياسيون البريطانيون بالضبط؟

ويخطط رئيس المجلـــس الأوروبي دونالد 
توســـك لطرح حزمتين من الإجراءات للنقاش، 
أولاهمـــا تخـــص المرحلة الانتقاليـــة، التي قد 
تســـتمر لعامين وتبدأ بعد الخروج الفعلي في 
مارس 2019، وتشـــمل التزام بريطانيا بقوانين 
الاتحاد الأوروبي وبأحكام المحكمة الأوروبية 

وبالتزاماتها المالية المسبقة تجاه الاتحاد.
وتدور الحزمة الثانية حول اتفاق التجارة 
الحـــرة الذي تســـبب بانقســـام بريطاني قائم 
علـــى ارتباط الاتفـــاق بعضويـــة بريطانيا في 
الســـوق المشـــتركة والاتحاد الجمركي، حتى 
بعـــد خروجها مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي. وإذا 
بقيـــت بريطانيـــا عضوا في هذيـــن الفضائين 
فســـيوصلها ذلك إلى وضع أقـــرب في علاقتها 
بأوروبـــا بنمـــوذج النرويـــج، أمـــا إذا خرجت 
منهمـــا فلن تحصل عمليا علـــى أكثر من اتفاق 

مماثل لاتفاق أوروبا التجاري مع كندا.
ويقول محللون إن وضع أيرلندا الشـــمالية 
ربما يكون حاســـما لهذا الجدل ولتحديد شكل 
العلاقات المســـتقبلية بين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبـــي. فقد تعهدت مـــاي، بعد التوصل في 
8 ديســـمبر الجـــاري إلى توافق حـــول حقوق 
المواطنين الأوروبيين المقيمين على أراضيها 
وفاتـــورة الطلاق ووضـــع أيرلندا الشـــمالية، 
الســـوق المشتركة  بقواعد  بـ“الالتزام الكامل“ 
والاتحاد الجمركـــي حفاظا على اتفاق الجمعة 
العظيمـــة، الـــذي وقع عـــام 1998 فـــي ظلهما، 
وأنهـــى 3 عقود من العنف في أيرلندا 

الشمالية.
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} دمشــق - شـــكلت إعـــادة فتح معبـــر القاع 
جوســـيه الحدودي بين لبنان وسوريا، خطوة 
عملية جديدة في ســـياق مسار تفعيل العلاقات 
الســـورية اللبنانيـــة رغـــم حالة الإنـــكار التي 
تمارســـها حكومة ســـعد الحريري الذي سبق 
وأعلن أنه لن تكون هناك علاقة مع دمشـــق في 

ظل نظام الرئيس بشار الأسد.
وأشـــرفت الســـلطات اللبنانيـــة ممثلة في 
المديـــر العـــام للأمن العـــام عبـــاس إبراهيم، 
ونظيرتها الســـورية التي مثلها وزير الداخلية 
محمد الشـــعار ومحافظ حمص طـــلال برازي، 
علـــى افتتـــاح المعبر بعد إغـــلاق دام لأكثر من 

خمس سنوات.
والمعبر هو أحد خمسة معابر رسمية بين 
البلديـــن الجارين، ويقع في شـــرق لبنان وفي 
محافظة حمص وســـط سوريا، وأقفل في العام 
2012 مـــع بداية النزاع الســـوري بعد ســـيطرة 
الفصائـــل المعارضة على الجهـــة المقابلة من 

الحدود.

وقال إبراهيم خلال حفل الافتتاح الخميس 
”اليـــوم وبعـــد إقفـــال قســـري نتيجـــة العمـــل 
الإرهابـــي الذي تعرضت له المنطقة بأســـرها، 
نحتفل وإياكـــم بافتتاح هذا المعبر“، مشـــيرا 
إلى ”التعاون مع الجهة الســـورية بما تفرضه 

الإجراءات والقوانين“.
وكان إبراهيـــم قـــد صرح قبل ســـاعات من 
افتتـــاح المعبـــر أن ”لا علاقة لسياســـة النأي 
بالنفس� بافتتـــاح المعبر، معتبـــرا أن ”النأي 
بالنفس موضوع سياسي، أما التنسيق الأمني 

لم يتوقف“ بين البلدين.
وتنظر أوســـاط سياســـية لبنانيـــة بنظرة 
مغايرة للمســـألة، حيث أن العلاقة بين دمشق 
وبيـــروت تجـــاوزت خـــلال الأشـــهر الأخيـــرة 
التنســـيق الأمني إلى ما هو دبلوماسي وأبرز 
مثال على ذلك تعيين ســـفير لبناني جديد لدى 

دمشق نهاية أكتوبر الماضي.
ويعـــد ســـعيد زخيـــا أول ســـفير يعين في 
ســـوريا منذ اندلاع الأزمة في العام 2011، الأمر 
الذي يعني عودة فعلية للعلاقات الدبلوماسية 

بيـــن البلديـــن والتي اســـتبقتها لقـــاءات بين 
مسؤولين من كلا الجانبين وآخرها اللقاء الذي 
أحدث ضجة بين وزير الخارجية جبران باسيل 
ونظيـــره الســـوري وليد المعلم فـــي نيويورك 
على هامش اجتمـــاع الجمعية العمومية للأمم 

المتحدة.
ويعتبـــر سياســـيون لبنانيـــون أن عـــودة 
العلاقات الرســـمية بين البلديـــن الجارين أمر 
مفروض لجهة تشـــابك المصالـــح خاصة على 
الصعيد الأمني وفي ظل وجود أكثر من مليون 
لاجئ ســـوري علـــى الأراضـــي اللبنانيـــة، في 
المقابل يرى المعارضون أن ما يحدث ليس إلا 
فرض التطبيع مع النظام السوري الذي لطالما 
ضغـــط حليفه حزب اللـــه وحركة أمـــل وحتى 

التيار الوطني الحر لتحقيقه.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الخطوات المســـجلة 
علـــى الأرض بيـــن دمشـــق وبيـــروت تتناقض 
ومبـــدأ النأي بالنفس الذي كان أحد الشـــروط 
الأساسية التي بموجبها تراجع رئيس الوزراء 
اللبنانـــي ســـعد الحريري عن اســـتقالته التي 

قدمها في الرابع من نوفمبر الماضي.
وكان الحريـــري قد صرح الأربعاء، ردا على 
ســـؤال حول مســـتقبل العلاقة بين البلدين في 
ظل حكم الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد، ”لن 
تكون هنـــاك أي علاقة. لن أغير رأيي حول هذه 

المسألة“.
ويوجد معبر القاع جوســـيه، الذي انطلقت 
به الحركة مســـاء الجمعة، في منطقة يســـيطر 
عليهـــا حزب الله مـــن كلا الجهتين، الأمر الذي 
يعني بالضرورة أن المعبر سيكون عمليا تحت 
إشـــراف ميليشـــيا الحزب التي تديـــن بالولاء 

المطلق لإيران.
ويحـــذر كثيـــرون من ســـيطرة الحزب على 
المعبر لمـــا يحمل ذلك من دلالات خطيرة لجهة 
نجاح طهران عمليا في تنفيذ مشـــروع الحزام 
الأمنـــي الـــذي يربط بيـــن الأراضـــي العراقية 

وسوريا ولبنان.
ويقول خبـــراء إنه وبعيدا عن التصريحات 
التـــي تخاطب جهات داخليـــة وأيضا إقليمية، 
فـــإن العلاقـــة بين دمشـــق وبيـــروت أصبحت 
أمـــرا واقعـــا، وهـــذا بالتأكيـــد لا يصـــب فـــي 
صالح اســـتقرار لبنان الذي ســـيبقى في دائرة 

التجاذبات في المنطقة.
ويشير هؤلاء إلى أن الأمور لا تساق بحسن 
النوايا، وإنما على الحكومة ورئيســـها اتخاذ 
خطوات عملية لوقف مســـاعي خطف لبنان من 
محيطه العربي، وجعله واجهة لأجندة إيرانية 

تستهدف دول المنطقة وعلى رأسها السعودية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبير، في مقابلة مع قناة ”فرانس 24“، مساء 
الأربعـــاء ”نحن نريد لبنان مســـتقرا ومزدهرا، 
وإن لم يكن لبنان موجودا لكان ينبغي ابتكاره 
واختراعه، فهناك أكثر من 17 طائفة تعيش فيه 
بتجانس وهذا نموذج. وإذا خسرناه سنخسر 

كل الأقليات وسنخسر هذه الثروة لثقافتنا“.
وأوضح الجبير ”لقد دعمنا الرئيس ســـعد 
الحريري عندما شـــكل أول حكومة تحت رئاسة 
عون ودعمنا برنامجه السياسي، إلا أن الرئيس 

عـــون وحزب الله لم يســـمحا للحريري بالحكم 
ولم يعطياه الهامش السياســـي، واســـتخدماه 
كواجهة لتغيير القانون الانتخابي، من هنا قرر 
الحريري الاســـتقالة وأراد أن يكون ذلك صدمة 
إيجابية“. وأضاف وزير الخارجية الســـعودي 
”إن الرئيـــس الحريري عاد إلـــى لبنان من أجل 
تقديم الاســـتقالة بشـــكل رســـمي ولكن رئيس 
مجلس النواب نبيه بري وعده بأن يكون لبنان 
حياديا بشأن ما يحدث في العالم العربي وبأنه 
ســـيُعطى الهامش السياسي للعمل. لذلك، نحن 

سننتظر ونرى“.

علاقات مقطوعة على الورق فقط بين سوريا ولبنان
[ فتح معبر القاع جوسيه يخدم مشروع إيران وذراعها حزب الله  [ الجبير: سننتظر ونرى ما مدى تطبيق لبنان لسياسة النأي بالنفس

ينظر معارضو النظام الســــــوري في لبنان بعدم الرضا لخطوات التطبيع بين بلدهم ودمشق، 
والتي ترجمتها مؤخرا إعادة فتح معبر القاع جوسيه وقبلها تعيين سعيد زخيا سفيرا للبنان 

لدى دمشق.

} القــدس - شـــهدت الأراضي الفلســـطينية 
تصعيدا خطيـــرا في ثاني ”جمعة غضب“ ردا 
علـــى قرار الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 

إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
وتحولت المســـيرات السلمية الجمعة في 
كل من قطـــاع غزة والقـــدس والضفة الغربية 
المحتلـــة إلـــى مواجهـــات بيـــن المتظاهرين 
وقوات الاحتلال الإســـرائيلي التي استعملت 
الرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع ثلاثة قتلى 
فلســـطينيين فضلا عن ســـقوط العشرات من 

الجرحى.
وعلـــى مرّ الأيـــام الماضية كانـــت القوات 
الإسرائيلية تتحاشى استخدام القوة المفرطة، 
فـــي محاولة بدت واضحـــة لامتصاص غضب 
الشارع الفلســـطيني من قرار ترامب الصادم، 
بيد أنها تخلت عن استراتيجيتها وعادت إلى 
أسلوبها المعهود. وقتل فلسطينيان، أحدهما 
مُقعـــد، برصاص الجيش الإســـرائيلي شـــرق 
مدينة غزة، فيما قتل الثالث (24 عاما) في بلدة 

عنانا الملاصقة لمدينة القدس.
ويـــرى مراقبـــون أن الأمور فـــي الأراضي 
الفلســـطينية تتجـــه نحـــو نقطـــة اللاعودة، 
وليـــس مســـتبعدا أن يكون ما يحـــدث مقدمة 
لانـــدلاع انتفاضة ثالثة، لن تكون كســـابقاتها 
على ضوء حالة الاحتقان الشـــديد في صفوف 
الفلســـطينيين نتيجـــة الأوضاع المعيشـــية، 
زادهـــا القـــرار ”المتهور“ للرئيـــس الأميركي 
والعنف الذي تنتهجه القوات الإسرائيلية في 

قمع المتظاهرين غليانا.
وأثـــار قـــرار ترامـــب الأربعـــاء الماضـــي 
الاعتـــراف بمدينـــة القـــدس عاصمـــة لدولـــة 

إســـرائيل، موجـــة إدانـــات دوليـــة واســـعة 
واحتجاجا في الأراضي الفلســـطينية أسفرت 
عن مقتل ستة فلسطينيين وإصابة المئات في 

مواجهات أو غارات إسرائيلية انتقامية.
ويتهيأ نائب الرئيس الأميركي مايك بنس 
لزيـــارة القاهرة والقدس، الأمـــر الذي قد يزيد 

في تأجيج الوضع المحتدم أصلا.
وفضلا عن الأراضي الفلســـطينية شهدت 
دول مثـــل الأردن الجمعة مســـيرات شـــعبية 
حاشـــدة تندد بالقرار وتطالـــب بموقف عربي 
رســـمي صـــارم، بعيدا عـــن بيانات الشـــجب 

والتنديد.
وحـــذر إمام وخطيب المســـجد الحرام في 
مكة المكرمة الشيخ صالح بن محمد آل طالب 
من أن قرار الرئيس الأميركي سيؤجج ”العنف 
والكراهيـــة“، داعيا المســـلمين إلـــى الوحدة 

لرفض هذا القرار.
وقال في خطبـــة الجمعة إن خطوة ترامب 
”لتكريـــس احتـــلال القـــدس (..) لـــن تنتج إلا 
المزيد مـــن الكراهيـــة والعنـــف“، معتبرا أن 
”الـــذي يمـــارَس اليـــوم هـــو إحـــداثُ صـــراعِ 
ثقافة وحضارة ودين، وتصـــرفٌ يوقع العالم 
فـــي حـــرج وخطر، وينذر بشـــر لا يعلـــم مداه 

إلا الله“.
وتابع، بحســـب ما نقلت عنه وكالة الأنباء 
الســـعودية الرســـمية، أن ”الثابت منذ الفتح 
وحتـــى المحشـــر أن بـــلاد فلســـطين ومدينة 
القـــدس بـــلاد إســـلامية عربيـــة، والطـــارئ 

والاستثناء هو وقوعها في يد غيرهم“. 
ورأى أن أي ”قـــوة تفـــرض غيـــر ذلك إنما 
تعبـــث بالدماء وتؤجـــج العنـــف والبغضاء، 
وتُحدث شـــرخا في الإنســـانية وتشوهات في 

الحضارة“.
وكان قـــرار ترامب قد ضم الجزء الشـــرقي 
من القدس الـــذي كانت احتلته إســـرائيل في 
العـــام 1967 وضمته في العـــام 1980، متحدية 
رفض المجتمع الدولي. ويعتبر الفلسطينيون 
القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

} الخرطوم - يعوّل الرئيس الســـوداني عمر 
حســـن البشـــير على حزب المؤتمر الشـــعبي 
المســـلحة  خاصـــة  المعارضـــة،  لاســـتمالة 
منها، لإلقاء ســـلاحها والانخراط في العملية 

السياسية.
وكان حزب المؤتمر الشـــعبي الذي شكله 
الراحل حســـن الترابي قد لعب دورا رئيســـيا 
فـــي إضفاء مشـــروعية على الحـــوار الوطني 
الذي دعا له البشـــير، بانخراطـــه بثقله فيه، 
رغـــم معارضة قوى بـــارزة بينها حزب الأمة 

القومي.
وتقول أوساط سياسية سودانية 

إن مهمة جديدة أسندت للمؤتمر 
مـــع  بالتواصـــل  الشـــعبي 

على  المتمـــردة  الجماعـــات 
لإقناعها  الخصوص،  وجه 
في  الانخـــراط  بضـــرورة 
خاصة  الســـلام،  عمليـــة 
بالكاشـــف  بـــان  وأنـــه 
المواجهـــة  خيـــار  أن 

غيـــر مجـــد، علـــى ضـــوء 
بها  منيت  التي  الانتكاسات 
في السنوات الأخيرة وتغير 

المزاج الدولي.

الســـودانية  الثوريـــة  الجبهـــة  وأعلنـــت 
الخميس، عن تلقيها دعوة للقاء وفد من حزب 
المؤتمر الشـــعبي بقيـــادة أمينـــه العام علي 
الحاج فـــي مدينة بون الألمانية يومي الإثنين 

والثلاثاء المقبلين.
العام  للأميـــن  بيـــان  ووفق 
محمـــد  الثوريـــة  للجبهـــة 
زكريا فـــرج الله، تلقى موقع 
نســـخة  ”ســـودان تربيون“ 
منـــه، فقـــد قبلـــت الجبهة 
مـــن  ”انطلاقـــا  الدعـــوة 
موقفهـــا الثابـــت تجاه 
كافة  على  الانفتاح 
الوطنية  القوى 
والاســـتماع 
إلى وجهة 
نظرها 

وتعريفهـــا بوجهة نظـــر الجبهة فـــي قضايا 
الســـاحة السياســـية التـــي تهـــم المواطـــن 

ومستقبل الوطن“.
وتضـــم الجبهـــة الثورية الســـودانية في 
صفوفهـــا فصائـــل مســـلحة وقوى سياســـية 
معارضـــة، من بينها حركة العدل والمســـاواة 
لمؤسســـها جبريل إبراهيم الذي انشـــق 
عن حزب المؤتمر الشـــعبي ليقود تمردا 

في دارفور.
ويـــرى محللـــون أن سياســـة العصـــا 
والجـــزرة التـــي يعتمدهـــا نظـــام الرئيس 
عمر حسن البشـــير أثبتت نجاعتها على مر 

السنين في مواجهة معارضيه.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن المعارضة تشـــعر 
اليـــوم بحالـــة من الضعـــف نتيجة سياســـة 
النظام، فضلا عن تراجـــع الدعم الدولي الذي 

كانت تحظى به لسنوات.
وبـــدأت فعـــلا حـــركات مســـلحة تتبنـــى 
خطابا أقل راديكالية من الســـابق، وخير مثال 
الحركة الشـــعبية قطـــاع الشـــمال التي دعت 
مؤخرا باقي أطياف المعارضة إلى المشاركة 
والرئاســـية  التشـــريعية  الانتخابـــات  فـــي 
المقبلـــة، بعد أن كانت مـــن متصدري الداعين 

لمقاطعتها.

تصعيد ينذر بانتفاضة 

في الأراضي الفلسطينية

البشير يعول على المؤتمر الشعبي لاستدراج خصومه

خطوة جديدة نحو التطبيع

 الشيخ صالح آل طالب:
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العلاقة بين دمشق وبيروت أصبحت 

أمـــرا واقعا، وهـــذا بالتأكيد لا يصب 

فـــي صالح لبنـــان الذي ســـيبقى في 

دائرة التجاذبات بالمنطقة

◄

المشنوق يحسم 

موعد الانتخابات النيابية
} بيروت - حســـم وزير الداخلية وشـــؤون 
البلديـــات اللبنانـــي نهاد المشـــنوق الجدل 
بشـــأن موعد الانتخابـــات النيابية، بتوقيعه 
الجمعة على مشـــروع مرسوم يقضي بإجراء 

الاستحقاق في 6 مايو المقبل.
وجـــاء ذلـــك خـــلال الاجتمـــاع الـــدوري 
المخصص لمتابعة التحضيرات للانتخابات 
النيابية الذي رأســـه المشـــنوق وشارك فيه 
الفريـــق الإداري والتقنـــي من كبـــار موظفي 

وزارة الداخلية.
ســـتجرى  المرســـوم  مشـــروع  ووفـــق 
الانتخابات النيابية في الخارج يومي 22 و28 
أبريل المقبل. كما وقع الوزير نهاد المشنوق 
خـــلال الاجتماع علـــى عقد اســـتئجار المقر 
الخاص لهيئة الإشراف على الانتخابات، على 
أن تبدأ الوزارة الإثنين المقبل، وبالتنســـيق 
مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتجهيز 
المقـــر وتأميـــن مختلـــف حاجاتـــه التقنية 

واللوجيستية والمكتبية.
المقبلة  النيابيـــة  الانتخابـــات  وتشـــكل 
أهميـــة بالغة لجهة أن الفائزيـــن بها هم من 

سيتحكمون بالمشهد في لبنان مستقبلا.
ويجرى الاســـتحقاق وفق قانـــون جديد 
قائم على النســـبية مع الصـــوت التفضيلي، 
والـــذي تـــم التوصل إليه بعد أخـــذ ورد بين 

الفرقاء السياسيين استمر لسنوات.
صالونـــات سياســـية روجت في  وكانت 
الفتـــرة الأخيرة إلـــى إمكانيـــة تقديم موعد 
الانتخابات إلى أبريـــل المقبل، لرغبة بعض 
القوى في الاستفادة من التطورات السياسية 
التي نجمت عن أزمة استقالة رئيس الوزراء 

سعد الحريري.
ويـــرى مراقبون أن التراجـــع عن خطوة 
تعديل موعد الاســـتحقاق يعود على ما يبدو 
إلى وجود انقســـام بين القوى السياســـية، 
ولتفـــادي الدخول في جـــدال عقيم قد يطول 
دون نتيجـــة عمليـــة، تقرر حســـم المســـألة 

بالإبقاء على التاريخ المتفق عليه.
ومنذ عودة الحريري عن الاســـتقالة قبل 
نحـــو أســـبوعين ســـجلت رغبة مـــن جميع 
الأطراف لتعزيز حالة الاســـتقرار السياســـي 

والابتعاد عن النبش فيما هو خلافي.
ومدد البرلمان الحالي الذي يرأســـه نبيه 
بري لنفســـه ثلاث مرات منـــذ انتخاب نوابه 
الحالييـــن فـــي العـــام 2009، فيمـــا كان مـــن 
المفترض أن تكون فترة الولاية من 4 أعوام.

} موســكو - أعلـــن وزيـــر النقـــل الروســـي 
ماكســـيم ســـوكولوف، الجمعة، أن أول رحلة 
طيران منتظمة بين موسكو والقاهرة ستكون 
في الأول من فبراير شريطة عدم حدوث أحداث 

سلبية.
ووقع الوزير الروســـي مـــع وزير الطيران 
المدنـــي المصـــري شـــريف فتحـــي، اتفاقية 
المدنـــي  الطيـــران  أمـــن  بشـــأن  التعـــاون 
تمهيـــدا لاســـتئناف الرحـــلات الجويـــة بين 

البلدين.
وبحســـب مـــا نقلتـــه وكالة ”ســـبوتنيك“ 
الروسية قال سوكولوف ”اليوم، يمكننا القول 

بثقة إنه في الأول من فبراير، إذا لم تكن هناك 
تغييرات وأحداث سلبية (لم يحددها) أخرى، 
ســـتتم اســـتعادة الرحلات الجوية المنتظمة 

بين القاهرة وموسكو“.
ولفـــت الوزير الروســـي، في وقت ســـابق 
إلى أن مطارات شرم الشيخ والغردقة (ِشرقي 
مصر) تحتاج إلى المزيد من العمل، مضيفا أن 

هذه هي المهمة للعام المقبل.
وكان وزير الطيران المصري شريف فتحي 
قد غادر القاهرة الخميس إلى موسكو، لتوقيع 
بروتوكول أمني تمهيدا لاســـتئناف الرحلات 

المباشرة بين البلدين. 

روســـيا  أوقفـــت   ،2015 نوفمبـــر  وفـــي 
رحلاتهـــا الجويـــة مـــع مصـــر، بعـــد تحطم 
طائـــرة روســـية تقـــل ســـياحا فـــي صحراء 
ســـيناء قالـــت موســـكو إنهـــا نتيجـــة عمـــل 

إرهابي.
وكان الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين، 
قـــد أعلن خلال زيارة لـــه الاثنين الماضي إلى 
مصر أن الأجهزة الأمنية الروسية أبلغته بأن 
الجانب الروســـي مستعد لإعادة فتح الطيران 
المباشـــر بين موســـكو والقاهرة، وهذا طبعا 
يحتاج لتوقيع اتفاقية مشـــتركة بين حكومتي 

البلدين.

الرحلات الجوية الروسية إلى مصر تستأنف في فبراير



} جنيــف - أعربـــت الأمم المتحـــدة الجمعة 
عن قلقها العميق بشـــأن تقاريـــر عن عمليات 
قصف وإحراق منـــازل في مدينة طوزخرماتو 
العراقيـــة، محذرة من وجـــود ”مخاطر كبيرة“ 

لاحتمال تفاقم أعمال العنف.
وبقـــدر مـــا تعكس مدينـــة الطـــوز الواقعة 
بمحافظة صلاح بشمال العراق تنوّع التركيبة 
الســـكانية لعدد مـــن المناطق العراقيـــة عرقيا 
وطائفيا، بضمّها عربا وتركمانا وأكرادا ســـنّة 
وشيعة، فإنّها بذات القدر تعكس الضرر البالغ 
الذي لحق بالوحدة الاجتماعية للبلد إلى درجة 
اســـتحالة التعايش بين المكوّنـــات المختلفة في 

أحيان كثيرة.
وتزيد من محاذير الصدام بين تلك المكوّنات 
الأوضـــاع الأمنيـــة الهشّـــة وفوضى الســـلاح 
واســـتفحال ظاهرة المجموعات المســـلّحة غير 
النظاميـــة ذات الانتماءات الحزبيـــة والعرقية 

والطائفية.
ورجّعت المدينة أصداء الصراع الذي نشب 
مؤخّـــرا في العـــراق بـــين الســـلطات المركزية 
وســـلطات إقليم كردســـتان العراق بعد إجراء 

استفتاء على استقلاله في سبتمبر الماضي.
ووجد تركمـــان طوزخرماتو في الإجراءات 
الصارمـــة التـــي اتخذتهـــا بغـــداد ببســـطها 
السيطرة العسكرية على المناطق المتنازع عليها 
بعـــد انتزاعها من ســـيطرة قوات البيشـــمركة 
الكرديـــة، فرصـــة مناســـبة لردّ الفعـــل على ما 
يقولون إنّه اضطهـــاد كانوا يتعرّضون له على 

أيدي الأكراد.
وانخرط التركمان بســـنّتهم وشـــيعتهم في 
ميليشيات الحشد الشعبي التي ساندت القوات 
العراقية في بسط السيطرة على الطوز، ما أثار 

مخاوف أكـــراد البلدة واضطـــرّ أغلبهم للفرار 
باتجاه محافظات إقليم كردستان.

وينسب القصف المدفعي من مناطق جبلية 
وعرة مشرفة على طوزخرماتو لجماعات كردية 

مسلّحة، دون وجود حجج دامغة على ذلك.
وأشـــارت المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لحقوق الإنســـان إلى تقارير ذكـــرت أن مناطق 
ســـكنية في طوزخرماتو تعرضت للقصف في 9 
و12 ديســـمبر الجاري ”ما تسبب بإصابات بين 

المدنيين“.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم المفوضيـــة ليـــز 
ثروســـيل للصحافيـــين في جنيـــف ”لم تتضح 
الجهـــة التي تقوم بالقصف وتقول التقارير إنّه 
ينطلق من الجبال المطلة على المنطقة“. وتسعى 
القوات العراقية لتحديد المكان الذي تنطلق منه 

عمليات القصف ومن يقوم بها.

وحذّرت ثروســـيل من وجود ”خطر حقيقي 
في أن تتســـبب الخلافـــات الإتنية والدينية في 
المنطقة بتفاقم أعمال العنف واتساع رقعتها“.

وفـــي الأســـابيع القليلة الماضيـــة اندلعت 
اشـــتباكات بـــين قـــوات البيشـــمركة الكرديـــة 
الشـــعبي  الحشـــد  وحـــدات  مـــن  وعناصـــر 
”هـــذه  إن  ثروســـيل  وقالـــت  التركمانيـــة. 
الاشـــتباكات أدت حتى الآن إلى عدد غير مؤكد 

من القتلى في الجانبين“.
وأضافت أن موظفين مـــن المفوضية زاروا 
المدينة مرّتين خلال الشـــهر الجاري للتحقيق 

في تقارير عن إحراق منازل ونهب محلات.
وأكّدت أن الفريق شـــاهد ”نحو 150 مبنى 
محترقـــا أو مدمـــرا“، مضيفـــة أنهـــم تحدثوا 
أيضا إلى أشخاص فروا من العنف في المدينة 

ويقيمون حاليا في كركوك وأربيل.

وفي أكتوبر الماضي ذكرت تقارير أن عددا 
مماثـــلا من المنازل نهبـــت وأحرقت على أيدي 
تركمان من الحشد الشعبي، بحسب ثروسيل، 
التـــي أضافـــت أنّ مـــا يصـــل إلـــى 11 منـــزلا 
لعائلات ومســـؤولين أكراد في المدينة نســـفت 

بالمتفجرات.
الأهالـــي،  مـــن  ”الآلاف  أنّ  مـــن  وحـــذرت 
وغالبيتهـــم مـــن أصل كردي، غـــادروا باتجاه 
منطقـــة كردســـتان العـــراق مخافـــة التعرّض 
للعنف، وعدد كبير منهم لم يعودوا حتى الآن“.
ودعت المفوضية إلى وقـــف ”كافة الأعمال 
لســـكان  الأساســـية  الحقـــوق  تهـــدد  التـــي 
طوزخرماتـــو“. وقالت ثروســـيل ”ندعو أيضا 
الســـلطات العراقيـــة إلـــى ضمـــان الحمايـــة 
للمدنيـــين، وجلب المســـؤولين عـــن انتهاكات 

حقوق الإنسان إلى العدالة“.

محاذير انطلاق شرارة صراع إثني في العراق من طوزخرماتو
[ تكرار عملية إحراق المنازل وقصف أحياء المدينة

[ صرامة التحالف العربي ضيقت هامش المناورة على طهران لنجدة الحوثيين
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أخبار

هشاشــــــة الأوضــــــاع الأمنية فــــــي العراق 
وفوضــــــى الســــــلاح وانتشــــــار الجماعات 
المسلّحة غير النظامية، مضافة إلى الضرر 
ــــــذي لحق بالوحدة الاجتماعية للبلد، هي  ال
ــــــرا كالذي تشــــــهده مدينة  ما تجعــــــل توتّ
ــــــذار جدّي بإمكانية  طوزخرماتو بمثابة إن
انطلاق صراع عرقــــــي وطائفي جديد في 
البلد المنهك أصلا بالحروب والصراعات.

«تدعو المملكة المتحدة أغلبية اليمنيين من جميع الطوائف إلى التوحد خلف الحكومة اليمنية 

الشرعية من أجل تشكيل حركة وطنية جديدة ضد طغيان الحوثيين}.

إدوين صمويل
 متحدث الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

«المعركـــة ضـــد الإرهاب رغـــم كل التضحيات ســـتطول وتأخذ وجهـــا آخر هو مواجهـــة الخلايا 

النائمة.. هذا الموضوع لن ينتهي إلا بتغيير البيئة السياسية}.

إياد علاوي
 نائب الرئيس العراقي

الميليشيات الطائفية تساهم في انتشار الحريق

اعتراضات على تجنيد 

الكويتيات بالجيش

أثـــارت فكـــرة تجنيـــد النســـاء  } الكويــت – 
الكويتيات للمشـــاركة في الخدمة العســـكرية، 
جدلا في الكويت بمجـــرّد طرحها من قبل وزير 
الدفاع الجديد الشـــيخ ناصر صبـــاح الأحمد، 
عكس النزعة المحافظة التي لا تزال ســـائدة في 
البلـــد، خصوصـــا مع وجود تيارات إســـلامية 

مشاركة في منظومة الحكم بشكل أو بآخر.
وبدا أنّ الشـــيخ ناصر، نجـــل أمير البلاد، 
والـــذي تســـلّم حقيبة الدفاع ومنصـــب النائب 
الأوّل لرئيـــس مجلـــس الوزراء فـــي الحكومة 
التي أعلن عن تشـــكيلها مؤخرا، أراد أن يضع 
بصمتـــه علـــى الـــوزارة بالدفع بفكـــرة إلحاق 
النساء بالجيش، معلنا أنّ المقترح مطروح على 

بساط الدرس.
وكانت الكويت قد أقرّت ســـنة 2015 قانونا 
للتجنيـــد الإلزامـــي الذي توقّف العمـــل به لمدّة 
16 ســـنة، وطبقـــا لذلك ستشـــرع هيئة الخدمة 
الوطنية العسكرية في استقبال المجنّدين بداية 

من شهر يناير القادم.
سلســـلة  ضمـــن  القانـــون  إقـــرار  وجـــاء 
الإجراءات الهادفة إلـــى تمتين الجدار الدفاعي 
والأمني للكويت مسايرة للأوضاع السائدة في 

الإقليم.
وقال الوزير إنّ ”دراســـات موضوعية جدية 
ســـتجرى لمشـــاركة العنصر النسائي جنبا إلى 
جنب الرجال في الخدمة الوطنية العســـكرية“، 
مشـــيرا إلى ”رفع هذه الدراســـات إلى القيادة 

العليا عند استكمالها“.
وكما كان منتظرا فقد لقيت الفكرة اعتراضا 
شديدا خصوصا لدى الأوساط الإسلامية، حيث 
اعتبـــر النائب الســـلفي بمجلـــس الأمّة محمد 
هايف في تغريدة على تويتر أنّ قرار ”مشـــاركة 
العنصرالنســـائي في الجيـــش لا يمكن اتخاذه 
وعاداتـــه وتقاليده  ارتجاليا، فهويـــة المجتمع 

المستمدة من الشريعة الإسلامية تحكم ذلك“.
وقال نائب رئيس المجلس عيســـى الكندري 
إنّ ”الخدمـــة العســـكرية النســـائية تتعـــارض 
مـــع تعاليم الإســـلام وقيـــم المجتمـــع الكويتي 

المحافظ“.
غيـــر أن الســـاحة لـــم تخل مـــن مناصرين 
للفكرة خصوصا في صفوف الليبراليين الذين 
لهـــم بدورهم حضور في الســـاحة السياســـية 

والفكرية الكويتية.
ووجهـــت عضـــو البرلمـــان صفاء الهاشـــم 
شـــكرها لوزيـــر الدفاع، قائلة فـــي تغريدة على 
تويتر ”شكرا لقرارك الحكيم والعادل بمشاركة 
بناتنا في الجيـــش“، مضيفة ”نجحت التجربة 
الســـابقة، وناجحـــة حاليـــا بجـــدارة تجربتنا 
معهنّ في الحرس النســـائي بمجلس الأمّة وفي 

القوات الخاصة والتنفيذ الجنائي“.

} صنعــاء - رصد مصــــدر من داخل العاصمة 
اليمنية صنعاء الواقعة تحت ســــيطرة جماعة 
الحوثــــي ما ســــمّاه ”أكبــــر عملية اســــتدعاء 
للخبراء الإيرانيين ونظرائهم التابعين لحزب 
اللــــه اللبناني من مختلف جبهــــات القتال في 
اليمــــن“، حيــــث كانــــوا يشــــاركون فــــي إدارة 
المعارك ومســــاعدة الحوثيين على استخدام 

الأسلحة والأجهزة المهرّبة من إيران.
وشــــرح المصدر الذي طلب التكتّم الشديد 
علــــى هويته لخطورة الموقف أنّ عدد الخبراء 
الذيــــن تمّ اســــتدعاؤهم مــــن الجبهــــات يقدّر 
ببضعة مئات، وأنّه جــــرى توزيعهم على عدة 
مراكز ومواقع شديدة التحصين تحتوي على 
طوابــــق تحت الأرض لمنــــع تعرّضهم لقصف 

طيران التحالف العربي.
ولم يتمكّــــن المصدر ذاته من بيان ســــبب 
دقيق لتجميع هؤلاء الخبراء في صنعاء، لكنّه 
ربط عملية الاســــتدعاء بالتطوّرات المتسارعة 
على الأرض وتقدّم القوات الموالية للشــــرعية 
والمدعومة من التحالف العربي في اســــتعادة 

المناطق من أيدي المتمرّدين الحوثيين.
وقــــال إن هنــــاك ســــيناريوهين محتملين 
للعمليــــة، يتمثّــــل الأوّل فــــي وجود قــــرار تمّ 
بالتشــــاور بين طهــــران والحوثييــــن بتوجيه 
كلّ الجهــــد الحربــــي نحو الدفــــاع عن صنعاء 
والمحــــور الواصــــل باتجاه مدينــــة الحديدة 
علــــى الســــاحل الغربي اليمنــــي، حيث لم يعد 
الاحتفــــاظ بباقــــي المناطق هدفــــا واقعيا مع 
خســــارة المتمرّدين لجهود القــــوات الموالية 

لعلي عبدالله صالح.
أمّا الســــيناريو الثاني فيتمثّل في ســــحب 
هــــؤلاء الخبــــراء ومحاولــــة تهريبهــــم خــــارج 
اليمــــن، مخافة وقوعهم في الأســــر في ظلّ يقين 
الإيرانييــــن مــــن أنّ هزيمة وكلائهــــم الحوثيين 

باتت مسألة وقت لا غير.

وعلى صعيد ميداني تســــارعت خلال الأيام 
القليلة الماضية وتيرة انتزاع المناطق اليمنية 
من أيــــدي المتمرّديــــن الحوثييــــن، بينما يقود 
التحالف العربــــي أكبر عمليــــة لتجميع القوى 
المناهضة للتمرّد لا تســــتثني جمهور وأنصار 
وقوات المؤتمر الشعبي العام بعد مقتل زعيمه 
علي عبدالله صالح على أيدي الحوثيين، إضافة 
إلى أنصار حزب التجمّع اليمني للإصلاح بعد 
أن أبــــدت قياداتــــه رغبة في الانضمــــام بجدية 

لجهود تحرير اليمن من وكلاء إيران.
إنّ  العســــكرية  الشــــؤون  خبــــراء  ويقــــول 
المؤشــــرات على هزيمة الحوثيين باتت كثيرة، 
وأنّ إيران التي تمثّل الداعم الرئيسي للمتمرّدين 
باتــــت ترصــــد انســــياق وكلائها لهزيمة شــــبه 
مؤكّــــدة دون أن تمتلك عمليا وســــيلة لنجدتهم 

في ظلّ إحكام التحالف العربي الســــيطرة على 
مختلــــف منافذ اليمــــن وتكثيفــــه الرقابة عليها 

منعا لتهريب الأسلحة والذخائر عبرها.
وكان محمــــد علــــي جعفــــري القائــــد العام 
لقــــوات الحــــرس الثــــوري الإيراني قــــد اكتفى 
بالقــــول تعليقا على ما يجري باليمن إنّ ”اليمن 

سينتصر قريبا“.
وبدت هــــذه العبارة للمراقبيــــن والمحلّلين 
السياســــيين غامضــــة وعامّة، وغيــــر دالّة على 
قــــدرة إيران على تقديم شــــيء عملي للحوثيين 

لدرء الهزيمة عنهم.
وتلقّــــى الحوثيون، الجمعــــة، ضربة جديدة 
بخســــارتهم آخر مواقع لهم في شــــبوة شرقي 
صنعــــاء. وقالــــت مصادر محليــــة لـ“العرب“ إن 
قــــوات من الجيش الوطنــــي تمكنت عبر هجوم 
مباغــــت وخاطــــف من تحريــــر معظــــم المواقع 
العســــكرية التي كانت تسيطر عليها الميليشيا 
الحوثيــــة في بيحان وعســــيلان، في ظل انهيار 

لافت للحوثيين.
وفــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ أكــــد الصحافي 
اليمني والناطق باسم اللواء 26 مشاة المشارك 

فـــي معركـــة شـــبوة عبدالوهـــاب بحيبـــح أن 
الجيش الوطني ســـيطر على الخط العام الذي 
يربـــط مـــأرب بشـــبوة، وأصبح يســـيطر على 
أحـــد أهم الخطوط مع محافظـــة البيضاء، كما 
أصبحت قوات الجيش الوطني على مقربة من 
محافظة الأخيـــرة، متوقّعا أن يتم القضاء على 
آخر جيـــوب الحوثيين المحاصـــرة في مواقع 
الصفراء والســـليم في الجبهة الشـــرقية وحيد 

بن عقيل ولخيضر في جبهة عسيلان.
وعن أهميـــة المناطق المحرّرة لفت بحيبح 
إلى أنّ بيحان تتمتع بموقع اســـتراتيجي مهم 
الأمر الذي يفســـر تشـــبث الحوثيين بها، حيث 
تربطهـــا حدود صحراوية مـــع محافظة مأرب، 
إضافـــة إلـــى قربها مـــن حقول صافـــر وجنة 
الغنيـــة بالنفـــط والغـــاز، ويمرّ بالقـــرب منها 
خط نقل الغاز المســـال، وترتبط كذلك بشـــبكة 
من الخطوط الإســـفلتية والطرق غير المعبّدة، 
أهمها الطـــرق المؤدية الى مأرب، والســـاحل، 
وصافـــر، والبيضاء، كمـــا أن تلك المناطق تمر 
عبرها كلّ المواد والمعـــدّات القادمة من حزب 
الله وإيـــران عبر المحيط الهندي وبحر العرب 

وصولا إلى السواحل اليمنية.
وتشارك في عملية تحرير بيحان وعسيلان 
قوات اللواء 26 مشاة وكتيبة الحزم واللواء 19 

والمقاومة الشعبية.
وتتزامن التطـــورات الميدانية في شـــبوة 
مـــع انتصارات كبيرة حققهـــا الجيش الوطني 
في جبهة الســـاحل الغربي بمحافظة الحديدة 
ومنطقة البقع بمحافظة صعدة وبعض مناطق 

محافظة الجوف.
ويرى مراقبـــون في عملية فتـــح الجبهات 
بشـــكل متزامن بوادر تصميم من قبل التحالف 
العربي على تسريع حسم معركة تحرير اليمن 
بمختلـــف مناطقـــه مـــن المتمرّديـــن الموالين 

لإيران.
وكثّف طيران التحالف بشـــكل غير مسبوق 
من اســـتهداف الأهـــداف الثابتـــة والمتحرّكة 
للمتمرّديـــن فـــي مناطق متعـــدّدة مـــن اليمن، 
مـــا ألحق بهم خســـائر مادية وبشـــرية فادحة 
وصعّب من حركـــة قواتهم ومن عملية إمدادهم 

بالمؤن والذخائر.

سيطرة جماعة الحوثي المتمرّدة على المناطق اليمنية تنحسر بسرعة وشبح الهزيمة يطرق 
عليها أبواب العاصمة صنعاء في ظلّ خسارتها جهود قوات حليفها السابق علي عبدالله 
ــــــح، في مقابل نجــــــاح التحالف العربي في تجميع أكبر قدر من القوى المناهضة لها.  صال
وتبدو إيران الداعم الرئيسي للجماعة على بيّنة بذلك الواقع الجديد دون أن تمتلك وسائل 

عملية لتغييره.

طيران التحالف العربي أدمى المتمردين

إيران تستشعر هزيمة وشيكة لوكلائها الحوثيين في اليمن

ليز ثروسيل:

يوجد خطر حقيقي أن 

تتفاقم أعمال العنف في 

الطوز وتتسع رقعتها

◄ قال مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد 

شيخ أحمد، إنّه عقد لقاءات وصفها 
بالمثمرة والبناءة مع وزير الدولة 
الإماراتي للشؤون الخارجية أنور 

قرقاش وكبار المسؤولين الإماراتيين 
لمناقشة الوضع في اليمن، واصفا عبر 

حسابه على تويتر ما يجري حاليا 
في صنعاء بغير المقبول، وداعيا إلى 
وضع حد فوري لما يتعرض له قادة 
المؤتمر الشعبي العام والناشطون 

وأسرهم من تعنيف وترهيب على يد 
عناصر جماعة الحوثي.

◄ عبّرت منظمة الأمم المتحدة عبر 
مكتبها لحقوق الإنسان في جنيف عن 
صدمتها من عمليات الإعدام الجماعية 
في العراق، وذلك غداة إعلان سلطات 
بغداد عن إعدام 38 سجينا شنقا في 

سجن بمدينة الناصرية بجنوب البلاد، 
قالت إنّهم أدينوا بالمشاركة في تنفيذ 
مجزرة سبايكر بمحافظة صلاح الدين.

◄ ناقش اجتماع خليجي بريطاني 
عُقد بمقرّ وزارة الخارجية البريطانية 

في لندن سبل التعاون في مكافحة 
الجريمة الإلكترونية وتعزيز خطوط 

الدفاع الإلكتروني. وشارك في 
الاجتماع عدد من كبار المسؤولين 
من الأمانة العامة لمجلس التعاون 

الخليجي وجهاز الشرطة الخليجية 
وممثلين عن وزارتي الخارجية 

والداخلية بالمملكة المتحدة.

◄ تعقد منظمة التعاون الإسلامي، 
الاثنين، في العاصمة التايلاندية 

بانكوك، مؤتمرا للحوار بين الأديان 
في جنوب وجنوب شرق آسيا، وذلك 
بالشراكة مع مركز الملك عبدالله بن 

عبدالعزيز الدولي للحوار بين الأديان 
والثقافات.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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أخبار
«تونـــس لن تحدث مراكز لإيواء اللاجئيـــن، وليس لدينا قانون لذلك. تونس قامت بعمل كبير، 

إذ استقبلت أكثر من مليون لاجئ منذ 2011».
مهدي بن غربية
وزير العلاقة مع المجتمع المدني وحقوق الإنسان في تونس

«تتمحور أهداف الزيارة التي أقوم بها إلى شرق ليبيا حول دعم مسيرة السلام في ليبيا وحلحلة 
الأزمة التي يشهدها هذا البلد».

صلاح الدين الجمالي
المبعوث الخاص للجامعة العربية إلى ليبيا

} تونــس - بحث الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبســـي تطورات الوضع السياسي في 
ليبيا مـــع رئيس المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفـــاق الليبيـــة فايز الســـراج، الـــذي وصل 
الجمعة إلـــى تونس في زيارة لـــم يعلن عنها 
من قبل، وذلك بعد ساعات من تشكيك الرئيس 
قائد السبســـي في إمكانية إجـــراء انتخابات 

تشريعية ورئاسية ليبية خلال العام المقبل.
وقال المكتـــب الإعلامي لحكومـــة الوفاق 
في بيان إن الســـراج اســـتعرض مع الرئيس 
التونسي التحديات التي تواجه مراحل تنفيذ 
مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤكدا على 
”رؤيته من ضرورة العودة إلى الشـــعب ليقول 

كلمته في انتخابات تجرى العام المقبل“.
وتأتي هذه الزيارة فيما كان الرئيس قائد 
السبسي قد استبعد إمكانية تنظيم انتخابات 
في ليبيا خلال العـــام المقبل، تنفيذا لخارطة 
الطريـــق التي طرحها مبعـــوث الأمم المتحدة 
إلى ليبيا غسان سلامة في سبتمبر الماضي.

ويأتي هذا الموقف اللافت والأول من نوعه 
الـــذي يعبر عنه رئيس دولـــة معنية بتطورات 
الملـــف الليبـــي، فـــي الوقت الـــذي رحب فيه 
رئيس مجلس الأمن الدولي كورو بيشو بقيام 
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية 
بحملة التسجيل اســـتعدادا لهذه الانتخابات 

التي تباينت الآراء والمواقف حولها.
وقـــال الرئيس قائد السبســـي، في حديث 
بثـــه تلفزيون ”فرانس24“ مســـاء الخميس، إن 
الوضـــع في ليبيا ”معقد أكثـــر مما يعتقد ولا 
أتصـــور أن يتم إجـــراء انتخابات ليبية خلال 

الفترة القادمة“.
وعـــزا توقعاته إلى الصـــراع والتجاذبات 
السياســـية التي تحكم المشـــهد الليبي، قائلا 

إن ”الفرقـــاء الليبيين يختلفـــون حول الكثير 
من المسائل ولم يتوفقوا في الاجتماع بنفس 

المكان وهذه القضية ليست سهلة أبدا“.
والأربعاء قبل الماضي، بدأت ليبيا رسميا، 
فـــي تســـجيل وتحديـــث الســـجل الانتخابي 
تمهيدا لتنظيم انتخابات تشـــريعية ورئاسية 
في العام 2018 رغـــم تزايد الأصوات المطالبة 
بتأجيلها بســـبب عـــدم جاهزية البـــلاد أمنيا 

وسياسيا لتنظيمها.
وقـــال رئيس مجلـــس المفوضيـــة العليا 
عماد الســـايح، خلال مؤتمر صحافي حضره 
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
غســـان ســـلامة، إن ”هذه الخطـــوة تأتي في 
إطـــار رفع جاهزية المفوضيـــة نحو اختصار 
الفترة الزمنية التي يمكن أن تأخذها الدورات 

الانتخابية للاستحقاقات المقبلة“.
واعتبـــر الرئيـــس التونســـي أن إجـــراء 
انتخابات في ليبيا يبدو أمرا صعبا ليس فقط 
بســـبب الخلافات بين الفرقاء الليبيين، وإنما 
أيضا بســـبب التدخلات الأجنبيـــة في الملف 

الليبي.
وقـــال ”هناك عوامل خارجية منها العربية 
الأوروبية والروسية والأميركية، وبالتالي فإن 
عملية تنظيم انتخابات ليست بهذه السهولة“.
وشدد الرئيس قائد السبسي على ضرورة 
أن تكـــون هنـــاك دولـــة في هـــذا البلـــد ”لأن 
الدولـــة مُغيبة حاليا في ليبيا التي تســـودها 

الميليشيات“.
وينســـجم موقـــف الرئيس التونســـي مع 
موقـــف رئيـــس مجلـــس الأمن الدولـــي، الذي 
أكـــد في بيانه علـــى أنه ”ليس هنـــاك أي حل 
عســـكري للأزمة في ليبيا“. وشـــدد المبعوث 
الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في تصريحات 

ســـابقة، على ضرورة توفير جملة من الشروط 
لكي تنجح الانتخابـــات المرتقبة وتكون ذات 
مصداقيـــة، منها ســـن القانون الـــلازم لتنفيذ 
العمليـــة الانتخابيـــة، وضمـــان قبـــول كافـــة 
الأطـــراف الليبية بنتائجها. لكن لا يزال موعد 
إجراء الانتخابات التشـــريعية والرئاسية في 

ليبيـــا يثير الكثير من الجدل وســـط تباين في 
الآراء بيـــن أطـــراف ليبية تدعـــو إلى ضرورة 
الإســـراع لإجـــراء تلـــك الانتخابـــات كمقدمة 
للخروج من الأزمـــة، بينما يرى البعض الآخر 
أن غياب الاســـتقرار الأمني وتزايد الخلافات 
السياســـية لا يســـمحان بتنظيمهـــا في العام 

القـــادم. واعتبـــرت اللجنة الوطنيـــة لحقوق 
الإنسان في ليبيا، في بيان مساء الخميس، أن 
خيار الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية ”يعد 
أســـرع وأقصر الطـــرق لإنهاء الأزمـــة الليبية 
وما نتج عنها من أزمات اقتصادية وإنسانية 

وأمنية“.

الرئيس التونسي يشكك في 
إمكانية تنظيم انتخابات ليبية
[ الليبيون.. خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الخلف

ــــــدور كل الآراء والمواقف بشــــــأن الملف الليبي، فــــــي هذه الفترة، حول إجــــــراء الانتخابات  ت
التشــــــريعية والرئاســــــية العام القادم. وفي حين يرى البعض أن الأمر ممكن إذا ما توصل 
الخصوم الليبيون إلى توافقات، يشكك آخرون في إمكانية إجراء هذا الاستحقاق ومن بينهم 

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي باعتبار تعقيدات الوضع الليبي.

جهود تتصدى لتعقيدات الوضع

} الربــاط - أصدرت محكمـــة مغربية أحكاما 
بالســـجن بحق أربعة متهميـــن، حوكموا في 
قضايا منفصلة بـ“جرائم لها علاقة بالإرهاب“.
وقضت محكمة الاســـتئناف بمدينة ســـلا 
الخميـــس،  الربـــاط)،  للعاصمـــة  (المحاذيـــة 
بـ“ســـجن أربعة متهمين توبعـــوا (حوكموا) 
فـــي ملفات (قضايا) منفصلة مـــن أجل جرائم 
لهـــا علاقة بالإرهاب“ بحســـب وكالـــة الأنباء 

المغربية.
وتراوحـــت الأحـــكام، ما بين ســـنة وثلاث 
ســـنوات ســـجنا نافـــذا. وقضـــت المحكمـــة 
بثلاث ســـنوات سجنا نافذا بحق (م. ع.)، بعد 
محاكمته من أجل تهم تتعلق بـ“تكوين عصابة 
إجرامية في إطار مشـــروع جماعي يهدف إلى 

المس الخطير بالنظام العام“.
وحكمت بسنتين سجنا نافذا بحق (م. م.) 
وبســـنة واحدة ســـجنا نافذا بحق كل من (هـ. 
ك.) و(ر. ك.) وســـداد كل منهمـــا غرامـــة مالية 
قدرها 10 آلاف درهم (1000 دولار)، بعد إدانتهم 
من أجـــل جرائم لها علاقة بالإرهاب منها على 
الخصـــوص الإشـــادة بأعمـــال إرهابية، وكل 

حسب ما نسب إليه.
كما قررت المحكمـــة إرجاء النظر في ملف 
يتابـــع فيه ثمانية أشـــخاص، من بينهم ثلاث 
نساء من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب حتى 
4 ينايـــر 2018. ويحاكـــم المتهمـــون الثمانية 
بتهم منهـــا ”تكوين عصابة لإعـــداد وارتكاب 
أفعـــال إرهابيـــة في إطـــار مشـــروع جماعي 

يهدف إلى المـــس الخطير بالنظام وتحريض 
الغير وإقناعـــه بارتكاب أفعال إرهابية وجمع 
أمـــوال بنيـــة اســـتخدامها لارتـــكاب أفعـــال 
إرهابية والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية 
وبتنظيم إرهابي“، وكل حسب المنسوب إليه.

وتعود وقائع القضية إلى 14 أكتوبر 2016، 
حين تمكنت العناصر الأمنية من تفكيك خلية 
مكونة من 10 نساء كنّ ينشطن في عدة مدن من 
أجل دمج عناصر نسائية بالمغرب في الشبكة 

الإرهابية لتنظيم داعش.
وفصلـــت المحكمة ملفـــات القاصرات عن 
ملف ثلاث متهمات راشـــدات يتابعن في نفس 

القضية.
وقال وزير الداخليـــة المغربي عبدالوافي 
لفتيـــت، في نوفمبـــر الماضـــي، إن ألفا و669 
مغربيـــا بينهم 225 معتقلا ســـابقا في قضايا 
إرهـــاب يقاتلـــون فـــي صفـــوف المجموعات 
الإرهابيـــة (بالخارج) بينهـــم 929 في صفوف 

تنظيم داعش دون تحديد أماكن تواجدهم.
وأضاف الوزيـــر أن ”الجهود المبذولة من 
طرف الســـلطات الأمنية مكنت مـــن تفكيك 10 
خلايا إرهابية، خلال الأشـــهر العشرة الأولى 

من العام الحالي“.
وأشار إلى أنه ”تم تفكيك نحو 15 خلية في 
2016 و23 خليـــة فـــي 2015، كانت تعد لارتكاب 
أعمال تستهدف أمن المملكة أو الدول الصديقة 
وتجند شبابا مغاربة للقتال في المناطق التي 

تنشط فيها الجماعات المتشددة“.

أحكام مغربية بالسجن 
ضد متهمين في قضايا إرهاب

محاربة الإرهاب من كل النواحي

} الجزائــر - قـــال وزيـــر الســـكن والعمـــران 
والمدينـــة فـــي الجزائـــر عبدالوحيـــد طمار، 
الجمعة بمحافظة عين تموشنت غربي البلاد، 
إن الإجـــراءات التـــي تـــم تبنيها فـــي برنامج 
الســـكن العمومي الجديد ســـتمكن من تفادي 
المشكلات المتعلقة بتأخر الوكيل العقاري في 

إنجاز مشاريعه.
وأفاد طمار، في تصريحـــات نقلتها وكالة 
الأنباء الجزائرية خلال زيارته لمشروع إنجاز 
600 مســـكن عمومي إيجاري ببلدية العامرية، 
بأن ”الإجـــراءات التي تم تبنيهـــا في برنامج 
الســـكن العمومي المدعم الجديد ســـتمكن من 
تفـــادي المشـــكلات المتعلقـــة بتأخـــر الوكيل 

العقاري في إنجاز مشاريعه“.
وأوضح ”سنقضي على مشـــكلة القائمات 

الخاصة بالمســـتفيدين والتي عطلت إنجاز 
المشاريع وتقدمها، لأن الوكلاء العقاريين لا 

ينتظرون قائمات المســـتفيدين بل يعتمدون 
علـــى أنفســـهم فـــي اســـتكمال مشـــاريعهم 
الســـكنية“. وبيـــن أن ”الوكيـــل العقـــاري لا 
بـــد أن يتوفر لديـــه قدر مالـــي للانطلاق في 

المشـــروع الخاص بالســـكن العمومي المدعم 
قبل توفر قائمات المســـتفيدين“. وتابع ”لكن 
الأمـــر أثبت عكـــس ذلك، حيث يعتمـــد الوكيل 
العقـــاري على قائمة المســـتفيدين والحصول 

علـــى مســـاهماتهم للانطـــلاق 
في المشـــاريع، فليس هناك 
وكيـــل عقـــاري يعتمد على 
ولفت  الماليـــة“.  إمكانياته 
إلـــى وجـــود 7 آلاف وكيـــل 

عقاري في البلاد.
وأمر وزير الســــكن 

الجزائري الثلاثاء 
 ، ضــــي لما ا
ليــــن  و لمقا ا
ب  صحــــا أ و

الشــــركات الذيــــن ســــجلوا تأخرا فــــي إنجاز 
أكثر من 38 ألف وحدة ســــكنية بصيغة البيع 
بالإيجار (عدل) عبر 20 محافظة بالإسراع في 

تدارك التأخر.
وقالت وســــائل إعلام محليــــة إن الوزارة 
”تعيــــش ما يمكــــن وصفــــه بحالــــة الطوارئ 
بســــبب الضغط المفروض عليها لاســــتكمال 
إنجــــاز برنامــــج عدل (بيــــع بالإيجــــار) الذي 
يعلــــق عليه مئات الآلاف من الجزائريين آمالا 

واسعة“.
وقال طمــــار، في وقت ســــابق، إن 
للشــــركات  يوجهها  التي  الرســــالة 
التــــي ســــجلت تأخرا فــــي إنجاز 
مساكن عدل ”واضحة وصارمة“. 
ومنــــح الوزير فرصة أخيرة 
التي  المقاولــــة  لشــــركات 
المشــــاريع  هــــذه  تنجــــز 
قائــــلا ”إما أن تكون هناك 
وتســــترجع  اســــتفاقة 
المقاولــــة قوتها وإما فســــخ 

عقودها“.

برنامج السكن الجزائري يسعى لتفادي تأخر المشاريع

◄ أعلنت لجنة التوجيه الاستراتيجي 
لـ“دار المناخ المتوسطية“، خلال 

اجتماعها الأول مساء الخميس بطنجة، 
أن المغرب سيتولى رئاسة اللجنة التي 

تجسد فضاء للتشاور والتداول حول 
سبل رفع التحديات المناخية.

◄ طالبت الغرفة الأمنية المركزية 
بنغازي الكبرى بتحديد الصعوبات 

والعوائق التي تواجه العمل الميداني 

للجنة الإخلاءات وأجهزة الحرس 
البلدي والهجرة غير الشرعية والشرطة 

القضائية والكهربائية والقضائية 
والزراعية.

◄ وقع الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي، الجمعة بقصر قرطاج، على 

الاستراتيجية الوطنية لأمن الحدود 
التي أذن بإعدادها من قبل وزارة الدفاع 
الوطني بالتنسيق والتعاون مع مختلف 

الأطراف ذات العلاقة إثر اجتماع مجلس 
الأمن القومي في 1 سبتمبر الماضي.

◄  اعتقلت فرقة تابعة للجيش الجزائري 
”إرهابيا خطيرا“، في ببلدة القادرية 

بمحافظة البويرة (90 كيلومترا شرقي 
العاصمة). وقالت وزارة الدفاع، الجمعة، 
إن العملية التي جرت الخميس سمحت 

باعتقال شخص ”التحق بالجماعات 
الإرهابية عام �2000.

بباباختصار
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الأمـــر أثبت عكـــس ذلك، حيث يعتمـــد الوكيل
العقـــاري على قائمة المســـتفيدين والحصول

علـــى مســـاهماتهم للانطـــلاق 
في المشـــاريع، فليس هناك
وكيـــل عقـــاري يعتمد على 
ولفت  الماليـــة“. إمكانياته 
7إلـــى وجـــود 7 آلاف وكيـــل

البلاد. عقاري في
وأمر وزير الســــكن

الجزائري الثلاثاء 
 ، ضــــي لما ا
ليــــن  و لمقا ا
ب  صحــــا أ و

بالإيجار (عدل) عبر 0
تدارك التأخر.

وقالت وســــائل إع
”تعيــــش ما يمكــــن و
بســــبب الضغط المفر
إنجــــاز برنامــــج عدل
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ومن
لش
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قا

المقاو
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} تونس - أثنت مجموعة إقليمية على ”التقدم 
الـــذي أحرزته تونس لتعزيـــز نظامها الوطني 
في مكافحة غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب“. 
وجاء ذلـــك في بيـــان مجموعة العمـــل المالي 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل 
مكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهاب، نشره 

البنك المركزي التونسي الجمعة.
ورصد البيان ”إشـــادة البعـــض من الدول 
الأعضاء والمراقبين ولا سيما مجموعة العمل 
المالي وصنـــدوق النقد الدولـــي والجمهورية 

الفرنســـية بالإنجـــازات الهامة التـــي حققتها 
تونس على المستويين التشريعي والتشغيلي 
منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل عام 2016“.

وتابـــع أن ”هـــذه الإنجـــازات تعكس توفر 
الإرادة السياســـية رفيعـــة المســـتوى لتونس 
والجهود الكبيرة للالتزام بالمعايير الدولية“.

ويأتي بيان المجموعة الإقليمية بعد أسبوع 
من إصـــدار الاتحـــاد الأوروبي قائمة ســـوداء 
تتضمن 17 ملاذا ضريبيـــا من ضمنها تونس، 
لا تتعاون مع الاتحاد في مجال الضرائب عقب 

اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية 
للاتحاد. وشارك في إعداد التقرير وزراء مالية 

28 دولة أوروبية في بروكسل.
وعززت تونس وفرنسا تعاونهما في تجنب 
مخاطر الفساد بتوقيع بروتوكول اتفاق يسهل 
خصوصا تبادل المعلومات، بحســـب ما أفادت 

به الخميس، وكالة مكافحة الفساد الفرنسية.
والاتفـــاق الـــذي وقعتـــه الوكالـــة والهيئة 
التونســـية لمكافحـــة الفســـاد ”يســـهل تبادل 

المعلومات والخبرات“ في هذا المجال.

إشادة إقليمية بجهود تونس في مكافحة غسيل الأموال

} موســكو - قال السفير الروســـي في ليبيا 
موســـكو  إن  الجمعـــة،  مولوتكـــوف،  إيفـــان 
مســـتعدة للتعاون مع الولايـــات المتحدة لحل 

الأزمة الليبية.
وتابـــع ”نحتفظ مع زملائنـــا الغربيين في 
الســـلك الدبلوماســـي، بما فيهـــم الأميركيون 
بعلاقـــات عمـــل طبيعية. وأوضح أن "الشـــيء 
الرئيســـي، للاســـتعداد لهذا التعـــاون هو أن 

يكون متبـــادلا وبعيدا عن الوضع السياســـي 
الحالي“.

وأكد مولوتكوف أن روســـيا مستعدة للبدء 
في رفع حظـــر دولي على توريد الســـلاح إلى 
ليبيـــا؛ لكن بعد تشـــكيل جيش ليبـــي موحد، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه ”لا ضمانـــات بعـــدُ على أن 
الســـلاح المقدم إلى ليبيا لـــن يصل في نهاية 

الأمر إلى أيدي الإرهابيين“. 

خلال  مولوتكـــوف،  تصريحـــات  وجـــاءت 
مقابلـــة مـــع وكالـــة الأنبـــاء الروســـية. وأفاد 
الســـفير الروسي أنه ”في حال تمّ إنشاء قوات 
مسلحة موحدة في ليبيا، فضلا عن حل العديد 
من أجهزة الشـــرطة، التـــي لا تعترف الآن بأيّ 
ســـلطة أو انضوائها تحت الأجهزة العسكرية 
الرســـمية، عندها ســـنكون على استعداد لدعم 

أو المبادرة  بمسألة رفع أو تخفيف القيود“.

موسكو تعرض التعاون مع واشنطن لحل الأزمة الليبية

يي
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{لا يمكننـــا تحمـــل أعداد كبيرة من المهاجرين وخاصة من المســـلمين، ولن نســـمح بأن يفرض أخبار

علينا استقبال حصص إلزامية}.

أندريه بابيش
رئيس الوزراء التشيكي

{احتمال انهيار الاتفاق النووي مع إيران ســـيبعث بإشارة خاطئة في ما يخص محاولة حل الأزمة 

مع كوريا الشمالية}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

السبت 2017/12/16 - السنة 40 العدد 10844

} نيويورك - حذّر خبراء في مكافحة الإرهاب 
مـــن تزايد العمليات الإرهابيـــة داخل الولايات 
المتحـــدة بعـــد نجـــاح الحلفـــاء الغربيين في 
اســـتعادة معظم الأراضي التي استولى عليها 
تنظيم داعش المتشدد في سوريا والعراق، مما 
يحفّز على شنّ المزيد من الهجمات من منطلق 

الغضب أو الانتقام.
وقال شـــيماس هيوز، المستشـــار السابق 
بالمركـــز الوطنـــي لمكافحـــة الإرهـــاب التابع 
للحكومة الأميركية، إن الهجمات الفردية ”عادة 
ما تكون أضعف تنظيمـــا وأقل فتكا وهذا لأنك 

تتعامل مع هواة“.
مـــن  المزيـــد  ”سنشـــهد  هيـــوز  وأضـــاف 
المخططات وكذلك الهجمات بكل أســـف“، فيما 
دعـــا التنظيم المتشـــدد منتســـبيه إلـــى تنفيذ 

عمليات إرهابية بحلول أعياد الميلاد.

وأكـــدت بحوث أجراهـــا برنامـــج مكافحة 
التطـــرف في جامعـــة جورج واشـــنطن، حيث 
يشـــغل هيـــوز منصب نائـــب المديـــر، تصاعد 
موجة الهجمات الفردية في الولايات المتحدة، 
ما يعـــزّز المخـــاوف لدى الأميركييـــن، خاصة 
مع وجود تقارير تشـــير إلى عـــودة الآلاف من 

المسلحين.
وفـــي حيـــن أنـــه مـــن الصعـــب منـــع تلك 
الهجمـــات مقارنـــة بالهجمات المنســـقة التي 
ينفذها مجموعة من الأشخاص الذين قد يكون 
من السهل على جهات إنفاذ القانون أو وكالات 
المخابرات مراقبة اتصالاتهـــم، فإنها عادة ما 
تكون أقل ضررا. وقال ماكس أبراهامز، الأستاذ 
بجامعة نورث إيسترن والمتخصص في شؤون 

الإرهاب، ”يمكن لشخص واحد أو اثنين إحداث 
الكثير من الأضرار، لكن هذه الفئة لا تســـتطيع 

شنّ حملات إرهابية مستدامة“.
وشهدت الولايات المتحدة 19 هجوما نفذها 
أشخاص استلهموا فكر تنظيم داعش المتشدد 
منـــذ أن أعلـــن التنظيم خلافتـــه المزعومة في 
يونيو 2014، بعد ســـيطرته على مناطق واسعة 

من العراق وسوريا.
ووقع 12 هجوما من تلك الهجمات في عامي 
2016 و2017 بزيـــادة بمعـــدل، الثلثيـــن تقريبا، 

مقارنة بالعامين السابقين.
وقـــال مدير مكتـــب التحقيقـــات الاتحادي 
كريســـتوفر راي، في شـــهادة أمام الكونغرس 
الأســـبوع الماضي ”ما مـــن جماعة نجحت في 
اجتذاب أشخاص إلى أيديولوجيتها الجانحة 

بقدر ما نجح تنظيم داعش“.
وأضـــاف ”يســـتطيع الإرهابيـــون الآن من 
خـــلال الإنترنـــت الوصـــول إلـــى مجتمعاتنا 

المحلية لاستهداف مواطنينا وتجنيدهم“.
ويقســـم محللـــو الأمـــن القومـــي، الذئاب 
المنفـــردة التـــي تشـــن هجمـــات فـــي شـــكل 
مجموعات صغيرة أو انفرادية، إلى ثلاث فئات: 
المهاجمون الذين يتصرفون بإيعاز من جماعة 
وآخـــرون لهم اتصـــالات محـــدودة بمنظمة ما 
لكنهم يتصرفون بشكل كبير من تلقاء أنفسهم.

وأمـــا الفئـــة الثالثـــة فليـــس لهـــا اتصال 
بـــأي جماعـــة لكنها تقـــوم بأعمـــال عنف بعد 
اعتناقها أفكارا متشـــددة تأثرا بمواد منشورة 
عبـــر الإنترنـــت. واتبع مهاجر مـــن بنغلادش، 
يدعـــى عقائد الله ويبلـــغ من العمـــر 27 عاما، 
هـــذه التعليمات، الاثنين الفـــارط، عندما حاول 
تفجير قنبلة محلية الصنع في واحدة من أكثر 
المحطات اســـتقبالا للركاب فـــي نيويورك، ما 
يبرز مدى صعوبة الهجمات الفردية لمتشددين 

يتصرفون من تلقاء أنفسهم.
وكان عقائد الله قد أصيب بجروح خطيرة، 
عندمـــا اشـــتعلت قنبلتـــه لكنها لـــم تنفجر في 

نفق تحت الأرض يربـــط محطة حافلات بورت 
أوثوريتي بمحطة قطارات أنفاق تايمز سكوير، 

فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح خفيفة.
ويقـــول ممثلو الادعاء الذين وجّهوا لعقائد 
اللـــه اتهامات تتعلـــق بالإرهاب إنـــه بدأ يهتم 
بشـــكل كبيـــر بدعاية تنظيم داعـــش منذ أوائل 
عام 2014،أي بعد ثلاثـــة أعوام من وصوله إلى 

الولايات المتحدة كمهاجر بشكل قانوني.
وقالـــوا فـــي أوراق القضيـــة، إن ســـجلات 
كمبيوتر عقائد الله كشفت أنه شاهد تسجيلات 
فيديـــو بثهـــا تنظيـــم داعـــش علـــى الإنترنت 
حـــثّ فيهـــا أنصاره على شـــنّ هجمـــات أينما 
يعيشـــون. وكان التنظيم قد دعا، في تســـجيل 

مصوّر، أنصاره ”الذين لا يســـتطيعون الســـفر 
إلى الخـــارج للانضمـــام إلى التنظيـــم عليهم 
أن ينفّذوا هجمات ســـواء كانـــوا في الولايات 

المتحدة أو أوروبا“.
ويصعـــب علـــى المحققين تحديـــد الجناة 
الذين يعملون من تلقاء أنفســـهم، حيث ينتمي 
عقائد الله إلى هـــذه الفئة، بالإضافة إلى أحمد 
رحيمـــي الـــذي أصاب 30 شـــخصا بعد تفجير 
قنبلة في مانهاتن وسيف الله سيبوف المهاجر 
الأوزبكـــي المتهم بقتل ثمانية عن طريق عملية 
دهس. وقال ســـيبوف، 29 عاما، إنه كان يهدف 
إلـــى قتل أكبر عدد ممكن مـــن الناس، وإنه غير 
نـــادم علـــى هجومه الـــذي نفذه مـــع احتفالات 

الهالوويـــن. وقـــال المهاجر الأوزبكـــي، الذي 
يواجه تهمة ارتكاب عمل إرهابي، إنه اســـتلهم 
أفكار تنظيم داعـــش المتطرف، وإنه قد أصيب 

برصاص الشرطة في موقع الحادث.
وتعدّ التهم الموجّهة إلى سايبوف فيدرالية، 
الأمر الذي يعني أنه يمكن للحكومة من تجاوز 

حظر عقوبة الإعدام في ولاية نيويورك.
وإن كانت الهجمات التي ينفذها هذا النوع 
أقل تدميرا فإن لها اســـتثناءات، حيث لقي 168 
شـــخصا حتفهم فـــي تفجيـــر أوكلاهوما الذي 
نفّـــذه تيموثي مكفاي وتيـــري نيكولز، كما قتل 
عمر متين، 49 شـــخصا بالرصـــاص في ملهى 

ليلي في أورلاندو العام الماضي.

واشنطن قلقة من الإرهاب في الداخل بعد هزيمة تنظيم داعش في الخارج

ــــــة داخل الولايات المتحدة،  عبّر خبراء أميركيون عن خشــــــيتهم من تزايد الهجمات الإرهابي
بعــــــد قصور الآليات الأمنية في تعقب الذئاب المنفردة، التي تمكّنت من تنفيد العشــــــرات من 

الهجمات الارهابية داخل البلاد، رغم الاحتياطات الأمنية الكبيرة.

} لنــدن - صعّـــدت لنـــدن مـــن موقفها تجاه 
التحرك العســـكري الروســـي عبر المحيطات، 
حيث دعت حلفاءها في حلف شـــمال الأطلسي 
(الناتـــو) إلـــى حمايـــة كابلات تمـــرّ في عمق 
البحـــار، من هجوم كارثي محتمل من البحرية 
الروســـية، قد يتســـبب في تعطيـــل تحويلات 
مالية تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات.

وقـــال رئيـــس الأركان العامـــة البريطانية 
والرئيس المستقبلي للجنة العسكرية للناتو، 
ســـتيوارت بيتش، إنه يمكن لروسيا أن تهدد 
ســـلامة الكابلات في أعماق البحار التي تربط 
بين الولايات المتحـــدة وأوروبا، والضرورية 
لضمـــان ســـلامة شـــبكة الإنترنـــت وإجـــراء 

التجارة الدولية.
وأضـــاف بيتش، خـــلال كلمـــة ألقاها في 
المعهد الملكي للقوات المتحدة، أن على بلاده 
وحلفائها في حلف شـــمال الأطلســـي حماية 
كابـــلات تمرّ في عمق البحار من هجوم كارثي 

محتمل من البحرية الروسية.
وتابـــع ”هناك خطـــر جديد يهـــدد طريقة 
حياتنـــا وهـــو أن الكابلات التي تمـــرّ في قاع 
البحار معرضة لهجـــوم“، فيما تنقل الكابلات 
الضخمة التي تمر عبر محيطات وبحار العالم 
نحـــو 95 بالمئة من الاتصـــالات، تفوق قيمته 
عشـــرة تريليونـــات مـــن التحويـــلات المالية 

اليومية.
وتابع ”تحديث الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين لســـلاح البحرية الروســـي يشكل الآن 
تهديدا خطيـــرا على أمن الاتصالات الغربية“، 
مشـــيرا إلى أن ”روسيا تواصل السعي لإتقان 
قدرات غير تقليدية وحرب معلومات بالإضافة 

إلى السفن والغواصات الجديدة“.

وأشار إلى أن بريطانيا، تحتاج إلى ابتكار 
لتعزيز قدرتهــــا القتالية في أقرب وقت ممكن، 
مؤكدا أن روسيا ”تمرن عضلاتها العسكرية“ 
وأن ”شــــهيتها لضمان مصالحهــــا الوطنية“ 

تشكل تهديدا خطيرا.
ورفضت روســــيا مــــرارا مخــــاوف غربية 
بشــــأن تعزيزها لموقفها العالمــــي من جديد 
ووصفتها بأنها ”هســــتيريا الحرب الباردة“ 
علــــى الرغم من أن مؤيدين للكرملين أشــــادوا 
في روســــيا ببوتين لاســــتعادته نفوذ بلادهم 
الــــذي انهار بانهيار الاتحاد الســــوفييتي في 

تسعينات القرن الماضي.
وتأتــــي تحذيــــرات بيتــــش، تزامنــــا مــــع 
تصويــــت الاتحاد الأوروبــــي، الخميس، على 
قرار سياســــي حول تمديــــد العمل بالعقوبات 
الاقتصادية بحق روسيا لستة أشهر إضافية، 
بعــــد أن كانت من المقــــرر أن تنتهي في يناير 

من العام المقبل.
وأعلن رئيس المجلــــس الأوروبي، دونالد 
توســــك، أن ”الاتحاد الأوروبي يؤيد بالإجماع 

تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا“.
وســــاءت العلاقــــات بين روســــيا والدول 
الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــــي، علــــى خلفيــــة الأزمــــة الأوكرانية، 

حيث فرضــــت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات 
ضد أشــــخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد 
الروســــي، فيمــــا ردت موســــكو علــــى هــــذه 
العقوبــــات بحظر توريد المــــواد الغذائية من 

الدول التي فرضت عقوبات عليها.
وكان حلف الناتو قد عبّر عن قلقه من خرق 
روســــيا لمعاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة 

والقصيرة المدى.
وجاء فــــي بيــــان للحلف ”ســــجل أعضاء 
الحلف منظومة صاروخية روســــية تثير قلقا 
جديــــا ونلفت انتباه روســــيا إلى هــــذا القلق 
وعليها أن تعمل بشكل شفاف وتشارك بنشاط 

في الحوار التقني مع الولايات المتحدة“.
تنفــــذ  المتحــــدة  الولايــــات  أن  وأضــــاف 
التزاماتها وفق المعاهدة وتتمسك بمراعاتها 

بشكل صارم.
وتــــم توقيــــع معاهــــدة إزالــــة الصواريخ 
المتوســــطة والقصيرة المدى بيــــن الولايات 
المتحــــدة والاتحاد الســــوفييتي عــــام 1987، 
حيــــث تحظر هــــذه الوثيقــــة علــــى الجانبين 
امتــــلاك صواريــــخ باليســــتية ذات القواعــــد 

البرية وكذلك الصواريخ المجنحة.
وطالبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي، خلال قمة الشراكة الشرقية التي انعقدت 
مؤخرا، بضرورة التصدي لممارسات ”روسيا 

المعادية للغرب وجيرانها“.
وقالــــت ماي ”علينــــا أن نتابع عن كثب ما 
تقــــوم به الدول المعادية مثل روســــيا، والتي 
تهــــدد إمكانيــــة تطــــور جيراننا الشــــرقيين، 

وتحاول إضعاف قوتنا الجماعية“.
وأضافــــت ”أتطلــــع إلــــى ســــماع تعهدات 
جديدة من الدول الأوروبية بالعمل المشترك، 
مــــن أجــــل مواجهــــة هــــذه التحديــــات التي 
تطــــال الجميع، ســــواء فــــي مجــــال الأمن أو 

التنمية“.
وفي مطلع الشــــهر الماضي، وجّهت ماي، 
انتقــــادات هــــي الأكثر حــــدة منــــذ انتخابها 
لرئاســــة الحكومة البريطانية، متهمة موسكو 
بالقيــــام بـ“أعمال عدائية“ معــــدّدة الإجراءات 

التي اتخذتها لندن لضمان أمنها.
وقالــــت متوجهة إلى قادة روســــيا ”نحن 
نعلــــم مــــا تفعلــــون، ولــــن تحققــــوا مبتغاكم 
أبدا“، مضيفة ”روســــيا تنشر معلومات كاذبة 
وصورا مفبركة، بهدف زرع الشقاق في الغرب 

وتقويض مؤسساته“.
وتابعت ”المملكة المتحدة ستقوم بكل ما 
يلزم لحماية نفســــها، وســــتعمل مع حلفائها 
للغايــــة نفســــها“، ولأجل ذلــــك ”يتطلب الأمر 
إجــــراءات عــــدة أبرزها إصلاح حلف شــــمال 
الأطلســــي من أجــــل الردع والتصدي بشــــكل 

أفضل لأنشطة روسيا العدائية“.

} موســكو - أعلنـــت هيئة الأمـــن الفيدرالية 
الروســـية الجمعة، أنها ضبطت خلية لتنظيم 
داعش المتشـــدد، كانت تخطط لشـــن هجمات 
إرهابية وشـــيكة في سان بطرســـبورغ، ثاني 

أكبر المدن الروسية.
وقال جهـــاز الاســـتخبارات فـــي بيان إن 
”هيئـــة الأمـــن الفيدراليـــة الروســـية رصدت 
وأوقفـــت نشـــاطات خلية ســـرية مـــن أنصار 
تنظيم داعش كانوا يخططون لتنفيذ هجمات 

في منتصف ديسمبر“.
وأضاف أن المجموعة كانت تخطط لتنفيذ 
هجوم انتحـــاري وقتل مواطنيـــن في مناطق 
مكتظـــة فـــي المحافظـــة الشـــمالية، حيث تم 
اعتقال سبعة من عناصر الخلية في مداهمات 

سابقة، الخميس.
مـــن  كبيـــرة  كميـــة  الشـــرطة  وضبطـــت 
المتفجرات التي تدخل في صنع عبوات بدائية 
ومطبوعات  وذخائـــر  أوتوماتيكية  وأســـلحة 

متطرفة المحتوى، لدى الخلية.
ألكســـندر  الاســـتخبارات  مديـــر  وقـــال 
بورتنيكوف، في وقت ســـابق، إن روسيا كانت 
متأهبة لعودة متشددين من سوريا قبيل كأس 
العالـــم والانتخابات الرئاســـية العام المقبل. 
وأضـــاف أن ”تطهيـــر آخر معاقـــل داعش في 
ســـوريا ينذر بخطر عودة مســـلحين للتنظيم 

الإرهابي إلى أراضي روسيا“.
وتابع ”هناك خطر حقيقي يتمثل في عودة 
مقاتلين سابقين في صفوف تنظيمات مسلحة 

غير شـــرعية في دول الشـــرق إلى روسيا، قد 
ينضمـــون إلـــى جماعـــات إجراميـــة وخلايا 
نائمة، إضافة إلى مشاركتهم في تشكيل قاعدة 
دعم لهذه الجماعـــات وتجنيد عناصر جديدة 

لها“.
ولفـــت إلى أن المعلومـــات المتوفرة تؤكد 
”اســـتمرار محـــاولات التنظيمـــات الإرهابية 
الدولية تأســـيس بـــؤر للنشـــاط الإرهابي في 
مختلـــف المناطق الروســـية“، بدليـــل أنه تم 
خلال العام الحالي إحباط 61 مخططا إرهابيا، 

بما في ذلك 18 هجوما إرهابيا.

وشـــهدت روســـيا عـــددا مـــن الهجمـــات 
الإرهابية في السنوات القليلة الماضية، منها 
هجوم دام في ســـان بطرســـبورغ تســـبب في 

مقتل 14 شخصا في أفريل الماضي.
وتوجـــه أكثـــر من 40 ألف مقاتـــل من كافة 
دول العالم ومنها روســـيا، إلى سوريا للقتال 
فـــي صفـــوف التنظيم المتطـــرف، بعد إعلانه 
دولة الخلافة المزعومة في مناطق من سوريا 

والعراق قبل ثلاث سنوات.

روسيا تفكك خلية لتنظيم داعشلندن تحذر من تدمير موسكو لشبكة الإنترنت العالمية

مخاوف في محلها

 لقد تمكنوا من مراوغتنا

◄ أعلنت الولايات المتحدة أنها تعمل 
على بناء تحالف دولي للتصدي لسلوك 

إيران، مشيرة إلى أن مجلس الأمن 
سيتحرك لمواجهة تهديدات طهران 

وزعزعتها للاستقرار في الشرق الأوسط.

◄ قال مسؤولون أميركيون، الجمعة، 
إن الولايات المتحدة استحدثت شروطا 

جديدة للدول الثماني والثلاثين المشاركة 
ببرنامج الاستثناء من التأشيرات، ومنها 

فحص المسافرين باستخدام بيانات 
أميركية لمكافحة الإرهاب.

◄ اعتقلت السلطات الألمانية، شابين 
فلسطينيين في مدينة زالتسجيتر 

بمحافظة سكسونيا السفلى، بتهمة دعم 
تنظيم داعش المتطرف، بعد يوم واحد 

من إصدار أمر إلقاء القبض عليهما، 
حسبما أعلنه الادعاء العام الألماني.

◄ فرضت المحكمة الجنائية الدولية 
الجمعة، على ميليشيا زعيم الحرب 

الكونغولي السابق توماس لوبانغا، دفع 
تعويضات بقيمة عشرة ملايين دولار 
مخصصة لأطفال قام بتجنيدهم في 

صفوف قواته.

◄ ذكرت السلطات الإسبانية أن الشرطة 
أوقفت الجمعة، المشتبه به في إطلاق 

النار الخميس، الذي أسفر عن مقتل 
ثلاثة أشخاص، بينهم حارسان مدنيان 

في منزل ريفي شرق البلاد، فيما لم 
تعرف دوافع إطلاق النّار.

◄ شدد المبعوث الأميركي المسؤول 
عن ملف كوريا الشمالية جوزيف يون، 
الجمعة، على الرغبة في فتح حوار مع 

بيونغ يانغ، بعدما وجهت واشنطن 
إشارات متناقضة في هذا الشأن.

بباباختصار

كريستوفر راي:

يستطيع الإرهابيون من 

خلال الإنترنت الوصول إلى 

مواطنينا وتجنيدهم

روســـيا تهـــدد ســـلامة الكابـــلات 

فـــي أعماق البحـــار التـــي تربط بين 

وأوروبـــا وعلى  الولايـــات المتحـــدة 

حلف شمال الأطلسي التحرك

◄

المعلومات تؤكد استمرار محاولات 

التنظيمات المتشـــددة تأســـيس 

بؤر للنشـــاط الإرهابي فـــي مختلف 

المناطق الروسية

◄

ّّ[ داعش يعول على الإنترنت لتجنيد الذئاب المنفردة  [ خبراء أميركيون يحذرون من هجمات انتقامية
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رأى المراقبون للشؤون الإيرانية  } واشنطن – 
في الولايات المتحدة أن الإدارة الأميركية برئاسة 
دونالد ترامب خطت خطوة اســـتراتيجية لافتة 
في استدارتها الجذرية لمواجهة إيران ونفوذها 
في الشرق الأوسط من خلال المؤتمر الصحافي 
الـــذي عقدتـــه الخميس نيكي هايلي الســـفيرة 

الأميركية لدى الأمم المتحدة.
وقالت هذه الأوســـاط إن واشـــنطن أبلغت 
العالم من خـــلال تصريحات هايلي أنها ذاهبة 
إلى اتخاذ خطـــوات جدية وجذرية لوقف حالة 
الارتباك التي سادت المقاربات الأميركية للحالة 
الإيرانيـــة في العقـــود الماضيـــة. واعتبرت أن 
الشـــكل الذي أرادتـــه واشـــنطن لإطلالة هيلي 
أريد منه إظهار نمط جديـــد في طريقة التفكير 
التـــي تنتهجها الإدارة الحالية للتصدي لإيران 

وأخطارها في العالم.

وأعلنـــت هايلي أن الصـــاروخ الذي أطلقه 
المتمـــردون الحوثيون على الســـعودية شـــهر 
نوفمبـــر هو من صنع إيراني بشـــكل ”لا يمكن 
إنـــكاره“. واتهمـــت إيـــران بارتـــكاب ”انتهاك 
لقرارات الأمم المتحدة لكبح أنشـــطتها  صارخ“ 
الصاروخية، فـــي تصعيد للخطـــاب الأميركي 
تجاه طهران التي تتهمها بمخالفة روح الاتفاق 

النووي التاريخي الموقع عام 2015.
ولفتـــت مراجـــع دبلوماســـية غربيـــة إلى 
أن اختيـــار قاعدة عســـكرية أميركيـــة بالقرب 
مـــن العاصمة الأميركيـــة مكانـــا لإدلاء هايلي 
بتصريحاتها وتقديمها الأدلة على تورط طهران 
في تزويد الحوثيين بصواريخ باليستية، منح 
الإعـــلان عن هذا الموقف بعدا عســـكريا فهم من 
كلام هايلـــي أنه خيـــار ليس مســـتبعدا داخل 
الإدارة  ســـتتخذها  التـــي  القـــرارات  مروحـــة 

الأميركية لمواجهة إيران.
وكانـــت هايلي تقـــف داخل مســـتودع في 
واشـــنطن أمـــام أجـــزاء تعـــود لصاروخين تم 
انتشـــالها وإعـــادة تجميعها، وهـــي تؤكد أن 
بصمات إيران موجودة على هذين الصاروخين 
اللذين أطلق أحدهما باتجاه مطار الرياض في 

4 نوفمبر 2017.
وقالت هايلي ”خلفي بقايا تم العثور عليها 
لصاروخ أطلقـــه المقاتلون الحوثيون في اليمن 
على السعودية“. وأضافت ”لقد صنع في إيران 

ثم أرســـل إلى الحوثيين فـــي اليمن“. واعتبرت 
مصادر خليجية أن موقف هايلي المســـتند على 
اتهام إيـــران بالوقـــوف وراء تعرض الأراضي 
الســـعودية لصواريخ تطلق مـــن اليمن، يؤكد 
التطابـــق التـــام لوجهـــة النظـــر الأميركية مع 
موقـــف الشـــرعية اليمنيـــة وموقـــف التحالف 
العربـــي الذي ما برح يؤكد منذ ثلاث ســـنوات 
أن التدخل الإيراني في اليمن يقف وراء الأزمة 
اليمنيـــة وأن الأخطار الإيرانيـــة من اليمن هي 
التي دفعت الســـعودية وحلفاءها لشن الحرب 

ضد الحوثيين هناك.
وأضافت هذه المصادر أن واشنطن تعلن من 
خلال المواقف التي عبـــرت عنها هايلي وقوف 
واشنطن الكامل مع الرياض والتحالف الدولي 
وقوات الشرعية اليمنية لتخليص اليمن نهائيا 

من النفوذ الذي تمتلكه إيران داخل اليمن.
ورأت هـــذه المصـــادر أن تحوّل واشـــنطن 
في هذا الشـــأن يتسق مع سياســـة ترامب في 
الوقوف إلى جانب حلفاء الولايات المتحدة في 
المنطقة وتبني وجهة نظرهم كاملة في ما يرونه 

من خطر مصدره إيران.
بيد أن مصادر قريبـــة من البنتاغون ذكرت 
أن ما كشـــفته هايلي من أدلة تبين تورط إيران 
فـــي دعـــم الحوثيـــين وتزويدهـــم بالصواريخ 
الباليستية، يعكس وعيا جديدا لدى المؤسسات 
العســـكرية الأميركيـــة بأن طهـــران ومن خلال 
تهديدهـــا للســـعودية والإمـــارات وبقيـــة دول 
الخليـــج باتت تهدد مصالـــح الولايات المتحدة 
مباشـــرة، وبأن النفوذ الـــذي تمتلكه إيران في 
العراق وســـوريا ولبنان بات يهـــدد الأجندات 
الأميركيـــة فـــي المنطقـــة والمتعلقـــة بمكافحة 
الإرهـــاب مـــن جهـــة والمســـاعدة علـــى تهدئة 
براكين المنطقة وحالة الفوضى والعبث اللذين 

تشهدهما الدول الخليجية من جهة أخرى.
وكشـــفت مراجع أميركية قريبـــة من البيت 
الأبيـــض أن واشـــنطن اختـــارت الإعـــلان عن 
موقفهـــا من خلال نيكي هايلي وليس من خلال 
وزيـــر الخارجية أو وزيـــر الدفاع، لمـــا لهايلي 
من رمزيـــة كونها تمثل الولايـــات المتحدة لدى 

المجموعة الدولية.
ورأت هذه المراجع أن واشنطن، ومن خلال 
هايلي، لم تكن تتوجه إلى إيران، بل إلى العالم 
أجمع، معتبرة أن الكشـــف عـــن هذه المعلومات 
وجب أن يعيد تموضع بلدان كثيرة في العالم، 
لا ســـيما تلـــك الحليفـــة والصديقـــة للولايات 
المتحـــدة ودول الخليج، في مواجهة إيران. ولم 
تخف هايلي نفســـها هذا الأمر في الدعوة إلى 

تحالف دولي ضد إيران.
ونقل عن دبلوماسيين أورربيين في باريس 
أن واشنطن وضعت الكرة في ملعب الأوروبيين 
الذين أجمعوا على التمســـك بالاتفاق النووي 

الإيرانـــي على الرغم من الدعـــوة التي وجهها 
الرئيس الأميركي لتعليق هذا الاتفاق وإلغائه.

ويـــرى هـــؤلاء أن التضامـــن مـــع الولايات 
المتحدة من جهة ومع السعودية من جهة أخرى 
فـــي ما يتعلق بأمن البلدين، لا ســـيما لجهة ما 
تعرضت له السعودية من اعتداءات صاروخية 
مؤخرا، يفرض على العواصم الأوروبية اتخاذ 
مواقـــف واعتمـــاد إجراءات وتدابيـــر تزيل أي 
لبـــس عن الإشـــارات التي يرســـلها العالم إلى 
إيـــران. ولفت مراقبون أميركيون إلى أن تحولا 
جديـــدا جرى فـــي المقاربـــة الأميركية للشـــأن 
الإيرانـــي والتي اســـتوطنت العقلية الأميركية 
الحاكمة منـــذ عقود. وقال هـــؤلاء إن الولايات 
المتحدة تلقت ضربة إيرانية مباشـــرة عام 1983 
حـــين تم تفجير مقر المارينز في بيروت من قبل 
جماعات تابعة لإيران، وأن محاولة واشـــنطن 
مذاك اســـتخدام الضغوط والعقوبات زادت من 

راديكالية نظام الولي الفقيه في إيران.
وأضـــاف هـــؤلاء أن إدارة بـــاراك أوبامـــا 
ركزت على مســـألة البرنامـــج النووي الإيراني 
لمحاصرتـــه، فيمـــا ركـــزت إدارة ترامـــب على 
البرنامـــج النووي أيضا من خلال عزم الرئيس 
الحالي الانســـحاب من اتفاق عـــام 2015 الذي 
أبرم بين طهران ومجموعة الخمسة زائد واحد، 
وأن مـــا صرحـــت بـــه هايلي يعنـــي أن الإدارة 
الأميركيـــة تتوافـــق مـــع دول الخليج من حيث 
أن الخطـــر الإيراني ليس نوويـــا بل يكمن في 
السياســـة العدائية التي تعتمدها طهران ضد 

دول المنطقة.
وأوضحت هايلي فـــي مؤتمرها الصحافي 
أن الاتفـــاق النووي الموجـــه للحد من البرنامج 
النـــووي الإيرانـــي ”لم يفعل شـــيئا لتحســـين 
ســـلوك النظام (الإيراني) فـــي مجالات أخرى“. 

غيـــر أن مراقبـــين فرنســـيين يـــرون أن الموقف 
الأميركي الذي أعلنته هايلي لا يختلف عن ذلك 

الفرنسي المعبر عنه مؤخرا.
وكان وزيـــر الخارجية الفرنســـي جان إيف 
لودريان هاجم قبل أيام إيران وانتقد ســـلوكها 
فـــي المنطقة وطالب بانســـحاب قواتها وقوات 
الميليشـــيات التابعة لها من ســـوريا، فيما كرر 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون أثناء 
زيارته الأخيرة للإمـــارات ما قاله في نيويورك 
علـــى هامش قمة الأمم المتحدة مـــن أن الاتفاق 
النـــووي لم يعد كافيا وأنه من الضروري إعادة 
التفاوض مـــن أجل تمديد الاتفـــاق وتصويبه 
مـــن جهة وربطه باتفاق لمراقبـــة برنامج إيران 
للصواريخ الباليستية وبوقف التمدد الإيراني 

داخل البلدان العربية من جهة ثانية. 
وتؤكـــد مصـــادر دبلوماســـية عربيـــة في 
القاهـــرة أن موقفـــا أميركيا أوروبيـــا موحدا 
لمواجهة إيران ســـيجد له بيئـــة عربية حاضنة 
تتفق مـــع الموقف العربي الرســـمي الذي أدان 
في اجتماع وزراء الخارجية العرب إثر تعرض 
الرياض لصاروخ باليســـتي أطلقه الحوثيون، 
تدخـــل إيران في الشـــؤون العربية مســـتنكرا 
الإرهاب الذي يمارســـه حزب الله في اليمن كما 

في بقية البلدان التي يتدخل في شؤونها. 
ورغم الخلافـــات الغربية مع روســـيا، فإن 
الموقـــف الغربي المتصاعد ضد إيـــران قد يوفر 
لروســـيا فرصة لممارســـة ضغـــوط أخرى على 

طهران، لا سيما في سوريا.
وكانت تقارير غربية متخصصة في شؤون 
مكافحـــة الإرهاب قد حذّرت من أن القضاء على 
داعـــش لا يمكن أن يتم دون اجتثاث الأســـباب 
التـــي تتيـــح نمو بيئـــة حاضنـــة للإرهاب في 
المنطقة. وقالت إن السياسة الإيرانية تقف وراء 

حالة الانقسام والتوتر والحروب التي ضربت 
اليمن والعراق وسوريا وتهدد أمن لبنان، وأن 
مواجهة وكسر هذه السياسة أصبحا مطلوبين 
لإنتاج التسويات السياسية الضرورية لإعادة 

التوازن والاستقرار إلى هذه البلدان.
وتؤكد مراجع سياسية بريطانية أن الموقف 
الأميركي الجديد ليس معزولا بل يأتي متســـقا 
مع حالة التشاور والتنسيق الجاريَينْ بين كافة 
العواصم المنخرطة في شؤون الشرق الأوسط.

وتضيـــف أنه على الرغم مـــن تقرير صادر 
مؤخـــرا عن الأمم المتحدة يتهم إيران بمســـألة 
القصف الصاروخي للســـعودية من اليمن، فإن 
هذه الأوساط لم تستبعد اللجوء إلى تحالف من 
خارج الأمم المتحدة، حيث قد يعرقل اســـتخدام 
حق النقض من قبل روسيا والصين في مجلس 

الأمن أي قرار أممي ضد إيران.
وفي تقرير نشر مؤخرا عن الصواريخ التي 
أطلقها الحوثيون على الســـعودية، قالت الأمم 
المتحـــدة إنها رصدت بقايـــا صواريخ قد تكون 
صنعت في إيـــران. لكن الأمم المتحدة أوضحت 
أنها لا تستطيع تحديد هوية الجهة التي قدمت 
الصواريخ أو الوســـطاء المحتملـــين لافتة إلى 

أنها تواصل تحقيقها.
وعلـــى الرغـــم مـــن نفـــي إيـــران لاتهامات 
هايلي، فـــإن المراقبـــين اعتبروا أن واشـــنطن 
أطلقت الخطوات الأولى لتحرك دولي شـــامل، 
وأن الأيام والأسابيع المقبلة حبلى بالتطورات 
والمواقف التي سترســـم معالم الاســـتراتيجية 

التي ستعتمد للتصدي لإيران.

[ موقف أميركي أوروبي موحد لمواجهة إرهاب طهران وميليشياتها  [ الخيار العسكري مطروح ضمن استراتيجية الردع الأميركية
اعتراف دولي متأخر: القوى الإقليمية على حق بشأن خطر إيران

ــــــه الراهنة فهي  ــــــه إذا كانت هناك فائدة ســــــيخرج بها العالم من تقلبات ــــــر الخبراء أن يعتب
ــــــذي لم يكن يومــــــا البرنامج النووي ومشــــــروع  الكشــــــف عن مكمــــــن الخطر الإيراني ال
الصواريخ الباليســــــتية بل ذلك كان غطاء لإلهاء العالم عن المشروع الحقيقي وهو المحور 
الإيراني الممتد من الشرق الأوسط إلى البحر المتوسط، وخلق مركز نفوذ في أبرز المنافذ 
الاستراتيجية من آســــــيا إلى أفريقيا. وإذا كانت طهران اليوم تزود الميليشيات بالأسلحة 
والمال والدعم اللوجســــــتي وتنخرط في مجموعة كبيرة من الأنشــــــطة غير المشــــــروعة في 
مختلف أنحاء العالم فإن فشل المجتمع الدولي في بلورة استراتيجية لردعها في مثل هذا 

المنعطف الدولي سيؤدي إلى توحشها أكثر.

في 
العمق

بصمات إيران موجودة على هذين الصاروخين

} واشــنطن - دعت المملكة العربية السعودية 
ودولة الإمارات الجمعـــة المجتمع الدولي إلى 
لنشـــاطات إيران في  التصـــدي ”بقوة أكبـــر“ 
المنطقة بعد الاتهام الأميركي لطهران بصناعة 
صاروخ أطلقـــه المتمردون اليمنيـــون باتجاه 

الرياض.
وطالبت الســـعودية في بيان نشرته وكالة 
الأنباء الرســـمية الســـعودية المجتمع الدولي 
بضـــرورة اتخـــاذ إجـــراءات فورية لمحاســـبة 
النظام الإيراني على أعمالـــه العدوانية، فيما 
رأت دولة الإمارات من جهتها أن على المجتمع 
الدولـــي التصـــدي بقـــوة أكبر للتهديـــد الذي 
تشـــكله إيران، متهمة طهران بانتهاج ســـلوك 
توسعي ومزعزع للاســـتقرار وبتأجيج نيران 

العنف الطائفي في الشرق الأوسط.
وجـــددت البحريـــن اتهام إيـــران بالتدخل 
فـــي شـــؤون دول المنطقة ومســـاندة الإرهاب 
وتأســـيس جماعات إرهابية، وهـــي اتهامات 

ثبت بالحجة والدلائل تورط إيران فيها.
وفضلا عن ثبوت تـــورط إيران في تهريب 
الصواريـــخ التـــي قـــام الحوثيـــون بإطلاقها 
علـــى الســـعودية، بـــدأت إيـــران أيضـــا فـــي 
توجيه إشـــارات تفيد بأنها قادرة على تحريك 
الميليشـــيات التابعة لها لتهديد أمن ومصالح 
دول المنطقة والقوى الدولية الحليفة لها، وهو 

تهديد بدأ يستقطب دعما دوليا لردعه.
 ومن وجهة أخرى دعا الخبير في الشـــأن 
الإيراني كريم سجادبور إلى ضرورة أن تتناول 
أيـــة اســـتراتيجية لمواجهة إيـــران الأعراض 

والأسباب. ويقدم سجادبور، في دراسة نشرها 
معهـــد هوفر، مجموعـــة من النقاط مســـتمدة 
من دروس الحرب البـــاردة يمكن توظيفها في 

بلورة الاستراتيجية المطلوبة.

استراتيجيات الردع

المـــؤرخ  قديـــس،  لويـــس  جـــون  يقـــول   
بجامعـــة ييل في الولايـــات المتحدة، في كتابه 
”اســـتراتيجيات الاحتـــواء“ إن خطـــة احتواء 
الولايات المتحدة للاتحاد الســـوفييتي نجحت 

بالفعل بعد أن ارتكزت على ثلاثة عناصر:
[ اســـتعادة تـــوازن القوى بعـــد أن اختل 
بسبب هزيمة ألمانيا واليابان تزامنا مع توسع 

النفوذ السوفييتي في أوروبا وآسيا
[ تقسيم الحركة الشيوعية العالمية

[ إقناع القادة الـــروس بتعزيز مصالحهم 
مـــن خلال تعلـــم التعايش مع تعدديـــة العالم 
بدلاً مـــن محاولة إعـــادة تشـــكيل العالم وفقا 

لتصورهم.
وفي الوقت الـــذي تعتبر فيه إيران خصما 
أقل بكثير من الاتحاد السوفييتي، فإن اعتماد 
اســـتراتيجية مشـــابهة سيســـاعد كثيـــرا في 

مواجهة إيران والتصدي لها وذلك من خلال:
[ بنـــاء وحـــدة دوليـــة وقـــدرة إقليميـــة 

تستطيعان التصدي للأعمال الإيرانية
[ إحباط مشروع النفوذ الإيراني

[ إجبـــار النظـــام الإيرانـــي علـــى إعطاء 
الأولويـــة للمصالـــح الداخليـــة على حســـاب 

الأيديولوجيـــا الثوريـــة. و تتطلـــب مواجهة 
طموحات إيران القدرة والعزيمة، حسب كريم 
ســـجادبور الـــذي يضيف موضحـــا أن القوى 
العظمى تتمتع بقدرة مالية وسياســـية هائلة 
للضغط على إيران ولكنها تفتقر إلى العزيمة. 
وعلى النقيض مـــن ذلك تتحلى الدول العربية 
بالعزيمـــة فـــي مواجهتهـــا للنفـــوذ الإيراني 
ولكنها تفتقر مـــن الناحية الأخرى إلى القدرة 

على التصدي لهذه الطموحات أو ردعها.
وفـــي حين أن بناء القـــدرة بين دول منطقة 
الشـــرق الأوســـط سيســـتمر على مدى أجيال 
قادمة، فإن وجود القيـــادة الأميركية ضروري 
لإقنـــاع القـــوى العالميـــة بـــأن دعـــم طهـــران 
للميليشـــيات الإقليميـــة ودورهـــا في الحرب 
الســـورية من شـــأنه أن يولد عدم الاســـتقرار 

الإقليمي والتطرف.
وبـــدلا من تســـليط الضوء على مشـــكلات 
السياســـات الإقليميـــة التي تنتهجهـــا إيران، 
ركـــزت إدارة ترامب على جانب آخر يُعتقد من 
قبـــل دول العالم أن إيران تقـــوم به على نحو 
صحيح؛ وهو التزامها بالاتفاق النووي. وفي 
محكمـــة الرأي العام الدولي، أدى ذلك إلى عزل 

واشنطن أكثر من طهران.

إحباط مشروع النفوذ الإيراني

يتســـم الفكر الشـــيعي الثوري في طهران 
بالمحدودية مقارنة بالحركة الشيوعية العالمية. 
ففي الوقت الذي لم تستطع فيه إيران نشر هذا 

الفكر على مســـتوى دولي، قامت بإلهاب حالة 
من الحماس الأيديولوجي. 

ويبـــدو أن بعض وكلاء إيـــران -حزب الله 
وبعض عناصر قوات الحشد الشعبي العراقية- 
ملتزمون التزاما عميقا بالأيديولوجيا الثورية 
الإيرانيـــة. لكن البعـــض الآخر -بمـــا في ذلك 
الأفغان في سوريا- يبدو أكثر ميلا إلى المنفعة 

الاقتصادية.
وتمتلك الرياض المـــوارد والأدوات، إذا ما 
اختـــارت، لتقويض إيران فـــي اليمن من خلال 
عقد شـــراكة مالية مع الحوثيـــين. ويرى كريم 
ســـجادبور أن ذلك ســـيكون على المدى الطويل 
أكبر حصن يمكـــن للهوية القوميـــة والعربية 
بناؤه لصد النفوذ الإيراني في العراق واليمن، 

وكذلك في لبنان وسوريا.
غيـــر أن وجهـــات النظر العربيـــة تختلف 
الإيرانية بين من يعتبرها  في تقييم ”الحالـــة“ 
ضريبة جغرافية وجـــب التعامل معها أيا كان 
شـــكل النظام الحاكم وبين مـــن يعتبرها حالة 
خطرة مهـــددة للنظـــام السياســـي العربي، لا 
سيما في منطقة الخليج، كما للطبيعة الثقافية 

الهوياتية للمنطقة.
وتعتقد بعـــض وجهات النظـــر أن النظام 
الدينـــي في إيـــران لم يكن ليقوم لـــولا موافقة 
المعســـكر الغربي في إطار الحرب الباردة ضد 
الاتحاد الســـوفييتي، وأن النظام الإيراني في 
نســـخته الحاليـــة لم يكـــن ليبقى لـــولا إهمال 
المعســـكر الغربي نفســـه الطبيعـــة العدوانية 

لإيران وفق عقيدة الولي الفقيه. 

في المقابل، تذهب بعض الآراء العربية إلى 
التشكيك في عداوة هذا الغرب لإيران كون هذه 
الأخيرة لا تشـــكل خطرا وجوديـــا على منوال 
ذلك الذي كان يشـــكله الاتحاد السوفييتي قبل 
انهياره. وتعتبر هذه الآراء أن تعامل الولايات 
المتحـــدة مع إيـــران على الرغم من مســـؤولية 
طهران في إنزال خســـائر مباشرة بالأميركيين 
(تفجيـــر ثكنـــة المارينـــز في بيروت عـــام 1983 
مثالا)، بقي دون المســـتوى المطلوب وذهب في 
عهـــد أوباما إلى درجة المراعـــاة والمحاباة، في 
حين ما زالت السياســـة المعتمدة من قبل إدارة 
ترامب محشـــورة في مرحلة النوايا ولم يتسن 

لها الوقت للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

لكـــن بالإمـــكان في هذا المضمـــار أن تكون 
النواة العربية الصلبة بزعامة السعودية التي 
تقود مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة رديفا 
لاســـتراتيجية أميركية غربيـــة في هذا الصدد 
وتكون فاعلا حقيقيا تندفع العواصم الغربية 
وعلى رأسها واشنطن لرفده والتموضع حوله 
كأمـــر واقع جديـــد يفرض نفســـه مقابل الأمر 
الواقع الإيراني المفروض على المنطقة والعالم 

منذ عام 1979.

استراتيجية احتواء إيران: ماذا لو التقت قدرة الغرب بعزيمة العرب

{الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في المنطقة وشركائها الأوروبيين لمواجهة السلوك الإيراني 
المخرب والمزعزع للاستقرار في المنطقة}.

ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأميركي

{نتائـــج التحقيقـــات الأميركية حول دعم إيران لجماعـــة أنصارالله بالصواريـــخ والخبرات في اليمن، 
تؤكد صحة تقارير قدمتها صنعاء والتحالف العربي حول دعم إيران للحوثيين}.

أحمد عوض بن مبارك
السفير اليمني لدى واشنطن

الإدارة الأميركيـــة تتفـــق مع دول 
الخليـــج علـــى أن الخطـــر الإيرانـــي 
ليس نوويا بل يكمن في السياسة 

العدائية لطهران

◄

كريم سجادبور:
القوى الدولية قادرة على 
الضغط على إيران لكنها 

تفتقر إلى العزيمة
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الأوروبـــي  الاتحـــاد  وافـــق   - بروكســل   {
الجمعـــة على المضـــي قدما فـــي المحادثات 
مع لندن بشـــأن خـــروج بريطانيا مـــن التكتل 
فيما تحســـنت صلات قادته برئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة تيزيرا ماي لكن الغموض لا يزال 

محيطا بالتجارة وكذلك قضايا أخرى.
وفـــي اليوم الثاني من قمة ببروكســـل قال 
تحقق بعد  قـــادة الاتحـــاد إن ”تقدما كافيـــا“ 
الاتفـــاق علـــى حقـــوق المواطنيـــن والحدود 
علـــى  المتأخـــرة  والمســـتحقات  الأيرلنديـــة 
بريطانيـــا مـــا منـــح تفويضـــا للانتقـــال إلى 
المحادثـــات والتي  المرحلة الأساســـية مـــن 
ستتركز أساسا حول مستقبل تجارة بريطانيا 

مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال النهائي.
وغـــرّد رئيس المجلـــس الأوروبي، دونالد 
توسك الذي يرأس القمة، على تويتر، قائلا إن 
”قـــادة الاتحاد الأوروبي وافقـــوا على الانتقال 
إلـــى المرحلـــة الثانيـــة من محادثـــات خروج 
بريطانيـــا. تهانينا لرئيســـة الـــوزراء تيريزا 

ماي“.
وردت مـــاي عبـــر تويتر بتوجيه الشـــكر 
لتوســـك ورئيـــس المفوضيـــة الأوروبية جان 
كلـــود يونكر. وقالـــت ”اليـــوم خطونا خطوة 
مهمـــة على طريق التوصل إلى خروج ســـلس 
ومنظم وترسيخ شراكتنا المستقبلية العميقة 

والخاصة“.
وأضافت ”سننفذ إرادة الشعب البريطاني 
ونحصـــل علـــى أفضـــل اتفـــاق للخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي لبلدنا بتأمين أكبر استفادة 
ممكنة من الأسواق الأوروبية وتعزيز التجارة 
الحرة مع دول في أنحـــاء العالم والتحكم في 

حدودنا وقوانيننا ونقودنا“.

ومن المقرر أن تبدأ المناقشات حول الفترة 
الانتقالية لخروج بريطانيا من التكتل لتهدئة 
مخـــاوف قطاع الأعمال بداية العام المقبل، إلا 
أن المحادثات الخاصة بإبرام اتفاق مستقبلي 
للتجارة الحرة لن تبدأ قبل شـــهر مارس 2018 
وهـــو الموعد الذي ورد في ”إرشـــادات عامة“ 
تحدد كيفية التعامل مع بريطانيا، مع سعيها 

للخروج بعد عضوية دامت 40 عاما.

الساعة تدق

بموجب المادة 50، يجب أن تخرج بريطانيا 
نهائيا ورســـميا من الاتحـــاد الأوروبي في 29 
مارس 2019، ما يعني أن العام المقبل سيكون 
صعبا بالنسبة إلى ماي التي أضعفتها نكسة 
في البرلمان بعـــد التصويت على قرار يفرض 

مراجعة الاتفاق حول بريكست.
وســـتكون موافقة الاتحـــاد الأوروبي على 
إطـــلاق المفاوضات التجارية التي تطالب بها 
ماي منذ أشـــهر المرحلـــة الأصعب والاختبار 
الحقيقي لماي وبريطانيا ولأنصار البريكست 
ولمعارضيه وأيضـــا للقـــوى الأوروبية التي 
أعلنت اســـتعدادها لأن تبدأ منـــذ يناير 2018 
المفاوضات حول مرحلـــة انتقالية من عامين 

بنـــاء على طلـــب لندن، لكن خلال هـــذه الفترة 
ســـيتعين علـــى بريطانيـــا أن تواصل تطبيق 
القوانين الأوروبية دون المشاركة ”في اتخاذ 

القرارات“ داخل الاتحاد.
اعتمـــاد  الأوروبـــي  التكتـــل  يعتـــزم  ولا 
توجيهـــات أكثـــر تحديـــدا حـــول العلاقـــات 
الاقتصادية المستقبلية مع لندن بعد المرحلة 
الانتقاليـــة ســـوى فـــي مـــارس 2018، إذ يريد 
أطرافه اســـتيضاح النوايا البريطانية بشكل 
أكبـــر قبل اتخاذ القرار حـــول موقفهم بحلول 

الربيع.
وعلق رئيس الوزراء الهولندي مارك روته 
”يجب ألا نســـتخف بتيريزا ماي، فهي مناضلة 
الآن  بريطانيـــا  علـــى  أن  مضيفـــا  شرســـة“، 
”الخـــروج من النفـــق وطرح آمالهـــا وأفكارها 
حول طبيعة علاقتها المســـتقبلية مع الاتحاد 

الأوروبي“.
وأوضـــح مســـؤول أوروبي رفيـــع ”إذا لم 
يصدر أي عامل جديد فســـنعمل على أســـاس 
عـــدم الارتبـــاط بوحـــدة جمركيـــة أو ســـوق 
موحدة“. وســـتركز المحادثـــات المقبلة، على 
كيفيـــة حصـــول بريطانيا على شـــروط مرنة 
تبقي علـــى علاقتها مـــع الســـوق الأوروبية، 

خاصة بالنسبة للخدمات المالية.
وتريـــد بريطانيا صيغة تبعدها عن أزمات 
الهجـــرة التـــي تعيشـــها أوروبا ومشـــكلات 
القوانيـــن الأوروبيـــة لكـــن تحفظ لهـــا مزايا 
التبـــادل التجـــاري مـــع الســـوق الأوروبيـــة 
الموحـــدة؛ وهنـــا تبـــرز تســـاؤلات كثيرة عن 
الصيغة التي يمكن أن تحقق ذلك، وأي نموذج 
يمكن أن تتبعه بريطانيا لبناء علاقات تجارية 
جديـــدة مع 27 دولـــة لا تزال موجـــودة داخل 

الاتحاد ومع دول أخرى حول العالم.
والسيناريو الأسهل يقضي باتباع نموذج 
أيســـلندا أو النرويج، من خـــلال الحفاظ على 
العضويـــة في الفضاء الاقتصـــادي الأوروبي 
ما ســـيمنحها منفـــذا إلى الســـوق الداخلية، 
لكـــن ســـيتحتم علـــى لندن فـــي هـــذه الحالة 
احتـــرام قواعد هذه الســـوق الملزمة، دون أن 
تكون قد شـــاركت في صياغتها، كما سيترتب 

عليها تســـديد مســـاهمة مالية كبيرة. وتعتبر 
النرويج عضوا في الســـوق الموحدة، ومقابل 
التمتع بامتيازات هذه العضوية تقدم النرويج 
مساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي وتلتزم 
بالموافقـــة على جميع القواعـــد المعمول بها 
داخـــل الاتحـــاد، ولا يمكـــن للنرويـــج الإدلاء 
برأيهـــا في قواعد الســـوق الموحدة. ويتمتع 
جميع مواطني الاتحاد بحرية الإقامة والعمل 
فـــي النرويج، لكنها معفـــاة من قواعد الاتحاد 
الخاصة بالزراعة والصيد والعدالة والشؤون 

الداخلية.
ويقضي ســـيناريو آخـــر باتبـــاع نموذج 
سويســـرا التي تخضع للكثير من الالتزامات 
الأوروبيـــة لكي تضمن حرية التبادل التجاري 
مـــع الاتحاد فـــي عدد مـــن القطاعـــات. فلدى 
سويســـرا اتفـــاق تجـــارة حـــرة مـــع الاتحاد 
الأوروبي وعدة اتفاقيات أخرى أتاحت السوق 
الموحـــدة أمام معظم قطاعاتها. لكن الســـوق 
الموحـــدة ليســـت متاحـــة بالكامـــل لقطاعها 
المصرفـــي وبعـــض أجـــزاء قطـــاع الخدمات 
السويســـري. ويشـــكل القطاعان ما يقرب من 
80 بالمئـــة من الاقتصـــاد البريطاني. وينص 
الاتفاق مع سويســـرا أيضـــا على حرية حركة 

المواطنين.
وصوّتـــت سويســـرا ضد الانضمـــام إلى 
المنطقـــة الاقتصادية الأوروبية في ديســـمبر 
1992. وبدلا من هذا، وافقت الدولة، التي تبيع 
أكثر من 50 بالمئة من صادراتها داخل الاتحاد 
الأوروبي، علـــى أكثر مـــن 120 اتفاقية ثنائية 
مع بروكســـل تتيح لها التعامل مع الأســـواق 
الأوروبية. كما تســـاهم سويســـرا بالمليارات 

من الدولارات في مشاريع الاتحاد.
لكـــن، في النموذجيـــن، ينتهـــي الأمر بأن 
البلدين يخضعان لشـــروط الاتحاد الأوروبي 
دون أن يكـــون لهمـــا دور فـــي صياغـــة هـــذه 
الشـــروط. بعبـــارة أخـــرى هما عضـــوان في 
النادي الأوروبي ولكن لا يشـــاركان في إدارته. 
وهذا ما يرفضـــه السياســـيون البريطانيون 
الذيـــن يرغبـــون في مشـــاركة كل من فرنســـا 

وألمانيا في إدارة شؤون أوروبا.

ويطـــرح نموذج آخر هو نموذج كندا حيث 
تمنـــح اتفاقيـــة الاقتصاد والتجارة الشـــاملة 
بيـــن الاتحاد الأوروبي وكنـــدا (لم تُفعّل بعد)، 
كندا امتيازا في التعامل مع السوق الأوروبية 
الموحـــدة دون الالتزامـــات المفروضـــة على 
النرويج وسويســـرا، وتلغي غالبية الرســـوم 

التجارية.
لكن قد لا يمنح هـــذا النوع من الاتفاقيات 
الخدمـــات المالية البريطانيـــة نفس الفرصة 
المتاحـــة أمامها حاليا للوصول إلى الســـوق 
الأوروبية. كما يشير منتقدو هذا النموذج إلى 
أن بريطانيا لديها شـــبكة علاقات مع الاتحاد 

الأوروبي أكثر تعقيدا بكثير من كندا.
فـــي حيـــن يـــرى ميشـــال بارنييـــه، كبير 
مفاوضي الاتحاد الأوروبي، أنه و“بالنظر إلى 
الشـــروط التي وضعتهـــا بريطانيا فإن اتفاق 
التجارة الحرة على غرار ذلك الموقّع مع كندا 
بات النموذج المرجح اعتماده أساسا للاتفاق 
أوروبيا“. وعلى ســـبيل المثال، فإن العلاقات 
التجارية الأوروبية مع كندا هي أقل تقاربا من 
تلك القائمة مع النرويج التي ليست عضوا في 

الاتحاد الأوروبي.

الخطوط الحمراء

يصـــر بارنييـــه علـــى الخطـــوط الحمراء 
الخاصة التي يفرضهـــا الاتحاد الأوروبي من 
أجل المحافظة على قواعد النزاهة في السوق 
الموحـــدة القائمـــة على ضمـــان حرية حركة 

البضائع والرساميل والخدمات والعمل.
فـــي المقابـــل، يتوقع بارنييـــه مفاوضات 
أكثر ليونـــة حول التعاون فـــي مجالات الأمن 
والدفاع والسياسة الخارجية من أجل ”ضمان 

استقرار القارة“.
مديـــر  إمانويليديـــس،  جانيـــس  ويؤكـــد 
الدراســـات فـــي مركـــز السياســـة الأوروبية 
في بروكســـل، علـــى أنه من الصعـــب ”إيجاد 
حل وســـط بين الاتحـــاد الأوروبـــي والمملكة 
المتحدة في ما يتعلق بالعلاقة المســـتقبلية، 
الأمـــر الذي يجعل أيضا مـــن الصعوبة بمكان 
التوصل إلى الهدف المنشـــود، وتكون حينها 
غير قادر على التوصل إلى اتفاق فتجد نفسك 
حينهـــا أمام حافة الهاوية، بســـبب عدم إبرام 
اتفاق، ومن ثمّ فإن المشـــاكل الناتجة عن ذلك 

ستكون عصيبة للغاية“.
ولا يعتـــزم التكتل اعتمـــاد توجيهات أكثر 
دقة حـــول العلاقات الاقتصادية المســـتقبلية 
مع لنـــدن بعد المرحلـــة الانتقالية قبل مارس 
2018، لأنه يريد استيضاح النوايا البريطانية 
بشكل أكبر قبل اتخاذ القرار حول موقف لندن 

بحلول الربيع.
وأوضـــح رئيس الـــوزراء المالطي جوزف 
موســـكات أن ”المرحلة الأولـــى الكبرى تكمن 
في إعلان المملكة المتحدة بوضوح شـــديد ما 
تريـــد“، مضيفا ”إذا حصل ذلك في الأســـابيع 
التاليـــة فقد نحصـــل قبل نهاية مـــارس على 

موقف أوروبي واضح“.

ويريـــد قـــادة التكتـــل إبـــداء الحـــزم بعد 
التصريحات التي أدلى بها الوزير البريطاني 
المكلف بشؤون بريكست ديفيد ديفيس والتي 
لم تلق استحسانا في بروكسل حول الطبيعة 
”غير الملزمة“ للاتفـــاق المبدئي الموقع حول 

شروط الانفصال.

أن  علـــى  الأوروبيـــون  القـــادة  ويشـــدد 
مفاوضات ”المرحلة الثانية لا يمكن أن تتقدم 
طالما لم يتمّ احتـــرام الالتزامات التي اتخذت 
خلال المرحلة الأولى بشكل كامل ويتم التعبير 
عنه في إطار قانوني بأسرع ما يمكن“. وأشار 
المستشار النمساوي كريستيان كيرن إلى أن 
التفاصيل لـــم تحدد بعد بما يشـــمل الملفات 
الثلاثة ذات الأولوية في المرحلة الأولى. وقال 
”حتى تلميذ بالمدرسة يدرك وجود لغز يتطلب 

حلا بشأن الحدود الأيرلندية“.
وحـــذر رئيـــس الـــوزراء الأيرلنـــدي ليـــو 
فارادكار من أن فكرة بريطانيا لتحقيق "تجارة 
حـــرة دون قيود إطلاقا" بعد مفاوضات خروج 
بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي ذات صعوبة 
بالغة. وقـــال فارادكار إن مـــن الصعب للغاية 
تخيل اتفاق خروج يشـــمل "تجـــارة حرة بين 
الاتحاد الأوروبـــي وبريطانيـــا العظمى، لكن 
في ظل خروج بريطانيا من الســـوق الموحدة 

والاتحاد الجمركي". 
وشدد فارادكار على أن الضمانات الخاصة 
بالحدود الأيرلندية التي قدمتها بريطانيا من 
أجل تأمين مفاوضات التجارة الحرة ستكون 
"مرتبطة باتفاق الخروج" بحيث أن المواطنين 
الذين يعيشـــون فـــي أيرلندا الشـــمالية، وفي 
جمهورية أيرلندا، يمكن أن يمارســـوا حياتهم 

بشكل طبيعي.

7السبت 2017/12/16 - السنة 40 العدد 10844

بريطانيا وأوروبا: الطلاق سهل لكن بناء علاقة جديدة أصعب
[ لندن تريد صيغة تبعدها عن أزمات أوروبا لكن تحفظ لها مزايا السوق الموحدة  [ أفكار بريطانيا للتجارة الحرة صعبة التحقيق

ــــــي دونالد  ــــــس الأوروب ــــــن رئيس المجل أعل
توسك موافقة دول التكتل على بدء المرحلة 
التالية مــــــن مفاوضات انفصــــــال المملكة 
المتحدة عن الاتحاد الأوروبي (بريكســــــت) 
بعــــــد تحقيق تقدم فــــــي مفاوضات المرحلة 
الأولى بخصوص التزامات بريطانيا المالية 
وحدودها مــــــع أيرلندا وحقــــــوق مواطني 
ــــــي فيها؛ فيما ســــــتركز  الاتحــــــاد الأوروب
المرحلة الثانية على خطط الدفاع مستقبلا 
بعد خروج بريطانيا والهجرة والتعاملات 
التجارية بين الطرفين والشراكة المستقبلية 
بينهما ضمن مرحلة من شــــــأنها أن تكون 

أصعب بكثير من المرحلة الأولى.

خـــلال الفتـــرة الانتقالية ســـيتعين 
علـــى بريطانيا أن تواصـــل تطبيق 
القوانين الأوروبية دون المشـــاركة 

في اتخاذ القرارات داخل الاتحاد

◄

طريق في اتجاه واحد

في 
العمق

{بريطانيا تهدف إلى إبرام اتفاقية شاملة للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وتريد توقيعها بعد 
وقت قصير من مغادرتها الاتحاد في ٢٠١٩}.

ديفيد ديفيز
وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

{بالنظر إلى الشـــروط التي وضعتها بريطانيا فإن اتفاق التجارة الحرة على غرار ذلك الموقع مع 
كندا بات النموذج المرجح اعتماده أساسا للاتفاق أوروبيا}.

ميشال بارنييه
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي

دونالد توسك:
مرحلة المفاوضات الثانية 

ستشكل الامتحان 
الحقيقي لوحدة الـ27

تيريزا ماي:
يوجد كثير من العمل 

لكن بريطانيا ستترك 
الاتحاد في 2019

جان كلود يونكر:
المرحلة الثانية من 

البريكست ستكون 
أصعب بكثير من الأولى

مرحلة حاسمة من المفاوضات 

روزنامة بريكست
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} لماذا السرقة والاختلاس والرشوة، 
إذا كان بإمكان أفراد المجتمع أن يكونوا 

أصحاب مشاريع صناعية وزراعية وتجارية 
ويتنعمون بالرفاهية والاستقرار؟

هذا السؤال وُجد له متسع من التداول 
في قاعدة العراق الاقتصادية التي وفرها 

تأميم النفط في ذلك القرار الصادم للشركات 
الاستعمارية الغربية، وباستلهام صريح من 

تمرّد القيادة المصرية في العام ١٩٥٦ بقرار 
تأميم شركة قناة السويس، وبمعرفةٍ وثيقةٍ 
بما حصل من عدوان ثلاثي لا تخطئه ذاكرة 

القيادة العراقية التي أقدمت على التأميم في 
بداية سبعينات القرن الماضي.

لا توجد أرقام أو إحصائيات عن نسب 
الفساد في العراق في ذلك العهد السبعيني 

الذي وُصفت التنمية فيه بالانفجارية، 
قياسا إلى نسب الفساد فيما بعد، وتحديدا 

مع حكومات الاحتلال الأميركي. الأكيد أن 
ثمة متغيرات جوهرية طرأت على المجتمع 

والنظام السياسي العام أدّت إلى استفحال 
الفساد كظاهرة، ولا نجانب الصواب إذا 
قلنا إن ”الاحتفال“ في ٩ ديسمبر الجاري 

بيوم مكافحة الفساد الدولي يأخذ مدلولاته 
باحتفال الفساد وانتصاره على كيان الدولة 

العراقية الحديثة.
منظمة الأمم المتحدة تؤشر إلى نسب 

فساد تصل إلى ٥ بالمئة من الناتج الإجمالي 
العالمي، بما يذكرنا برجل الأعمال الأرمني 

كالوست كولبنكيان الشهير جدا في العراق 
والملقب بـ“مستر ٥ بالمئة“ لأنه كان يتقاضى 

عمولة عن مساهماته في التفاهمات بين 
الشركات النفطية والدول ذات الشأن، 

للسماح بالتنقيب والحفر والاستخراج، ورغم 
تلك النسبة التي تشكل في مردوداتها مبالغ 

طائلة، إلا أن العراقيين الآن يتذكرون خدماته 
ببناء صروح مهمة، منها إنشاء ملعب الشعب 
الذي مازال الملعب الرئيس في بغداد ومتحف 
الفن الحديث ومعهد الفنون الجميلة وغيرها.

أي إن كولبنكيان، بأرباحه من عائدات 
نفط العراق، وضع لمساته كعرفان أو اعتراف 

أو امتنان للشعب صاحب الحق الكلي في 
ثرواته. وبالمقارنة، إذا صحت، تكون حكومات 

الاحتلال في حسابات نسب الشخصيات 
والأحزاب مرتفعة جداً ودون أيّ استحقاق 

للشعب العراقي.
ما ينطبق على الفساد في العراق من 

نسب الفساد الدولي له علاقة بالجرائم 
والمخدرات واستنزاف الموارد المالية في غير 

مقاصدها الإنمائية؛ الأمم المتحدة أيضاً 
بمنظماتها متعددة الأهداف لا تخلو من تهم 
تبذير الأموال في مهماتها الأمنية والإغاثية 
أو ببطالة موظفيها المقنعة أو الإسراف في 
نفقاتها، وهناك مراجعات ومواقف لنسب 

الحصص المترتبة على الدول الأعضاء لإدامة 
عمل وجهود المنظمة الدولية.

في العراق أعداد لا يستهان بها من 
الدرجات الوظيفية الرقابية للحد من الفساد 
الإداري والمالي، بما يعطي انطباعا ساخرا 

عن ”فضائية“ المهمات لأنها أحد جذور 
الهدر في المال العام، بل كانت أحياناً عائقاً 

أمام إنجاز المشاريع عندما وصلت أسعار 
برميل النفط إلى حدود الـ١٠٠ دولار؛ لغياب 

الثقة بين جميع الأطراف وزراعة الخوف في 
التسقيط السياسي ومحاصصة الوزارات 

وتسلسل المناصب والرؤية القاصرة بهيمنة 
الفكر الطائفي والاستئثار بالقرارات أو 

محاولات الإيقاع بالخصوم في تهم جاهزة 
سرعان ما تلقى رواجا للتصعيد داخل قبة 

البرلمان.
حجّة الإرهاب والطائفية هي فرس الرهان 

في التعتيم على كواتم الصوت وبعروض 
هزيلة استهدفت طمس الأدلة في مسرح 

الجرائم والاغتيالات لغايات التلاعب بأوراق 
رسمية، أو للضغط على آخرين لإتمام 

الصفقات، وما الحرائق المتكررة إلا مثال 
على ذلك.

فوضى السلاح والميليشيات والأجندات 
وتفكك قيم المواطنة تم تسخيرها في جزء 
منها لإتمام صفقات، وشراء ذمم، وفرض 
إتاوات، وتمرير قوانين، ورسائل لمشاريع 

نفوذ ترتقي إلى المساومة مع منظمات ودول.
الفساد في العراق له ثقوب سوداء 

غير الرشاوى والتعاقدات وما يدخل في 
صلاحيات النهب والسلب بحماية القوى 

النافذة، وهي قوى سلطوية تولتها أصوات 
المتظاهرين بالتنديد واللعنات ونشر 

الغسيل لشخصيات الصف الأول من مقاعد 
الاحتلالينْ الأميركي والإيراني، وصولا إلى 

مجلس القضاء الأعلى.
حكومة حيدر العبادي في عجلة من 
أمرها لإنشاء سجن خاص بالفاسدين، 

وبأثر رجعي لملفات تمّ إنجازها لتكون تحت 
اليد عند الطلب لغرض النيل من الخصوم 
عند تحركهم، ولو لعرض مظالم الناس أو 

فتح ملفات السجناء والتعذيب والمهجرين، 
وشواهد التصفيات والاختطافات حاضرة 

في الأذهان؛ أو لأغراض انتخابية.
ماذا عن الذين يطلق عليهم حيتان 

الفساد؟ هل سيقعون في شبكة الحرب على 
الفساد، أم إن الشبكة تصميم وصناعة محلية 

لصيد الأسماك الصغيرة والمتوسطة أو من 

هو خارج حدود السلطة؟ هل ستتمّ التضحية 
بعدد من المقربين سابقا للتحالف الطائفي 

والتضحية بهم بقرار داخلي ليكونوا طعما 
سائغا للإيقاع بحيتان من فصائل أخرى 

كانت تبدو عصية على الصيد؟
السجون في العراق كالفنادق تتدرّج في 

عدد نجومها، منها ما يقع على الشارع العام 
وأخرى في الشوارع الخلفية، بعضها خاضع 

لمزاج حقوق الإنسان في التفتيش والمتابعة 
والزيارات وبعضها الآخر تحت إمرة 

الباسدران الإيراني وتعاليمه، يطلق سراحهم 
متى شاء كما حدث قبل احتلال الموصل، أو 

يعلقهم في مشانقه كما جرى في ردّة فعل 
وزير العدل لامتصاص صدمة الشارع من 

فقدان الأمن.
أوجه الفساد غير المرئية هي في النظام 

السياسي المتخلف غير القادر على إدارة 
الأموال، أو استثمارها في تعددية مصادر 

الدخل وعدم الاكتفاء باقتصاد النفط 
المهدّد بالسياسات الخارجية ومضاربات 

الاستحواذ عليه من شركاء العملية 
السياسية للمحتل.

أموال الدولة يمكن وصفها بأموال 
استهلاكية سقفها دائما منخفض وبلا 

طموحات تنموية.
سبق وإن التقيتُ بأحد الوزراء العراقيين 

وسألته عن حجم إنفاق الأموال كهبات 
شهرية لشرائح معينة وهي بالمليارات، ولماذا 

لا يتمّ تحويلها إلى مشاريع استثمارية 
لتشغيل الطاقات والعاطلين وما ينتج عنها 

من فائض أرباح ومبيعات وحركة سوق، 
إضافة إلى ما تحققه لخزينة الدولة لانصراف 

أموال الهبات تلك إلى أهداف تنموية بعد 
اكتفائها الذاتي. كانت إجابة الوزير ”قابل 

إحنه بأوروبا“.

كم عدد المؤسسات في العراق ذات 
التوجه السياسي أو الطائفي الواحد 
في الإنفاق كنظام تقاعدي خاص؟ كم 

عدد الفائضين من المؤسسات العسكرية 
والاقتصادية والإنسانية والثقافية ما قبل 
الاحتلال، وجارت عليهم وعليها القوانين 

بالإحالة إلى التقاعد عن الخدمة العامة؟ كم 
عدد المصانع المتوقفة عن العمل في القطاع 

العام والخاص بعد الاحتلال وقبله بالحصار 
والعقوبات الدولية؟

أرض السواد يضربها الجفاف وشحّ مياه 
السقي وتراجع المحاصيل الزراعية وقائمة 
طويلة من الانكفاء في الثروات الحيوانية 

والسمكية والمراعي الطبيعية؛ إن أي حرب 
على الفساد لا تعني سوى عقوبات ضدّ 

الأفراد أو إعادة أموال مهما بلغت لن تقترب 
من حجم السرقات وتأثيرها، أو من طريقة 

إنفاقها وتشغيلها.
النظام السياسي في العراق أطاح 
بالإنسان وصحته وتعليمه وثقافته، 

وانصرف لتدعيم الميليشيات وتثبيت الأمية 
عند نقطـة مفترقات تاريخية لن تخدم إلا 

دعاة الإرهاب والانتقام من الآخر والتشهير 
به.

الحرب على الفساد تبدأ من إزالة آثار 
الاحتلال وإنهاء المشروع الإيراني الذي 
صادر العراق والمنطقة بمنطق الإرهاب، 

وكذلك البناء على مفاهيم مواطنة ١٠٠ بالمئة 
ومغادرة الاحتيال والنصب على العراقيين 
الذين تمكنوا في لحظة تاريخية من إلغاء 

حتى نسبة ”مستر ٥ بالمئة“ رغم إنه كان أكثر 
نزاهة من حكام تحاصصوا مع شركاتهم 

الاستعمارية التي نقبت وحفرت من الباطن 
لتدمير بلاد كانت، ومازالت وستظل، تسمى 

بلاد الرافدين.

الاحتفال باليوم الدولي للفساد في العراق

{مـــا زال هناك الكثير من الجهود التي ينبغي القيام بها في ســـوريا لمنع عودة إرهابيي داعش. 

إعلان روسيا رغبتها في الانسحاب من سوريا لا يؤثر على الخطط الأميركية}.

روبرت مانينغ
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية

{الفســـاد انتشر في العراق بشكل واسع بعد عام 2006 وهو في تنام مستمر. نسمع عن برامج 

وخطط كثيرة لمواجهته، لكن كل ذلك كلام عبر الإعلام فقط}.

أردلان نورالدين
عضو لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

} في غضون أسابيع قليلة، ومع بداية العام 
الجديد، تنهي الولايات المتحدة الأميركية 

مساهمتها في غرفة عمليات الموك الداعمة 
للمعارضة السورية في جنوب سوريا. ولا 

يعرف إن كان القرار الأميركي يتصل بإعادة 
توزيع الأدوار بما يخصّ الدول الداعمة، أو 

بوجود برنامج جديد يتناسب مع التطورات 
الأخيرة الخاصة بمناطق خفض التصعيد، 

أو يمثل، ببساطة، استكمالا للانسحاب 
الأميركي من الملف السوري في عهد إدارة 

الرئيس دونالد ترامب.
عمل ترامب منذ توليه السلطة على 

استكمال ما بدأته إدارة الرئيس السابق 
باراك أوباما في نهاية عهده بالنأي بالنفس 

عن المعارضة السورية، وقصر تحالفها 
الاستراتيجي على قوات سوريا الديمقراطية، 

التي يشكل الأكراد مكونها الرئيسي. كما 
يأتي التطور الجديد في الجنوب السوري 

ضمن سياق عام تخلله تراجع الدعم 
العربي عن المعارضة السورية على مختلف 

الجبهات منذ منتصف العـام الماضي، 
ما عرّضها لهزائم كبيرة من قبل النظام 

السوري وحلفائه الذين استرجعوا العديد 
من المناطق. غير أن هذا التطور في موازين 

القوى بصورة كبيرة، وفي نهاية المطاف، 
أنهى العمليات القتالية بشكل فعلي وجعل 

مسار المفاوضات، مع نظام لا يريد تقديم أيّ 
تنازل، الطريق الوحيد الذي على المعارضة 

أن تسلكه.

كما ساهم قطع الدعم عن المعارضة 
بخسارة نفوذها على مناطق واسعة في 

شمال سوريا لصالح تنظيم جبهة النصرة 
التي سيطرت على مدينة إدلب وقرى عديدة 

بعد هزيمة حركة أحرار الشام التي كانت تعدّ 
أقوى فصيل في شمال البلاد.

ولكن قطع الدعم لا يتصل فقط بتغيّر 
حسابات الدول الداعمة وتغيّر المناخ 

الإقليمي، وإنما بالأزمة البنيوية التي تسيطر 
على المعارضة العسكرية وتمنع تحقيق أيّ 

شكل من أشكال الوحدة.
منذ بداية الثورة السورية، تركّز الحديث 

عن الانقسام الطائفي كأحد العوامل التي 
أضعفت المعارضة السورية، وشدت بالمقابل 

من عضد النظام ومنحته القوة. التركيز 
على الهويات الطائفية القاتلة تجاهل وجود 

هويات مناطقية لا تقل استقطابا وفاعلية عن 
الأولى، وربما تعدّ أحد أهم عوامل منع وحدة 

المعارضة العسكرية. إذ تتشكل الفصائل 
العسكرية في كل المحافظات على أساس 

هويات محلية مناطقية ما دون وطنية تخص 
مدينة أو قرية بعينها. ولا تعدو الفصائل 

الكبيرة كونها تجميعا لفصائل صغيرة غارقة 
في محليتها وغير قادرة على تجاوزها.

وهذا هو الحال مع الجبهة الجنوبية 
التي ورغم تشكلها كجسم عسكري- سياسي 

موحد قبل نحو أربع سنوات لتمثل 
محافظتيْ درعا والقنيطرة، بقيت تضمّ 

نحو ستين فصيلا عسكريا، تحتفظ كلها 

بهويتها المناطقية. ويقود تلك الفصائل 
زعماء محليون ينتمون إلى عائلات معروفة 
ذات نفوذ اجتماعي قديم، أو أفراد أسسوا 
زعامتهم في ظل الثورة ولكنهم يستندون 

إلى هوية تقليدية مناطقية أيضا. ساعد ذلك 
على تكريس التشظي العسكري والسياسي 

كمرض عضوي متأصل لدى المعارضة 
السورية يصعب تجاوزه حتى في حال 

كانت هنالك إرادة لفعل ذلك. لقد ساعدت 
طبيعة وآليات الدعم الإقليمي والدولي على 
تكريس ذلك التشظي، إذ دعمت دول كثيرة 
فصائل متعددة بما يتناسب مع مصالحها 

وتحالفاتها الإقليمية. ولكن، في مرحلة 
لاحقة، عندما اقتضت المصلحة الإقليمية 

توحيد صفوف المعارضة، لم يكن ذلك ممكنا.
رغم هذا التفتّت، بقيت الجبهة الجنوبية 

قوة عسكرية هامة حيث لم تنجح كل 
محاولات النظام والميليشيات الطائفية 

المساندة له في استعادة المساحات الشاسعة 
التي سيطرت عليها المعارضة السورية خلال 

السنوات الأولى من عمر الثورة، وتقدّر 
بنحو ستين بالمئة من مساحة محافظة درعا. 
ولكن، في المقابل، منع الانقسام المتأصل في 

صفوفها تطوير قدراتها العسكرية واكتساب 
ثقة الدول الداعمة، وبذلك لم تتمكن هي 

الأخرى من طرد النظام من المحافظة.
تصل حالة عدم الثقة اليوم إلى نقطة 
مفصلية، إذ يبدو أن الدولة الداعمة باتت 

تريد التخفف من هذا العبء، هذا فضلا عن 

المزاج الإقليمي والدولي العام الذي تحدثت 
عنه والقاضي بتقليص الدعم عن المعارضة 

السورية بصورة عامة.
ولكن، ضمن الحسابات الأميركية، لا يزال 
هنالك أمر هام يحققه استمرار عمل الجبهة 

الجنوبية حتى اليوم. إذا نجحت بفاعلية في 
منع ميليشيات حزب الله وإيران من الوصول 

إلى المنطقة المحاذية للأراضي الفلسطينية 
المحتلة. كما أن للجبهة الجنوبية دورا آخر 

يتعلق بالحفاظ على مناطق خفض التصعيد 
والتي أتاحت تجميد العمليات القتالية.
إذا كانت الولايات المتحدة جادة في 

التعويل على العملية السياسية في 
جنيف لإنتاج تسوية، فإن الحفاظ على 
تلك المناطق هو ورقة الضغط الوحيدة، 

وإن كانت فاعليتها محدودة للغاية، على 
النظام السوري وروسيا. بمجرّد قطع الدعم 

العسكري والمالي عن الجبهة الجنوبية، 
سوف يعمل النظام السوري والميليشيات 
المساندة له على استعادة مناطق جنوب 

سوريا، وبالتالي سوف يتجدد القتال ليس 
هناك فقط ، بل في مناطق أخرى من البلاد 

كذلك.
لذلك، لا يعرف حتى الآن إن كانت هنالك 

نية بتعويض الدعم الأميركي عن طريق دول 
أخرى، أو بتأسيس برنامج جديد يقوم على 

رؤية مختلفة. أم إن التطور الجديد يمثل، 
بكل بساطة، تكريسا للانسحاب الأميركي 

ونفض اليد من المعارضة السورية.

أميركا والنأي بالنفس عن المعارضة السورية

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

فوضى السلاح والميليشيات 

والأجندات وتفكك قيم المواطنة تم 

تسخيرها في جزء منها لإتمام صفقات، 

وشراء ذمم، وفرض إتاوات، وتمرير 

قوانين، ورسائل لمشاريع نفوذ ترتقي 

إلى المساومة مع منظمات ودول

ترامب عمل منذ توليه السلطة على 

استكمال ما بدأته إدارة الرئيس 

السابق باراك أوباما في نهاية عهده 

بالنأي بالنفس عن المعارضة السورية، 

وقصر تحالفها الاستراتيجي على قوات 

سوريا الديمقراطية، التي يشكل 

الأكراد مكونها الرئيسي
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} كانت، ولا تزال، قضية القدس، وكل 
فلسطين، في معناها الديني، مؤثرة على 

الوعي الجماعي في دول المغرب العربي أو 
ما بات يعرف بالدول المغاربية، مثل كل الدول 
الإسلامية الأخرى، مع اختلاف جوهري، هو 

أن الإسلام في هذه المنطقة يتخطى الفهم 
العقائدي إلى الهوية والانتماء بالمعنى 

الوجودي، وقد ظهر ذلك جليا في ثورات 
الدول المغاربية ضد فرنسا(الجزائر وتونس 
والمغرب وموريتانيا) وضد إيطاليا (ليبيا).

قبل ذلك كان الإسلام جامعا لسكان 
المنطقة، رغم التفرقة التي انتهجتها فرنسا 

لأجل السيادة من خلال الصراع على أساس 
عرقي بين العرب والأمازيغ، على النحو الذي 

تحدثت عنه الكثير من المصادر التاريخية، 
لدرجة أن المغاربيين (أمازيغ وعرب) ذهبوا 
إلى فلسطين سيْرا على الأقدام للجهاد بعد 
احتلالها في عام ١٩٤٨، ولا تزال إلى اليوم 

آثارهم مجسدة عبْر باب المغاربة في القدس 
القديمة.

من ناحية أخرى، أسهمت القيادات 
السياسية المغاربية بعد دحر المستعمر، 

سواء تلك التي كانت ترى الحل في حرب 
عربية طويلة المدى مع إسرائيل مثل هواري 

بومدين ومعمر القذافي، أو التي كانت 
ترجّح كفة حل إعداد قوة ذاتية متطورة 

وتطبيق سياسة ”خذ وطالب“، وهو ما كان 
يدعو إليها الحبيب بورقيبة، ولم يتوقف 

الدعم للفلسطينيين عند هذا الحد، بل 
شارك المغاربيون في كل الحروب العربية 

ضد إسرائيل منذ استقلال دولهم وإلى 
الآن، متطوعين أو في جيوش نظامية بعد 

الاستقلال كما هو الأمر في حرب الاستنزاف 
بعد ١٩٦٧، وحرب أكتوبر ١٩٧٣، وفي كل ذلك 
لم تجد الرواية الاستعمارية ولا فعل بعض 

الأتباع ضمن محاولات إنشاء ”الظهير 
البربري“ للتفرقة بين العرب والأمازيغ مكانا، 
ويمكن لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذا 

الموضوع العودة إلى دراسة بعنوان ”الظهير 
للباحث المغربي  البربري.. النص الكامل“ 

مبارك بلقاسم.
ليس هناك داع اليوم للتأكيد على اهتمام 

الدول المغاربية، خاصة المملكة المغربية 
بالقضية الفلسطينية، وبالقدس تحديدا، ولم 

يأت ترأس المغرب ممُثَّلا في الملك الراحل 
الحسن الثاني، ومن بعده العاهل المغربي 
الملك محمد السادس لـ”لجنة القدس“ من 

منطلق إشراك دول الشمال الأفريقي في 
حركة ومسار العالم الإسلامي فحسب، 

ولكن لدور المغرب الحضاري والتاريخي في 
نشر الإسلام في أفريقيا في عهود ماضية، 
ودوره الراهن لجهة العودة من خلال طرح 

تصور يقوم على مشروع استراتيجي قاعدته 
الأساسية تقوية ونشر الإسلام ضمن رؤية 

بعيدة عن الإرهاب والعنف أوّلا، وثانيا كون 
المغرب مثل الملجأ والحماية للأندلسيين بعد 
سقوط دولتهم، وتجربة الموريسكيين وجودا 

ومشاركة وإبداعا علميا وثقافيا دليل عن 
ذلك.

على خلفيّة الواقع الحالي، سواء من جهة 
الفعل الأميركي عبر قرار الرئيس دونالد 

ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس، أو من 
ناحية ردود الأفعال ضمن الدوائر الأربع، 

الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية 
الأخرى، وما تبعها من صخب بالرفض 

من دول عديدة ومنظمات وجماهير، ومن 
خطابات هادئة من دول عربية وإسلامية، 

على قلتها، يصبح من الضروري إعادة 
تفعيل دور لجنة القدس، وقد كان منتظرا 

حدوث هذا قبل الاجتماع الذي عقد في 
تركيا الأيام الماضية، ذلك أن لجنة القدس 

تأسست بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء 
خارجية البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر 

الإسلامي، المنعقد في جدة عام ١٩٧٥. وقرر 
المؤتمر العاشر المنعقد بفاس إسناد رئاستها 

إلى الملك الحسن الثاني.
على الصعيد العملي لا يمكن اليوم 

مواجهة الموقف الأميركي من القدس دون 
الرجوع إليها، لأن الهدف الأساس لإنشائها 
هو حماية القدس من المخططات والمؤامرات 

الصهيونية وخطط تهويدها، فما بالك وأن 
القدس اليوم تواجه مخططا أميركيا سياسيا 

ودبلوماسيا يعلن تهويدها واعتبارها 
عاصمة للدولة العبرية؟

لجنة القدس عليها أيضا تحقيق جملة 
من الأهداف، كما هو مقرر عند إنشائها، 

ومنها دراسة الوضع في القدس، ومتابعة 
تنفيذ القرارات المصادق عليها والتي 

ستصادق عليها مستقبلا مؤتمرات وزراء 
الخارجية للبلدان الإسلامية، ومتابعة 

القرارات المصادق عليها حول القدس من 
مختلف الهيئات والمحافل الدولية، والاتصال 

بالمنظمات الدولية الأخرى التي قد تساعد 
على حماية القدس، وتقديم مقترحات للبلدان 
الأعضاء ولكل المنظمات المعنية بالأمر تتعلق 

بالخطوات المناسبة التي يجب اتّخاذها 
لضمان تنفيذ القرارات لمجابهة التطورات 

الجديدة.
منظمة المؤتمر الإسلامي اليوم أمام 

امتحان صعب بعد قرار ترامب، لذا عليها 
وطبقا لتنظيمها الداخلي أن تدعم لجنة 

القدس، وتترفّع عن الخلافات التي أدت إلى 
تعطيل دور اللجنة خلال السنوات الماضية، 

وينتظر من رئيس لجنة القدس أو الأمين 
العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدعوة إلى 
اجتماع يتم فيه اتّخاذ الخطوات المطلوبة 
للمواجهة، إنقاذا للقدس، وتخليصها من 

مزايدات بعض الدول، سواء تلك التي تريد 
أن تشعل المنطقة كلها في حرب غير عابئة 
بالهزيمة، أو الأخرى التي تظهر خلاف ما 

تبطن، حيث تؤيد الموقف الشعبي من القدس 
علنا، وفي السر تجري تحالفات مع الإدارة 
الأميركية، بل تمد جسور علاقات مستقبلية 

مع إسرائيل.
إحالة الأمر إلى لجنة القدس هي حماية 

للقضية من ركوب السياسيين سواء في 
السلطة أو المعارضة لموجة التضامن مع 
الشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه 
وعاصمته، ومنع استغلال شعبية هذه 

القضية، وتفادي بالتالي الاختلاف القائم 
حول التعاطي مع الأوضاع الراهنة، وهو 

أيضا تأييد للخطوات العملية التي يحققها 
الفلسطينيون وبالذات المقدسيين، لهذا من 
الضروري عقد اجتماع عاجل للجنة القدس 

يتم من خلاله الاتفاق على كيفية إنقـاذ 
المدينة المقدسة أو على الأقل الحفاظ على 
وضعها الراهن، وهذا لن يحدث إلا إذا تم 

تقديم الديني على السياسي عبر تعميق 
وتوضيح ودعم للجبهة الداخلية، وهو ما 

تقوم به إسرائيل.

لجنة القدس وقرار ترامب
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} في الثالث من سبتمبر ٢٠١٤، كشفت 
صحيفة كيهان الإيرانية عن المرحلة الجديدة 
للتمدد الإقليمي بعد سوريا ولبنان والعراق 

وعن خارطة الطريق في استخدام الساحة 
اليمنية بوضوح ”اليمن الذي يبلغ عدد 

سكانه ٢٥ مليون نسمة هو البلد الأكثر سكانا 
في شبه الجزيرة العربية، ونتيجة موقعه 

الاستراتيجي يمكن لليمنيين أن يؤثروا على 
كل محيطهم. ومن هنا يمكن للثورة اليمنية 
التي تقودها المقاومة (المقصود أنصارالله 

أي الحوثيين) أن تكون محركا جديدا لليقظة 
الإسلامية“.

وبالفعل تحول اليمن إلى منصة لضرب 
الأمن في شبه الجزيرة العربية وتهديد 

المملكة العربية السعودية. لكن إدارة الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما التي كانت 

منشغلة حينها بترتيب المفاوضات النووية لم 
تشأ احتواء طموحات طهران التي استفادت 
مليّا من استراتيجيات واشنطن منذ حربيْ 

أفغانستان والعراق في بداية هذا القرن، كي 
تعزز نفوذها الإقليمي وسط صمت الغرب أو 
مباركته غير المعلنة. وتبدو الصورة مغايرة 
اليوم بعد بروز التهديد الإيراني الباليستي 

وزعزعة الاستقرار الإقليمي، مما يمكن أن 
يقود إلى التشدد في احتواء إيران لتفادي 

مخاطر إضافية تزيد من التهاب الشرق 
الأوسط والخليج العربي ومجمل غرب آسيا. 

ويبرز في هذا الإطار بدء تحول في الموقف 
الفرنسي يمهد لموقف أوروبي يقترب من 

الاستراتيجية الأميركية الطامحة لتشكيل 
حلف إقليمي – دولي في مواجهة النشاط 

الإيراني الهدام.
فشلت الإدارة الأميركية السابقة في 

الرهان على إقامة شراكة مع إيران وتعديل 
سلوكها بعد توقيع الاتفاق النووي في ١٤ 

يوليو ٢٠١٥، ولا تنم ابتسامات فيديريكا 
موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي وتصريحاتها عن وجود 

مقاربة أوروبية موحدة ومتينة منحازة 
للعلاقة الجديدة مع إيران بالرغم من هرولة 

شركات أوروبية إلى طهران. وها هي تطورات 
الأسابيع الأخيرة من صنعاء إلى بيروت، 

مرورا بكركوك ودير الزور، تكشف عن إمكانية 
ارتسام توافق غربي إقليمي من أجل ”تشكيل 

تحالف دولي لمواجهة التهديد الإيراني“ 
وفق تعبير نيكي هيلي السفيرة الأميركية 
لدى منظمة الأمم المتحدة، وذلك بعد تأكيد 

القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني 

اللواء محمد علي جعفري على ”انتصار في 
المستقبل القريب في اليمن بعد انتصارات 

متلاحقة على مدى العقدين الأخيرين لجبهة 
المقاومة في جميع بلدان منطقة الشرق 

الأوسط“.
وفي هذا الوقت كان جان- إيف لودريان 

وزير الخارجية الفرنسية يعلن من دون 
مواربة ”لا للوجود الإيراني في سوريا، ولا 

للرغبة الإيرانية في إقامة محور يمتد من 
طهران إلى البحر المتوسط“.

هكذا تظهر الصورة بعد الكشف عن 
التهديد الباليستي الإيراني مع تصدير 

الصواريخ إلى الحوثيين والأذرع الأخرى 
(إطلاق صاروخ ضد الرياض في نوفمبر 
الماضي ومحاولة إطلاق صواريخ كروز 

في ديسمبر الجاري) مع استمرار التوغل 
والتدخل المكشوف في العراق وسوريا ولبنان 

وإمكانية تهديد الملاحة في المياه الدولية.
بعد شهرين على إعلان الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب لاستراتيجية بلاده للتصدي 
لإيران وحزب الله إقليميا، أتى المؤتمر 
الصحافي للسفيرة نيكي هيلي، في ١٤ 

ديسمبر، ومن قاعدة عسكرية في واشنطن 
لتقديم الأدلة حول المصدر الإيراني لصواريخ 

وأسلحة الحوثيين، ولكي يؤكد الإطلاق 
العملي لاستراتيجية ترامب، خاصة وأن 
إيران استخدمت النزاع في اليمن لتحول 
الحوثيين إلى حزب الله يمني يلجأ إليه 

الحرس الثوري الإيراني لتهديد السعودية 
بالصواريخ والضغط بحريا على المجتمع 
الدولي من مضيق باب المندب، ومن خلال 

كلام هيلي الموجه إلى المجتمع الدولي 
لفضح تهديد إيران والحوثيين للأمن 

الدولي. وبالرغم من بعض تصريحات 
ريكس تيلرسون الملتبسة نلمح من كلام 

السفيرة المقربة من البيت الأبيض تأييدا 
أكبر لتصعيد التحالف العربي في اليمن بعد 
اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، 

والتنسيق المستجد مع حزب الإصلاح اليمني 
من أجل حشر الحوثيين للوصول إلى حل 

سياسي لاحقا. ولا يستبعد في هذا السياق 
أن إدارة ترامب تسعى من خلال تسمية إيران 
وإحراجها للضغط عليها وفضح أعمالها في 

اليمن، والتشديد على عدم القبول بزعزعة 
استقرار أمن شبه الجزيرة العربية أو 

استهداف الممرات والمضائق الاستراتيجية.
على المدى المنظور من الممكن استشفاف 

أولى التطبيقات العملية لاستراتيجية ترامب 

في احتواء إيران على الساحة اليمنية، 
ويمكن أن يتبعها ذلك المزيد من الضغط على 

حزب الله في لبنان استنادا إلى البيان الأخير 
لمجموعة الدعم الدولية التي ركزت في بيانها 

إثر اجتماع باريس في الأسبوع الماضي 
على احترام وتطبيق القرارين الدوليين ١٥٥٩ 
و١٧٠١ وما يعنيهما من استعادة دور الدولة 

اللبنانية.

أما في سوريا فإن استمرار الوجود 
العسكري الأميركي والتجاذب الحالي مع 
روسيا يعني عدم الإقرار بالوضع الحالي 

أو بالهلال الإمبراطوري الإيراني، ويترافق 
ذلك مع اهتمام متزايد بوضع العراق عشية 

الانتخابات في ٢٠١٨ ورفض قيام بغداد 
بخطوات ضد أربيل وإقليم كردستان.

تحت عنوانيْ مواجهة خطر الصواريخ 
الباليستية الإيرانية وضرب أذرع إيران في 
الإقليم، ستحاول واشنطن بلورة اصطفاف 

غربي جديد خلفها مع عدم التركيز على 
ثغرات الاتفاق النووي بهدف طمأنة 

الأوروبيين وجذبهم أو ضمان عدم عدائهم 
للتوجهات الجديدة. ويبدو أن هذا التكتيك 

يلاقي النجاح بسبب التصرفات الإيرانية في 
أكثر من ملف. وأخيرا جرى تجاوز التمايز 
في الموقف من الاتفاق النووي بين باريس 

وواشنطن، وبروز لهجة فرنسية جديدة 
في مخاطبة طهران ونمط جديد في مقاربة 
الملفات الإقليمية التي لإيران صلة أو تدخل 

فيها.
وحسب مصدر واسع الإطلاع تزداد 

”شكوك إدارة إيمانويل ماكرون إزاء 
الممارسات الإيرانية من لبنان وسوريا إلى 
اليمن“، ولذا تخلت باريس عن لغة التلميح 

والإيحاء في الملفات والسياسات المقلقة، 
وقررت اللجوء إلى الأسلوب المباشر في 

حديثها عن التهديدات الإيرانية، وحصل ذلك 
بعد تعاظم أدوار الحرس الثوري الإيراني في 
سوريا والعراق، وكذلك بعد تصريحات لكبار 

المسؤولين الإيرانيين عن تمسك وتحكم إيران 
بالقرار السياسي في أربع عواصم عربية.

ويمكن القول إن مواقف بريطانيا وألمانيا 
تلتقي مع مواقف باريس في رفض التهديد 

الباليستي الإيراني والتمدد الإقليمي لأن 
ذلك يمس المصالح الأوروبية قبل المصالح 
الأميركية، ولأن إيران هي المحتاجة أيضا 

للعلاقات الاقتصادية مع أوروبا. وبالرغم من 
الانفتاح الاقتصادي الأوروبي على إيران، 
لم تنجح الزيارة الحديثة لوزير الخارجية 

البريطاني بوريس جونسون إلى طهران في 
تبديد عناصر القلق واستعادة الثقة الضائعة 

لأن المصادر الأوروبية العليمة غير مقتنعة 
بتبريرات الوزير محمد جواد ظريف عن 

الطابع الدفاعي لإمكانات بلاده العسكرية أو 
عن اعتباره ”النظام الصاروخي أداة ردع لا 

أكثر“.
حيال التصعيد والتعنت الإيرانيين، تبدو 

إدارة ترامب عازمة على بلورة استراتيجية 
إقليمية جديدة للمواجهة، تنطوي على 

تقارب مع حلفاء الولايات المتحدة التقليديين، 
تماما على عكس مسعى إدارة باراك أوباما 

في إعادة دمج إيران في النظم الإقليمية 
والدولية على أمل تحقيق الاستقرار في 

الشرق الأوسط، وقد ذهبت تلك الإدارة بعيدا 
في محاولة إعادة إرساء إيران كقوة إقليمية 

مماثلة لما كانت عليه قبل عام ١٩٧٩.
وأتت الأحداث المتتالية منذ صيف ٢٠١٥ 
لتبرهن على أن هذه الرغبة لم تكن واقعية 
وليس من الممكن إعادة عقارب الساعة إلى 
الوراء في منطقة الخليج العربي إلى بنية 

أمن ما قبل عام ١٩٧٩، ويكمن وراء ذلك الفهم 
الخاطئ لطبيعة النظام الإيراني الثيوقراطية 

والثورية، بالإضافة إلى تجاهل أثر تغييب 
الدور العراقي وكذلك تغيّر دول الخليج 

بالقياس مع فترة السبعينات، ومعاناتها 
الدائمة من المسعى الإيراني لتصدير الثورة 

عبر وسائل متعددة.
مع انتهاء شبح دولة الخلافة المزعومة، 

يعود الغرب إلى التسليم بأن إيران هي 
المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة. 

ومن الواضح أن توجه بعض الأوروبيين نحو 
التزام موقف وسطي بين طهران وواشنطن 

لن يصمد إزاء التطورات المتسارعة، لأن 
إيران انتهزت استعادة موقعها في محفل 

الأمم للعب دور القوة الإقليمية المفرطة في 
تدخلاتها ولا يجوز منحها المكافأة على 

نهجها الهجومي في منطقة مضطربة.

تحت عنوانيْ مواجهة خطر الصواريخ 

الباليستية الإيرانية وضرب أذرع إيران، 

ستحاول واشنطن بلورة اصطفاف 

غربي جديد خلفها مع عدم التركيز على 

ثغرات الاتفاق النووي بهدف طمأنة 

الأوروبيين وجذبهم أو ضمان عدم 

عدائهم للتوجهات الجديدة

على الصعيد العملي لا يمكن اليوم 

مواجهة الموقف الأميركي من القدس 

دون الرجوع إلى لجنة القدس، لأن 

الهدف الأساس لإنشائها هو حماية 

القدس من المخططات والمؤامرات 

الصهيونية وخطط تهويدها

إحالة الأمر إلى لجنة القدس هي حماية 

للقضية من ركوب السياسيين سواء 

في السلطة أو المعارضة لموجة 

التضامن مع الشعب الفلسطيني 

في دفاعه عن أرضه وعاصمته، ومنع 

استغلال شعبية هذه القضية

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحافي جزائري

مع انتهاء شبح دولة الخلافة 

المزعومة، يعود الغرب إلى التسليم 

بأن إيران هي المصدر الرئيسي لعدم 

الاستقرار في المنطقة
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اقتصاد
مكافحة الفساد تعزز فرص انضمام 

السعودية إلى قوة المهام المالية

} تأمل السعودية في أن تعزز حملة الفساد 
التي شملت احتجاز شخصيات بارزة في 
تحسين حظوظها حتى تصبح عضوا في 

قوة المهام المالية، الكيان الدولي الذي يكرس 
نفسه لمكافحة تدفقات الأموال بطريقة غير 

شرعية.
وتحرص الرياض، وهي أحد عضوين 

في مجموعة العشرين إلى جانب إندونيسيا 
لا يتمتعان بعضوية قوة المهام للعمل 

المالي لسنوات، على إعطاء ضمانات بأن 
استراتيجيتها تضعها في الطريق الصحيح 

نحو بلوغ هدفها.
وباءت محاولتها السابقة للانضمام إلى 
القوة، التي تضم حكومات 37 دولة، بالفشل 

في عام 2010، لكنها تراهن على خطواتها 
التي تأتي ضمن برنامج الإصلاح 
الاقتصادي في أن يتم التصويت 

على عضويتها في القوة 
والمقرر منتصف العام القادم.
وتتيح العضوية إمكانية 

تقوية مكانة الرياض 
على الساحة الدولية، 

في الوقت الذي تريد فيه 
من المستثمرين الأجانب 
أن يدعموا خطة التحول 

بمليارات الدولارات وتحسين 
الروابط المالية العالمية لبنوكها.

وبتوجيهات من ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، شنت السلطات حملة 

احتجزت خلالها العشرات من كبار رجال 
الأعمال ومسؤولي الحكومة الشهر الماضي، 

متهمة إياهم بجرائم من بينها غسل 
الأموال، لكنها لا تشمل تمويل الإرهاب.

وقال جاسبال سينغ، الذي يقدّم 
استشارات لمكافحة غسيل الأموال في 

الشرق الأوسط وأميركا الشمالية إن ذلك 
”يعزز مركز السعودية كدولة إصلاحية 

وأيضا جهودها للتحرك صوب مجتمع خال 
من الفساد“. وأضاف سينغ قائلا ”الانضمام 
إلى قوة المهام للعمل المالي سيخلق الإرادة 

السياسية اللازمة في أعلى المستويات 
تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان لإيجاد 
إصلاحات تشريعية وتنظيمية في مكافحة 

غسل الأموال والحوكمة“.
وتأتي جهود الرياض للانضمام إلى قوة 
المهام في وقت حساس ففي الأسابيع القليلة 

الماضية، استضافت الرياض زيارة قام بها 
مسؤولون، من بينهم خبراء وأعضاء في قوة 
المهام، لتقييم محاولتها، كما زار المسؤولون 

مؤسسات في القطاعين العام والخاص.
وقالت قوة المهام في بيان ”سيعتمد 

مدى السرعة التي ستستطيع السعودية بها 
نيل العضوية الكاملة على نتائج التقييم 

المشترك“، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وأضافت القوة في البيان إنه ”إذا لم 

يأت التقييم المشترك مرضيا، فسيكون 
على السعودية أن تتفق على خطة عمل 

لمواجهة مواطن الضعف التي يحددها فريق 
التقييم“.

وتقول مصادر مطلعة إن 
الحملة التي تضمّنت تجميد 

أكثر من 2000 حساب مصرفي 
والتنسيق مع بنوك مركزية 
في دول من بينها سويسرا 

والكويت ودولة الإمارات، 
كان اختبارا حقيقيا للرياض 

بشأن قدرتها في مكافحة 
غسيل الأموال والذي وجدته 

فعّالا إلى حد كبير.
وستخضع الرياض للمزيد من 

الاختبارات في الأسابيع القادمة، حيث 
تستهدف التوصل إلى تسويات بنحو 100 

مليار دولار مع بعض المحتجزين.
وقالت مصادر في بنك الراجحي 

السعودي إن بنك جيه.بي مورغان الأميركي 
أعاد تأسيس علاقته مع البنك العام 

الجاري.
وأكدت مؤسسة النقد السعودي (البنك 

المركزي) أن البنوك السعودية لم تشهد 
انخفاضا في علاقات المراسلة مع البنوك في 
الخارج، لكنه شدد على أنه يظل يقظا لأن أي 

انخفاض قد يضرّ باستقرار النظام المالي 
والنمو الاقتصادي في البلاد.

العضوية ستقوي 

مكانة السعودية دوليا 

وستساعدها على جذب 

المستثمرين الأجانب 

لدعم خطط الإصلاح 

الاقتصادي

توم أرنولد

الس

محمد حماد

} القاهــرة - حملـــت الاتفاقيـــات التجاريـــة 
الأخيـــرة بـــين مصـــر وروســـيا خـــلال زيارة 
الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة هذا الأسبوع 
الكثير من التفاؤل لدى المسؤولين السياسيين، 
غير أن خبراء اقتصاد يرون أنها لم ترتق إلى 

مستوى طموحات المصريين.
عـــن اتجاه  ووصـــف محللـــون لـ”العرب“ 
موســـكو لبحث وتعظيم المصالح الاقتصادية 
أحاديـــة الجانب فقط، رغـــم الاتفاق الذي أبرم 
أمس لعودة الرحلات السياحية إلى مصر في 

منتصف فبراير المقبل.
وتصاعدت أزمة الســـياحة الروســـية بعد 
تفجيـــر طائـــرة ركاب روســـية فـــي الأجـــواء 
المصرية فوق صحراء سيناء في نهاية أكتوبر 
2015 وراح ضحيتها نحو 224 راكبا وطاقمها.
ومنذ ذلـــك الحين توقفت حركة الســـياحة 
والطيـــران المباشـــر مـــع روســـيا، إلا أن هذا 
الحظر من جانب موسكو لم يمنع البعض من 
السياح الروس من زيارة المقصد المصري عبر 

دول أخرى.
الســـياحة  بقطـــاع  مســـتثمرون  وكشـــف 
لـ”العرب“ أن عددا من الوفود الروســـية تقوم 
بزيارة مدينة شـــرم الشيخ الســـياحية والتي 
يفضلها الســـياح الـــروس، من خـــلال تنظيم 
رحـــلات إلى اليونـــان وغيرها مـــن الدول، ثم 
زيـــارة مصر، فى تحايل على اســـتمرار فرض 

حظر روسيا على المقصد السياحي المصري.
ماكســـيم  الروســـي  النقـــل  وزيـــر  وكان 
سوكولوف قد أفاد خلال زيارة بوتين للقاهرة 
أن بلاده مستعدة لتوقيع بروتوكول مع مصر 
الأســـبوع الحالي لاســـتئناف رحلات الطيران 

مباشرة بين البلدين.
وأكد أنه قد يتم استئناف رحلات الطيران 
بين موســـكو والقاهرة في أوائل فبراير المقبل 
على مســـارات شـــركة مصر للطيران وشـــركة 

الطيران الروسية ”إيروفلوت“.
وقال إلهامـــي الزيات رئيس اتحاد الغرف 
السياحية الســـابق لـ”العرب“ إن ”تصريحات 
وزيـــر النقـــل الروســـي حـــول عـــودة خطوط 
الطيران بين موســـكو والقاهرة ســـتكون دون 

نقل السياح بالكثافة المعهودة“.
وأشـــار إلى أنه ســـيتم نقل أعـــداد رمزية 
والاكتفـــاء بنقل رجال الأعمـــال والعاملين في 
محطة الضبعة ومشروعات المنطقة الصناعية 

الروسية بمحور قناة السويس.
الروســـية  إشـــادات الوفود الأمنية  ورغم 
والرئيس الروســـي نفسه بدقة إجراءات الأمن 

فـــي المطارات المصريـــة، إلا أن ذلك لم يحفزهم 
على الإعلان صراحة بعودة السياحة الروسية 
لمصـــر مجددا، رغم التزام القاهرة بكل ما طلب 

منها على الصعيد الأمني.
ووصـــف البعض من المراقبين الموقف بأنه 
”تعنّـــت واضح“ من جانب موســـكو، ما يطرح 
تساؤلات حول أسبابه ودلالاته، في وقت تشهد 
فيـــه العلاقات بين البلدين تطـــورا كبيرا على 

الصعيد السياسي والأمني.
السيســـي  عبدالفتـــاح  الرئيـــس  وشـــهد 
ونظيره الروســـي بالقاهـــرة الاثنين الماضي، 
مراســـم توقيع اتفاقية تدشين محطة الضبعة 
النووية باســـتثمارات قيمتها 21 مليار دولار، 
والتي ستنفذها شركة ”روس أتوم“ الحكومية 

الروسية.
وتعثّر المشروع لأســـباب ترتبط بمخاوف 
مصرية تتعلـــق بالتمويل، وحاولـــت القاهرة 
أن تســـتخدمه ورقـــة ضغط لعودة الســـياحة 
الروســـية، لكن ثمة اعتبارات سياسية فرضت 

على الطرفين التفاهم حول ضرورة تنفيذه.

ومـــن المتوقع الانتهاء مـــن الوحدة الأولى 
مـــن المحطـــة والاســـتلام المبدئي والتشـــغيل 
التجاري لها فـــي عام 2026 والوحدات الثانية 
والثالثـــة والرابعة التابعـــة للمحطة بالتتابع 

حتى عام 2028.
ووصل معدل التبادل التجاري بين البلدين 
لنحو أربعة مليارات دولار، 50 بالمئة منه يمثّل 
واردات مصريـــة مـــن القمح الروســـي، وتعدّ 

مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.
وتفجّرت خـــلال الفترة الماضـــي أزمة بين 
القاهرة وموســـكو حول وضع القاهرة قيودا 
علـــى دخـــول القمح الروســـي المصـــاب بفطر 
الأرجوت، وعلى إثر ذلك حظرت موسكو دخول 
الحبوب المصرية للسوق الروسية، الأمر الذي 
دفـــع القاهـــرة للتراجع عـــن موقفهـــا مقابل 

السماح بنفاذ صادراتها للسوق الروسية.
وتســـتورد مصر سنويا نحو 6 ملايين طن 
لإنتاج الخبـــز المدعم من إجمالي الاســـتهلاك 
البالـــغ نحو 10 ملايين طـــن. وتعدّ الحاصلات 
الزراعيـــة أهـــم الصادرات المصرية لروســـيا، 
خاصـــة البطاطـــا والبصـــل والثـــوم والعنب 
والفراولـــة الطازجـــة والمجمـــدة والنباتـــات 
الطبيـــة والعطرية والمفروشـــات والبعض من 
السلع الصناعية والأجهزة والأدوات المنزلية.

وافتتح بنـــك مصر، وهو ثانـــي أكبر بنك 
حكومي في البلاد، مكتب تمثيل له في موسكو 
خلال شـــهر أكتوبر الماضـــي لتعزيز العلاقات 
الاقتصاديـــة وزيادة حركة الاســـتثمارات من 
خلال تسهيل المهام أمام المستثمرين بالبلدين.

وقال محمد الأتربي رئيس البنك لـ”العرب“ 
إن ”التواجد من خلال مكتب تمثيل بنك مصر 
في موسكو يســـتهدف تغطية جميع خطابات 

الضمان للمستثمرين داخل روسيا“.
وأوضـــح أنه مـــن خلال الفرع ”نســـتطيع 
منح الائتمـــان لقائمة كبيرة من المســـتثمرين 
المصريين الذين يرتبطون بأعمال مباشرة مع 
روســـيا وتغطية العمليات البنكيـــة المتبادلة 
مع البنوك الروســـية في مجـــالات مختلفة في 

مقدمتها تمويل التجارة البينية“.
وكشـــف تقرير لمكتـــب التمثيـــل التجاري 
المصري في موســـكو عن حجم الصادرات إلى 
روســـيا لأول مرة منذ عـــام 2014، حيث بلغت 
خلال الفترة النصف الأول من هذا العام نحو 
388 مليـــون دولار مقابـــل 305 ملايـــين دولار 

بمقارنة سنوية.
وقـــال مجدالدين المنـــزلاوي عضو مجلس 
إدارة اتحـــاد الصناعـــات المصريـــة إنه ”رغم 
التقـــارب المصـــري الروســـي على المســـتوى 
السياسي إلا أنه لم يتم تفعيل اتفاقية التجارة 

الحرة مع روسيا وبيلاروسيا“.
وأضاف في تصريـــح لـ”العرب“ أن ”حجم 
النـــاتج المحلي الإجمالي بتلـــك المنطقة يصل 
لنحو 4 تريليونات دولار، والتي تعادل نحو 4 

بالمئة من حجم الصادرات العالمية“.
وتواجه المنطقة الصناعية الروســـية التي 
تم الإعـــلان عنها خـــلال زيارة السيســـي إلى 
موســـكو في عـــام 2014 تباطؤا كبيـــرا. وكان 
من المقرر أن يتم تدشـــينها في نطاق محافظة 
الفيـــوم والتـــي تقع علـــى بعـــد 80 كيلو مترا 

جنوب القاهرة.
وقـــام وفد من اتحاد الصناعات الروســـي 

بمعاينة الموقع، إلا أنه وجد صعوبات 
كبيرة في اختيـــار الموقع، الأمر الذي 
حـــدا بالجانبين ترشـــيح موقع جديد 
في شـــرق بورســـعيد في نطاق محور 
الســـويس والتـــي يتوقّـــع أن تجـــذب 

استثمارات بنحو 7 مليارات دولار.
مطلعة  روســـية  مصـــادر  وذكـــرت 
لـ”العـــرب“ أن الجانب الروســـي فضّل 
اختيار تلك المنطقـــة حتى يتجنّب دفع 
ضرائـــب جمركيـــة، لأن هـــذه المنطقـــة 
معفاة من الجمـــارك، طالما أن المنتجات 

سيعاد تصديرها للخارج.
وأكـــدت المصـــادر أن تلـــك المنطقـــة 
ستجذب اســـتثمارات روسية في مجال 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المشـــروعات 
تمويـــن  وخدمـــات  المنســـوجات  مثـــل 
الســـفن والكابـــلات والصناعات المغذية 

للسيارات.
عمالـــة  المنطقـــة  تســـتوعب  أن  ويتوقّـــع 
مصريـــة تقدر بنحـــو 35 ألف عامل، وســـيتم 
تمويل تأسيسها من خلال الصندوق الروسي 
للاستثمار المباشر وعدد من البنوك المصرية.

شكك اقتصاديون في توقعات الحكومة المصرية بشأن زيادة حركة الاستثمارات المشتركة 
ــــــين البلدين لا تزال تميل أكثر إلى  بين القاهرة وموســــــكو، وقالوا إن العلاقات التجارية ب
الشعارات، وإن المســــــألة بحاجة لدفعة حقيقية على أرض الواقع للحديث عن تطور لافت 

في المسار الاقتصادي.

مصر تحتاج لترجمة وعود 

الاستثمار الروسية إلى واقع
[ موسكو تبحث عن مصالح أحادية باختبار الاقتصاد المصري

[ العلاقات التجارية بين البلدين لم ترتق إلى طموحات المصريين

بانتظار عودة السياح الروس

أبل تفاجئ عشاقها بأقوى جهاز 

كمبيوتر على الإطلاق
} كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - فاجأ عملاق 
الالكترونيات أبل عشـــاق العلامـــة الأميركية 
الشـــهيرة بالكشـــف عن أقوى جهاز كمبيوتر 
منذ أن بدأت الشركة في تصنيع هذه الأجهزة 

قبل عقود من نوع ”آي ماك برو“.
وقالـــت الشـــركة خـــلال الإعـــلان عـــن هذا 
النمـــوذج الثوري مـــن الكمبيوتـــرات، خلال 
مؤتمـــر أبل الدولي للمطورين المقام في مدينة 
كاليفورنيـــا الأميركية حاليا، إن ”آي ماك برو 
الجديـــد يعتبـــر وحشـــا عندما يتعلـــق الأمر 
بالرســـوميات وهو ما يجعله أقوى جهاز ماك 

على الإطلاق“.
ويقـــول المحللون إن أبل ســـتقود بجهازها 
الجديد ثورة في عالـــم صناعة الالكترونيات، 
كما أنها ســـتزيد الضغط على منافســـيها في 

السوق بإصداراتها المميزة.
وبدأت الشـــركة بطرح الجهـــاز الجديد في 
الأسواق رســـميا الأربعاء الماضي بسعر يبدأ 
من 5500 دولار وسيزداد بطبيعة الحال ليفوق 
حاجز العشـــرة آلاف دولار عند اختيار معالج 

18 نواة على سبيل المثال.
وقـــال جـــون تيرنـــس، نائب رئيس قســـم 
هندســـة الأجهزة في أبـــل إن ”الجهاز يجمع 
بين تصميم مذهل وأقوى بنية عمل صنعناها 

حتى الآن“.

وأضـــاف أن “ آي مـــاك بـــرو هـــو جهـــاز 
ســـطح المكتب الأكثر رواجا لدى مستخدمينا 
المحترفين نظرا إلى شاشته الرائعة وتصميمه 
الأنيق، لذلك أعدنا تصميمه بالكامل لكي يقدّم 
أداء يفوق أي إمكانيـــات كان يتخيلها الناس 

في جهاز شامل من قطعة واحدة“.

ويملك ”آي ماك برو“ شاشـــة ”كا 5 ريتينا“ 
قيـــاس 27 إنش ومعالجات إكســـون بما يصل 
لغايـــة 18 نـــواة معالجة، بالإضافـــة إلى أداء 
غرافيـــك يصل لغايـــة 22 تيرافلوب إلى جانب 

عدة تحديثات أخرى مميزة.
ويدعم الجهـــاز الجديد مســـاحات تخزين 
داخلية من نوع أس.أس.دي بسعات تصل إلى 
غايـــة 4 تيرابايت وذاكرة إي.سي.ســـي تصل 

لغاية 128 غيغابايت.
ويمكن توصيل مصفوفتـــين عاليتي الأداء 
وشاشـــتين في الوقت نفســـه وذلـــك بفضل 4 
منافـــذ ثانديربولت 3، كما يتميـــز الكمبيوتر 
الجديـــد لأول مرة في أجهزة ماك، بشـــبكة 
إيثرنت بســـرعة 10 غيغابايت لســـرعات 

أكبر لغاية عشر مرات.
مع بنية فلاش  ويقدم ”آي ماك بـــرو“ 
وتصميم حـــراري جديدين كليا وقدرات 
تبريـــد أفضـــل لغايـــة 80 بالمئـــة مـــن 
التصاميـــم الســـابقة مع هيـــكل رمادي 
خـــارق للعادة يجمع بـــين الأداء المذهل 
وإنشـــاء  المتقـــدم  الغرافيـــك  لتعديـــل 
وكذلك  الافتراضـــي  الواقـــع  محتـــوى 

ثلاثي الأبعاد بشكل أسرع.
ويأتـــي الجهاز مع وحـــدة معالجة 
الرسومات ”راديون فيغا برو“ الجديدة، 
وهي أكثر بطاقات الرسوميات تطوراً 
فـــي جهـــاز ماك علـــى الإطـــلاق، ومع 
معالـــج يضم الجيل الجديـــد من نوى 
الحوســـبة وذاكرة تردد عالي ”إتش.بي.إم 2“ 

تصل إلى غاية 16 غيغابايت.
وأدخلت الشـــركة المصنعـــة لهواتف آيفون 
أحدث جيل من معالجات شـــركة إنتل من نوع 
”كابي ليـــك“ ضمن تشـــكيلة كمبيوتراتها ”آي 

الجديدة. ماك برو“ 

محمـد الأتربي:

بنك مصر في روسيا 

يستهدف تسهيل حركة 

التجارة وزيادة الاستثمارات

إلهامي الزيات:

استئناف الرحلات السياحية 

الروسية إلى مصر لن يكون 

بالكثافة المعهودة

مجدالدين المنزلاوي:

رغم التقارب بين البلدين لم 

يتم تفعيل اتفاقية التجارة 

الحرة مع روسيا

{البيانـــات الحاليـــة تظهر أن الاقتصـــاد قد يتباطأ بنهايـــة العام لكن الميزانية الســـنوية التي 

أعلنها وزير المالية ستعزز النمو بشكل متواضع في الأعوام القليلة المقبلة}.

بيان صادر عن
بنك إنكلترا المركزي

{ردود فعل المؤسســـات تجاه الخروقات الأمنية المتنوعة مسؤولة عن القسم الأكبر من حالات 

الإنفاق على أمن المعلومات والتي قد تبلغ 96.3 مليار دولار العام المقبل}.

روجيرو كونتو
مدير الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية ”غارتنر“

جون تيرنس:

آي ماك برو الجديد يجمع 

بين تصميم مذهل وأقوى 

بنية صنعناها حتى الآن
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اقتصاد

} تونس – كشـــفت الحكومة التونســـية أمس 
عـــن تفاصيـــل خصخصة مؤسســـات القطاع 
العـــام التي اقتربت من الإفـــلاس وباتت عبئا 
ثقيلا على الدولـــة من ناحية تمويلها، في ظل 
العجز الكبيـــر الذي تعاني منـــه البلاد للعام 

السابع على التوالي.
ويقول محللون إن الدولة تهيمن على كافة 
القطاعات، حيث تبلغ عدد الشـــركات المملوكة 
لها 216 شـــركة وهذا الأمر ســـبب لها مشـــكلة 
كبيـــرة أدت إلى عجزهـــا عن توفيـــر الأموال 

لإدارتها.
وطيلة العامين الأخيرين رافق زخم وجدل 
كبيـــران تصريحـــات المســـؤولين الحكوميين 
بشـــأن خصخصة الحكومة لبعض مؤسسات 
القطاع العام أو الاشتراك فيها بحصة معينة.

وطالما أبـــدت النقابات رفضا قاطعا لإقدام 
الحكومة على خصخصة مؤسســـات لأسباب 
مرتبطـــة بهيكلـــة الاقتصـــاد وتحـــول قيادة 

خدمات رئيسية للقطاع الخاص.
وقـــال توفيـــق الراجحـــي الوزيـــر المكلف 
لدى رئيـــس الحكومة بالإصلاحـــات الكبرى، 
إن الدولـــة ”تخطط للتفويت في 15 مؤسســـة 

ومنشأة بحلول عام 2020“ كمرحلة أولى.
”ســـتكون  الخصخصـــة  أن  وأوضـــح 
لمؤسســـات عمومية غيـــر اســـتراتيجية وفي 
قطاعات تنافسية في غضون السنوات الثلاث 
القادمـــة وهناك جدل متواصل بشـــأن مصير 

ثلاثة بنوك عمومية“.
ولـــم يتم تحديـــد قائمة بهذه المؤسســـات 
بينمـــا تعكف الســـلطات على القيـــام بتدقيق 
معمق لها. وأكد الوزير أن موقف حكومة بلاده 
واضـــح في مـــا يتعلق بخصخصة الشـــركات 

الاستراتيجية.
وقال إنه ”لا نية للحكومة خصخصة كبرى 
الشـــركات العمومية التي تنشط في القطاعات 

الاســـتراتيجية، علـــى غرار الميـــاه والكهرباء 
والغاز“.

وتعمل في تونس 104 مؤسسات ومنشآت 
عمومية في قرابة 21 قطاعا اقتصاديا، أغلبها 
متواجـــدة فـــي مياديـــن الطاقـــة والصناعـــة 

والصحة والخدمات.
ويحتـــدم الجـــدل في تونـــس منـــذ العام 
الماضـــي حول وضعيـــة المؤسســـات المملوكة 
للدولة، التي ما انفكت تســـجل خســـائر مالية 
بعد أن كانت تحقق أرباحا وتساهم في تمويل 

موازنة الدولة.
ويبـــرز المســـؤول الحكومـــي أن منشـــآت 
القطاع العام تشـــكو صعوبات مالية مصدرها 
تضخم فاتـــورة الأجور منذ عـــام 2011 والتي 
ارتفعـــت بنســـبة 35 بالمئة، فضـــلا عن تراجع 

النشاط الاقتصادي للبلاد.
الماليـــة  الخســـائر  الراجحـــي  وأرجـــع 
للمؤسســـات الحكوميـــة إلـــى تعطـــل النمو 
والنشـــاط الاقتصادي بنحو 5 مليارات دينار 

(مليارا دولار).
وتقول الحكومة إنه تم اعتماد استراتيجية 
لإصلاح وضعية المؤسســـات بطريقة تشاركية 
رأســـها  وعلـــى  الاجتماعيـــة  الأطـــراف  مـــع 
النقابات المتمثلة في الاتحاد العام التونســـي 
للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 

والأحزاب السياسية.
وأكد الراجحي بالقول ”وصلنا إلى إرساء 
اســـتراتيجية لإصلاح المؤسســـات العمومية 
علـــى ثـــلاث ســـنوات، لكـــن الهيكلـــة المالية 
للمؤسسات تستوجب أكثر من ثلاث سنوات“.
وأضاف ”علينا الأخذ بعين الاعتبار البعد 
الاستراتيجي للمؤسسات إذ لا يمكن التفريط 
بمؤسسات مثل شركة الكهرباء وشركة توزيع 

المياه“.

وســـبق للاتحاد العام التونســـي للشغل، 
وعبـــر تصريحـــات أبـــرز قياداتـــه وبياناتـــه 
المتكـــررة، أن نبـــه الحكومة بـــأن التفويت في 

المؤسسات العمومية يعد خطا أحمر.
الحكومـــة  هـــدف  إن  الراجحـــي  ويقـــول 
النهائـــي هـــو الحفاظ علـــى مصالـــح الدولة 
ومصالح الشـــركات والعاملـــين، والإبقاء على 

وضعية مالية جيدة لها.
وكشـــف الراجحي أن مصير بنوك القطاع 
العـــام الثلاثة التي تمتلك الدولة نســـبة هامة 
من رأس مالها، ســـيتم الحســـم فـــي مصيرها 
خلال العام القادم، إما بيعها بشـــكل كامل أو 
دمجها ببعضهـــا أو ابقاء الوضع على ما هو 
عليه، لأن القرار ســـيكون سياسيا ومبنيا على 

موقف اقتصادي.

وشرعت الحكومات المتعاقبة منذ 2013 في 
إعداد برنامج إصلاحي لبنك الإســـكان والبنك 
الوطني الفلاحي والشـــركة التونســـية للبنك، 
دون التوصل إلى خطة محكمة لإنهاء أزماتها.
ويقول مختصون إن المشـــكلة الأساســـية 
في هـــذه البنوك تتعلق بكثرة ديونها المتعثرة 
والمشكوك في استرجاعها، لا سيما من القطاع 

السياحي والمقدرة بنحو 3 مليارات دولار.
وأكـــدوا أن امتلاك الدولة لمســـاهمات في 
رأس مـــال عدد من البنوك لـــم يعد مجديا من 
الناحيـــة الاقتصادية، ويـــرون أنه من الأفضل 
تحويل عائدات الخصخصة المالية إلى خزينة 

الدولة وتقليص حجم الاقتراض الخارجي.
واتخـــذت الحكومـــة قـــرارا مطلـــع العام 
غيـــر  المســـاهمات  فـــي  بالتفويـــت  الحالـــي 

الاستراتيجية للدولة في البنوك، لكن خططها 
تصطدم بعقبات كثيرة.

وقـــال الراجحـــي ”لقـــد واجهنـــا بعـــض 
المشكلات والعراقيل، تتلخص في أن الشراكة 
تكون عادة سياســـية أي امتلاك تونس بمعية 
دولة شـــقيقة أخرى لمســـاهمات في رأس مال 

بعض البنوك التجارية“.
أبوظبـــي  وجهـــاز  الحكومـــة  وكانـــت 
للاستثمار السيادي قد أعلنا الأسبوع الماضي 
عزمهمـــا بيـــع حصتهما فـــي رأس مـــال بنك 
تونس والإمارات عن طريق طلب عرض دولي.
وقـــال البنك في بيـــان حينهـــا إن ”البيع 
المزمـــع يتعلـــق بحصـــة إجمالية تبلـــغ 77.8 
بالمئة من رأس المال، مقســـمة بالتســـاوي بين 

الجانبين“.

يترقب رجال الأعمال المعنيون بالاســــــتثمار في المنشآت التي ستخصخصها تونس كأحد 
أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي، حيث يرى محللون أنها خطوة مهمة في إطار مساعي 

الحكومة لإخراج البلاد من نفق الأزمة التي أثرت على معيشة المواطنين.

تونس تبدأ رحلة الخصخصة لدعم الإصلاحات الاقتصادية

[ خصخصة 15 منشأة حكومية بحلول 2020 لتقليص النفقات  [ خطط لإعادة هيكلة 3 بنوك مملوكة للدولة لإنقاذها من الإفلاس

في مرمى نيران الخصخصة

{الإمارات تفوقت مرة أخرى على دول الشـــرق الأوســـط في حجم التجارة كما أنها احتلت المركز 

الـ19 في قائمة المصدرين الرئيسيين في تجارة السلع العالمية العام الماضي}.

تقرير صادر عن
منظمة التجارة العالمية

{من الســـابق لأوانه الحديث عن اســـتراتيجية للخروج من اتفاق خفض المعروض الحالي المبرم 

بين منظمة أوبك ومنتجين من خارجها}.

بخيت الرشيدي
وزير النفط الكويتي

توفيق الراجحي:

ستتم خصخصة مؤسسات 

حكومية غير استراتيجية 

في غضون 3 سنوات

اقتصاد السودان يترقب الاستثمارات بعد إلغاء الحظر الأميركي

} الخرطوم - شكل إلغاء العقوبات الأميركية 
التـــي فُرضت على الســـودان لعشـــرين عاما، 
نقطة تحول في مســـار اقتصاده المنهك والذي 
فقد معظـــم إنتاجه النفطـــي والحكومة عليها 

متأخرات مستحقة لصندوق النقد الدولي.
ومع هذا، فإن هدف وزير الدولة للاستثمار 
أســـامة فيصل الذي يقوم بجولة واســـعة من 
ألمانيا إلى البحرين لحشـــد اهتمام الشـــركات 
الأجنبية، زيادة الاستثمار الأجنبي إلى عشرة 

أضعاف ليس من قبيل التهويل مثلما يبدو.

وقال هذا الأسبوع في محطة توقف بلندن 
خلال جولتـــه الترويجية العالمية إن ”هوامش 
الربح في السودان تزيد عن هوامش الربح في 
المنطقـــة أو أي مكان آخر في العالم، ببســـاطة 

لأن الطلب ضخم جدا“.
جـــذب تدفقات  إلـــى  الخرطـــوم  وتهـــدف 
اســـتثمارية أجنبيـــة مباشـــرة بقيمة عشـــرة 
مليارات دولار سنويا مقارنة مع تدفقات بلغت 
مليار دولار فـــي العام الماضي، وفقا لتقديرات 

الأمم المتحدة.

ويقـــول وزير الاســـتثمار الســـوداني إنه 
رأى بالفعل تنامي الاهتمام بقطاعات الزراعة 
والطاقة والتعدين في بلاده وأيضا مشـــاريع 

لتوليد الكهرباء.
ويعتبر الســـودان أحدث دول العالم التي 
تدخل إلى مجال رؤية المستثمرين في الأسواق 
الناشـــئة الذين يبحثون عـــن فرص في أماكن 

تنفتح فقط على رأس المال الأجنبي.
وقبـــل وقت غير بعيد كانـــت البلاد ممزقة 
في حرب أهلية ولا تزال متهمة من قبل الغرب 
بدعـــم الإرهاب، لكن واشـــنطن رفعـــت حظرا 
تجاريا على الخرطـــوم وأنهت تجميد أصول 

سودانية وألغت قيودا مالية على اقتصادها.
ويقـــدر البنـــك الدولـــي النـــاتج المحلـــي 
الإجمالي الســـنوي للبلاد عند 96 مليار دولار. 

وذلـــك رقـــم مرتفـــع كثيـــرا مقارنة مـــع كينيا 
وإثيوبيا وهما دولتان أفريقيتان أكثر انفتاحا 

على المستثمرين الأجانب.
ويصـــل الناتج المحلي الإجمالي في كل من 
البلدين إلى نحـــو 70 مليار دولار رغم أن عدد 

السكان في كل منهما أعلى من السودان.
وقال فيصل إن ”المشـــاريع الأولى الكبرى 
باتـــت بالفعـــل قريبـــة، مـــع اعتـــزام توقيـــع 
امتيازات للتعدين مع شركات أوروبية وكندية 

وروسية“.
وأضاف ”يجري بحث امتيازات نفطية مع 
عدة شركات وتم إجراء محادثات مع مجموعة 

نرويجية بشأن مشروع للطاقة المتجددة“.
وجذب ظهوره في لندن اهتمام مستثمرين 
محتملـــين بالبلاد. وقالت ماريا ســـتراتونوفا 
مديرة المشـــاريع لدى ألدويش انترناشـــونال 
وهي شركة مقرها لندن تطور وتشغل مشاريع 
لتوليـــد ونقل وتوزيـــع الكهرباء فـــي أفريقيا 

”العقوبات انتهت، لذا نحن هنا“.
لكن ســـتراتونوفا تقـــول إن الوقت مازال 
مبكـــرا، واصفة حضورها مؤتمر أقامه الوزير 
بأنه ”مهمة استطلاعية“ قبل أن تزور السودان 

للبحث عن مشاريع محتملة.
وستلقى مشـــاركة شـــركات مثل ألدويش 
ترحيبـــا خاصـــا مـــن فيصـــل. ويمثـــل نقص 
الكهربـــاء عقبـــة رئيســـية في معظـــم أفريقيا 
ويعيق التنمية الاقتصادية. ويشترك السودان 
فـــي حـــدود مع ســـبع دول مما يعنـــي أنه من 
الممكـــن تصدير الكهرباء إذا قام بتوليد فائض 

عن حاجاته.
ويتطلع أشـــخاص حضـــروا المؤتمر الذي 
نظمته ديفولبنغ ماركتس أسوشيتس للزراعة 
للنظر إلى موقع السودان عند مفترق طرق بين 

منطقة الصحراء الأفريقية والشرق الأوسط.
وفي حين أن معظم أراضي البلاد صحراء، 
إلا أن لديهـــا أيضـــا ما يقدر بنحـــو 20 مليون 

هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة.

وشـــكل الغذاء 16 بالمئة من صادرات العام 
الماضي مـــن بلد يتمتـــع بعلاقـــات وثيقة مع 
أســـواق تنمو فيها أعداد الســـكان بسرعة أو 

تتمتع بالثراء مثل مصر ودول الخليج.
العـــام  والســـعودية  الإمـــارات  واحتلـــت 
الماضي المركزين الثاني والثالث على الترتيب 
بـــين أكبر أســـواق صـــادرات الســـودان بعد 

الصين.
وقـــال أحمـــد أمـــين عبداللطيـــف رئيـــس 
مجموعـــة سي.تي.ســـي ومقرهـــا الخرطـــوم 
لرويتـــرز ”الزراعـــة تتمتع بـــكل الخصائص 
اللازمة كي تصبح قطاعا اســـتراتيجيا شديد 

الأهمية على مدى العقود المقبلة“.
وهـــي  ”سي.تي.ســـي“  أن  إلـــى  وأشـــار 
مجموعة للتجارة والتصدير والتصنيع تنشط 
فـــي قطاعات تتراوح مـــن الزراعة إلى تصنيع 
والعقـــارات، تقلت في الأشـــهر  المنســـوجات 
الأخيـــرة عروضـــا من عـــدد من المســـتثمرين 

الأجانب.
ويتطلع معظم المســـتثمرين إلى الاستثمار 
في المزارع السودانية، ويسعون إلى بيع آلات 
وبذور مرتفعة الإنتاجيـــة، أو البدء في زراعة 

منتجات زراعية لأنفسهم.
ومع عدد ســـكان يبلغ 45 مليون نسمة، فإن 
إمكانيات الاستثمار في السودان واضحة لكن 

المشاكل واضحة كذلك.
ولم يتعاف الاقتصـــاد منذ انفصل جنوب 
السودان في 2011، مستحوذا على ثلاثة أرباع 
إنتاج النفط في البلاد وهو المصدر الأساســـي 

للعملة الصعبة وإيرادات الحكومة.
ويبلغ التضخم السنوي أكثر من 33 بالمئة. 
وترفـــض الســـلطات توصية صنـــدوق النقد 

الدولي لتحرير سعر صرف العملة المحلية.
وأشـــارت تقديرات رســـمية مطلـــع العام 
الجـــاري إلـــى أن الخســـائر التـــي تكبدهـــا 
الاقتصاد السوداني جراء العقوبات الأميركية 

وصلت إلى أكثر من 45 مليار دولار.

[ عين المستثمرين الأجانب على الزراعة والطاقة والتعدين  [ الحكومة في مهمة شاقة لإعادة الحياة للقطاعات الاستراتيجية

إعادة إحياء القطاعات الاستراتيجية

يراهن الســــــودان على جني ثمار رفع العقوبات الأميركية سريعا للدخول في عهد جديد، 
لا ســــــيما مع تعزز تفاؤل الأوســــــاط الاقتصادية والشعبية بالبلاد بإعلان الحكومة عزمها 
إجــــــراء إصلاحات جذرية تهــــــدف لإنعاش معدلات النمو المتدهــــــورة منذ نحو عقدين من 

الزمن.

أسامة فيصل:

هوامش الربح في السودان 

تزيد عن هوامش الربح في 

أي منطقة أخرى

مليار دولار، قيمة الخسائر 

التي تكبدها الاقتصاد 

السوداني جراء العقوبات 

الأميركية منذ عام 1997
45

مليار دولار، خسائر الشركات 

والمؤسسات المملوكة 

للدولة جراء تباطؤ النمو 

الاقتصادي لتونس
2



} يُعدُّ الأكاديمي حســـين نصّار مِن أهمِّ سَدنة 
التراث العربي بـــلا أدنى مبالغة؛ فالرجل أفنى 
عمـــره الذي انتهـــى عند الـ92 عامًـــا في خدمة 
اللغـــة العربيـــة وحفظ التـــراث مـــن الضياع 
بتحقيقـــه وتمييـــزه، والبحث عن نفائســـه في 

بطون الكتب والمخطوطات.
وســـاهم عبر ما أنتجه للمكتبة العربية من 
كتابـــات رصينة فـــي الأدب والثقافـــة العربية 
بصفة عاما وأيضًا في ما حقّقه من مخطوطات 
في ســـدّ ثغـــرات كبيرة في تراثنـــا العربي، في 

كافة فروعه بما في ذلك الموسيقى.
ولـــد نصّـــار فـــي حـــارة بيهـــج بالمنطقة 
الشـــعبية بمدينة أســـيوط في أكتوبر من العام 
سطة الحال تحترف أعمال  1915، في أسرة متوِّ
التجارة. كان الابن الوحيد لأبويه ومن ثمّ آثره 
أبـــوه بالاهتمـــام والعناية فدفعه إلـــى التعليم 
زه على  على غير نهج أقرانه مـــن العائلة، وحفَّ

الاستمرار في الدراسة.

ومـــع افتقـــار البيئـــة التـــي انتمـــى إليها 
لمحفـــزات التكوين الفكري ففي البيت لا يوجد 
كتـــاب غيـــر القرآن الكريـــم، والمدينـــة لم تكن 
تعرف المســـرح مطلقًـــا، فقد قضى العشـــرين 
عامًا الأولى من حياته لم يعرف المســـرح حتى 
عندما أُتاحت له الدراســـة الانتقال إلى القاهرة 
حَالت ظروفه المادية مِـــن الذهاب إلى عروض 
المســـرح، وهو ما جعلـــه يتأجّل إلـــى مرحلة 
جـــه وعمله في الإذاعة، فلم يكن  لاحقة بعد تخرُّ

أمامه إلاّ القراءة والاطلاع.

مع السادات وكامب ديفيد

الجوُّ العـــام للتكوين الفكري الذي عاصره 
نصـــار فـــي كليـــة الآداب عندما التحـــق بها، 
ســـاهم إلى حدٍّ بعيد في التشـــكيل الفكري له. 
ففـــي كليـــة الآداب كان على موعد مـــع كوكبة 
من جيل العمالقة يتقدمهم طه حســـين وأحمد 
أمين وإبراهيم مصطفى وشوقي ضيف وفؤاد 
حســـنين ومحمـــود الخضيـــري ومـــراد كامل 
وعبدالوهـــاب عـــزام وعلـــى عبدالواحد وافي 
ومحمد كامل حسين وأمين الخولي. وقد تأثر 
ا بأستاذه أمين الخولي خاصة الجوّ  تأثرًا كليًّ
الحواري الذي كان يتميّز به في المحاضرات، 
وإثـــارة الطلاب بالســـؤال والجـــواب. وكذلك 
بأســـتاذه الســـقا الـــذي درس علـــي يديه في 
الماجســـتير والدكتـــوراه. أما أميـــن الخولي 
فيـــرد الجميل له بكتاب عنه في ما بعد بعنوان 
”أمين الخولـــي“ يصفه هكذا ”كان حـــرَّ الفكر، 
منطلـــق التعبير، فأولـــع بالتجديد، فمارســـه 

فـــي كل ميدان عمل، حتى صـــار هو والتجديد 
ا قاســـي المرارة  صنويـــن لا يفترقان، وكان مرًّ
مع خصومه، عذبًـــا حلو العذوبة مع أصدقائه 

ومريديه“.
 التحق نصار بالعمل في الإذاعة المصرية، 
فبـــدأت تجربة ثرية أخرى تتشـــكل في حياته، 
حيـــث عمل مع جيل مـــن المخضرميـــن يضمُّ 
على الرّاعي وأنور المشـــري وصفيّة المهندس 

وتماضر توفيق وعواطف البدري.
 اختار أن يتناول موضوعاِ لافتاً للدكتوراه 
”التشاؤم في الأدب العربي“. لكن مع الأسف لم 
يَرُقْ هذا الموضوع لأســـاتذته، فوقع الاختيار 
وكان  العربـــي“،  ”المعجـــم  موضـــوع  علـــى 
موضوع الدكتوراه ثاني المواقف التي جاءت 
مصادفة ودون ترتيب في حياته. إلا أنه أنجزه 
وكان رائدًا في مجاله، فلم يســـبقه أحد في هذا 

الموضوع.
علاقة نصّار بالتشـــاؤم لم تنتهِ عند رفض 
موضوع الدكتوراه، فبعد فترة قام مع فريق من 
تلاميذه بتحقيق ديوان أشهر المتشائمين ابن 
الرومي في ســـتة مجلدات، وأيضًا قام بترجمة 
كتـــاب روفون غســـت ”ابـــن الرومـــي، حياته 

وشعره“ وهو ما يعني تأثره بابن الرومي.
ولعُ نصّار بالتراث لم يبدأ بعد تخرجه، بل 
قام أثناء دراسته في الجامعة بتحقيق ”ديوان 
سارقة البارقي“ وهو شاعر من العصر الأموي. 
ثم تأتي المصادفة الثالثة في أن تختاره قرينة 
الرئيس السادات السيدة جيهان ليكون أستاذًا 

ى لغتها. لها يُدرِّس لها ويقوِّ
وعلى الرغم من تحفظ نصّار في السياســـة 
إلا أن أجـــواء اتفاقيـــة كامب ديفيـــد كانت هي 
المهيمنـــة فـــي تلك الفتـــرة، وخاصـــة موقف 
أســـاتذة قســـم اللغـــة العربية بكليـــة الآداب، 
الرافض لهـــذه الاتفاقيـــة، وتصـــادف أن كان 
السادات قد أعدّ حفلَ شاي للمثقفين وأساتذة 
الجامعة، وكان نصار موجودًا ضمن أســـاتذة 
قســـم اللغـــة العربية بحكم تدريســـه لجيهان. 
وكانت ثمة مناقشـــات حـــول الاتفافيّة وكانت 
الأجـــواء مكهربـــة، فلـــم يتحدث لكـــن لم يطل 
صمته، فعندمـــا طولب بإظهـــار موقفه تجلت 
حكمتـــه وبصيرته فلم يوافـــق ولم يعترض إلا 
أنه تســـاءل وقتها ”يا تُرى هل السادات حسب 
الأمر حســـابا كامـــلا وإلى ماذا يصـــل وماذا 
نســـتفيد؟ هل حســـب كل هـــذا؟“. الغريب بعد 
مرور الأعوام على هـــذه الاتفاقيّة أنه يرى كما 
قال في أحد اللقاءات التلفزيونية إن الســـادات 
أصـــاب فـــي الاتفاقيـــة، مدللا على أن ســـيناء 
دًا  رجعت بالكامل، في حين ما زال الوضع مُعقَّ

بالنسبة لفلسطين وبعض الأراضي العربيّة.
تنوّعـــت أعمال نصّار ما بيـــن التأليف في 
علوم القرآن والأدب واللغة والتاريخ والتراجم 
والتحقيـــق وأيضًـــا الترجمة، وقـــد زادت عن 
اثنين وســـبعين كتابًا، عـــلاوة على العديد من 

المقالات في الدوريات المختلفة.
وفي جميع تلك الأعمال لم يقف عند حدود 
التخصـــص، بل كانت تميل فـــي معظمها إلى 
الثقافـــة بمعناها الواســـع فمن هـــذه الأعمال 
دراســـته في الدكتوراه عـــن ”المعجم العربي: 
نشـــأته وتطـــوره“ وقد صـــدرت فـــي جزأين، 
والكتاب حسب تقديم أستاذه السقا يعدُّ ”أوّل 
بحـــث من نوعه فـــي اللغة العربيـــة، يتصدى 
لتأريـــخ المعجم العربي في نشـــأته وتطوره، 
منذ أن بدأ المسلمون يضعون الخطوط الأولى 
لتأليفهـــم في متن اللغة العربيـــة حتى يومنا 
هـــذا، فالعمل يقـــوم بوصف المناهـــج العامة 
للمعاجم، وتحليل مـــواد جزئية من كل معجم 
وإحصـــاء النتائج، مـــن خصائص ومآخذ، ثم 
المضاهاة بينها وبين نظرائها في معجم آخر 

وتنســـيق الوحدات التي تلتـــزم نظامًا معيّنًا 
مشـــتركًا للمـــدارس اللغوية ثم اســـتخلاص 

الخصائص العامة لكل مدرســـة للدلالة 
على مراحل التطور فيها.

ثورات القبط والمسلمين

المتخصصة  دراســـاته  مـــن 
فـــي الإعجـــاز كتابـــه ”لفواصل“ 
الذي نشـــر عام 1999، ويعلن فيه 
أنـــه ليس مـــن علمـــاء الدين أو 
التاريخ، لكنـــه يحاول أن يؤرخ 
للتاريخ الفكري الذي دار حول 
قضية إعجاز القرآن، من خلال 
يســـميه ”تفكير  الذي  المنهج 
التاريـــخ“ أي مـــا أنتج باللغة 

العربيـــة حـــول هـــذه القضية، 
ولو كان من أنتجـــوه يرجعون 
إلـــى أصول غيـــر عربيـــة، مثل 

علمـــاء الـــكلام والتفســـير. ومن 
كتـــب التأليف ”الثورات الشـــعبية 

وفيه ينتقـــد نصّار كتب  في مصـــر“ 
التاريـــخ العامـــة ويراهـــا ”شـــوهت 

تاريـــخ مصـــر ’كل التشـــويه‘، إذ اهتم 
المؤرخون بتسجيل تاريخ العراق حاضرة 

الخلافة والأحـــداث التي هزتها ’هـــزًا عنيفًا‘ 
وتجاهلـــوا تاريخ مصر بدليـــل إهمال أخبار 

الدولتين الطولونية والإخشيدية“.
يشـــيد نصّـــار ببراعـــة المصرييـــن فـــي 
كان  وإن  القوليـــة“،  ”المقاومـــة  اســـتخدام 
المؤرخـــون قد أهملـــوا هذا الجانـــب أيضا، 
كمـــا يذكر العديـــد من الثورات التـــي قام بها 
المصريـــون مثل الثـــورات الحمـــراء وكانت 
نتيجـــة العامـــل الاقتصـــادي، حيـــث رفـــض 
ـــي عليهم مروان بن محمد  المصريون أن يُولِّ
وهو آخر الخلفـــاء الأمويين بديلاً عن حفص 

بن الوليد عام 745 ميلادي فطالبوا بخلعه.
ويذكر في كتابه أيضًا الثورات الاقتصادية 
وهي كانت ســـمة في عهد العباسيين، ويلفت 
الانتباه إلى الثـــورات القبطية ويقول إن عام 
107 للهجرة شهد أوّل ثورة قبطية بسبب زيادة 
الضرائب، وقد شـــارك في بعضها المسلمون. 
كذلك الثـــورة الكبرى عـــام 216 للهجرة، وقام 
بها المســـلمون والأقباط وأعلنـــوا العصيان 
على الأمير، بل وخرجوا لقتاله. أما آخر كتبه 
فهو ”معجم آيـــات القرآن“ وقد تجلّى فيه فكر 
مدرسة الأمناء التي أسّســـها الخولي وكانت 

قائمة على أسس التفكير العقلي.

الخلافة المصرية

لكن أهم ما أثاره نصّار في مقالة نشـــرها 
في مجلة ”المجلة“ عدد: 6 يونيو 1957، بعنوان 
”الخلافة المصريـــة الأولى“ قال فيها إن مصر 
شهدت خلافة غير تلك التي ذكرها المؤرخون 
مـــن خلافـــة العباســـيين أو الفاطميين وإنما 
هـــي خلافة الأمويين، أو خلافـــة مروانية قام 
بها مصـــري خالص وهو يقصـــد عبدالعزيز 
بن مروان، وقد مكث فيها شـــبه مَلك مســـتقل 
حوالـــي 21 عامًا وعاشـــوا أبنـــاء عبدالعزيز 
في مصـــر بعد موت أبيهم وصـــاروا يعرفون 
بأشراف بني أمية. ولما آل الحكم للعباسيين 
قُتلـــوا جميعًـــا، إلا أن جماعة منهـــم اختفوا 
بالصعيد وأفريقية، ثم رجع كثير منهم بعد أن 
كفّ العباســـيون عن طلبهـــم وملاحقتهم وفي 
ولاية إبراهيم بن صالح العباسي على مصر. 
فخرج دِحْسيّة بن المُعْصّب بن أبي الأصبع بن 
عبدالعزيز بن مروان على العباسيين وامتنع 

عن دفـــع الجزية والخراج إلى الوالي. ثم أقام 
خلافة مروانية بالصعيد ونصّب نفسه خليفة. 
وقد شـــغل إبراهيم بن صالح عنه، فاستفحل 
خطره وقـــوت شـــوكته بالصعيد فاســـتولى 
على عامة الصعيد. ومهما يكن إلا أنه أســـس 
لخلافة مغايرة في قلب الخلافة العباسية. ما 
يمكّن من دراســـة الظاهرة التي انعكست على 
إعلان داعش وخلافة داعش وســـط ما ســـمي 

بالدولة العربية الحديثة هذه الأيام.
ومـــن الترجمـــات التـــي قدمهـــا للمكتبة 
للمستشـــرق  العربية كتاب ”المغازي الأولى“ 
يوســـف هورفتس عام 1949، و”دراســـات عن 
مرغليوث  للمستشـــرق  العـــرب“  المؤرخيـــن 
ومقدمة المستشـــرق تشـــارلز ليـــال التي قدم 
و“أرض  تحقيقه لـ”ديوان عبيـــد بن الأبرص“ 

السحرة“ لبرنارد لويس.

عالم الموسيقى

لــــم تقتصر ترجمــــات نصار علــــى الكتب 
الأدبيــــة، بل ترجــــم بعض الكتــــب التي أولت 
الموســــيقى العربيــــة عناية فائقــــة على نحو 
كتــــب الأيرلنــــدي هنــــري جــــورج فارمر وهو 
ه جهده كله لدراسة الموسيقى  مستشــــرق وجَّ
الشرقية،. كما تتبع تطور الموسيقى العربية 

ووصف الآلات الموســــيقية ومتى استعملها 
الموســــيقى  تأثيــــر  وأيضًــــا  العــــرب، 
العربية في موســــيقى الغــــرب. ومن 
هــــذه الكتــــب ”تاريخ الموســــيقى 
العربيــــة حتــــى القــــرن الثالث 
والغناء  و“الموســــيقى  عشر“ 
و“مصادر  في ألف ليلة وليلة“ 

الموسيقى العربية“.
علاقتــــه بالتــــراث لم تكن 
روائعــــه  تحقيــــق  حبيســــة 
أو حتــــى الترجمــــة كمــــا في 
القبائل“  لـ“ديــــوان  ترجمته 
لغولد تســــيهر، أو ترجمة 
فــــي  فعــــل  كمــــا  أعلامــــه 
ســــير  لمقالتــــي  ترجمتــــه 
مجلة  فــــي  ليــــال  تشــــارلس 
”الثقافة“، عن الشاعرين عبيد 
بن الأبــــرص، وعامر بن طفيل. 
بل إنه كتب وثيقة حول التراث 
العربــــي يناقــــش فيهــــا مفهوم 
التــــراث، وأســــباب الاعتناء به؛ 
ومظاهــــر الاعتناء به التي تمثلت 
في تعريب المصطلحات والتوسع 
في إنشاء الكليات والمجامع اللغوية 
وأيضًا العلميــــة ومجمع المخطوطات 
العربيــــة. وذلك لأن التــــراث ”أهم عامل 
كمــــا يذهب،  لبقائنــــا وعــــدم ضياعنــــا“ 
ويضرب المثال بأن المســــتعمرين للبلاد 
العربية بذلوا الجهد للتغلب على عروبتنا 
ومــــا اتصل بهــــا فــــي كل قطر اســــتعمروه، 
والسبب الذي أبطل أهدافهم يرجع لما يضمه 
التــــراث العربي من عوامــــل البقاء، كما يدعو 
هذا التراث إلى وحدتنا؛ فاللغة العربية تجمع 
بيــــن أقطار العروبة في آســــيا وأفريقيا. ومن 
ثم انتهى إلى التخطيط لجمع التراث، وشرح 
الطرائق التي يجب علــــى المحقِّق أنْ يتبعها 
أثناء إجراءات التحقيق. والتي يحصرها في 
”الحصر والتصوير والجمع والاســــتقصاء ثم 

فهرسة المخطوطات“.
نصــــار الذي هــــو أوّل مَــــن درس المعجم 
دراسة علمية رصينة لم يكن عضوًا في مجمع 
اللغــــة العربية، وهو ما كان ســــببًا في حزنه 
المؤســــف، فهو يقول إن الشــــللية أبعدته عن 
عضوية المجمع. ترك نصار الشــــلل وســــافر 
للعمــــل فــــي جامعــــات الســــعودية والعراق 
والســــودان. ومع هذه الرحلة الطويلة إلا أنه 
يُديــــن بالفضل إلى ”الكتاب“ الذي غيّر مجرى 
حياته. فهو الذي يقول ”علَّمَني الكتاب كثيرًا، 
ومن أهمّ ما وهبني القدرة على الانسحاب من 
الحيــــاة الصاخبة، فجعلني أقدر على أن أفقد 

الشعور بما يدور حولي من صخب“.
يقول نصــــار إن ”التراث معطل للمعطلين 
والمكبلين فقط، لأن هذا التراث لم يمنع سعد 
زغلول بــــأن يطالب بالاســــتقلال، أو أن يمنع 
عرابي من المطالبــــة بحقوق المصريين، ولم 
يمنــــع التراث أحدًا مــــن أن يفكر ويعمل عقله 
إذن التــــراث لا يمنــــع إلا الضعفاء“. ويضيف 
”المهم أن يكون الإنسان والمجتمع ابن يومه، 
وليس ابــــن الأمس عند التعامــــل مع التراث، 
أي يتجه الفكــــر كله إلى اليوم الذي يعيشــــه 
المجتمع، ومــــاذا تريد أن نكون غــــدًا، وماذا 
يعطــــل الغد ونبتعد عنه وماذا ينطلق بنا إلى 

الغد ونتجه إليه“.
أما النهضة فيفســــر نصار عــــدم تحققها 
في العالم العربي بالقول ”إننا نعيش ونعمل 
فــــي دوائر وليس في خط مســــتقيم حكومات 
وشــــعبًا، ولهذا لم تنطلــــق (النهضة)، وظللنا 

محلك سر“.

ثورات الماضي حين يفككها الحكماء بالتحليل والتشاؤم
حسين نصار

{تفكير التاريخ} الموسوعي الذي صفع كل من يعبد التراث ولا يؤمن بـ

فشـــل النهضـــة و عدم تحققها في العالم العربي يفســـره حســـين نصـــار بالقول {إننا نعيش ونعمـــل في دوائر وليس في خط مســـتقيم حكومات وشـــعبا، ولهذا لم تنطلق وجوه
(النهضة)، وظللنا محلك سر}.

[ نصار الذي هو أوّل مَن درس المعجم دراسة علمية رصينة لم يكن عضوًا في مجمع اللغة العربية، وهو ما كان سببًا 
في حزنه المؤسف، فهو يقول إن الشللية هي التي أبعدته عن عضوية المجمع.

[ كتاب نصار ”الثورات الشـــعبية في مصر“ ينتقد فيه كتب التاريخ العامة ويراها ”شـــوهت تاريخ مصر (كل التشـــويه) إذ اهتم 
المؤرخون بتسجيل تاريخ العراق حاضرة الخلافة والأحداث التي هزتها (هزًا عنيفًا) وتجاهلوا تاريخ مصر“.

نصار  يرى أن {التراث معطل 
للمعطلين والمكبلين فقط، لأن 

هذا التراث لم يمنع أحدا من أن يفكر 
ويعمل عقله، إذن التراث لا يمنع إلا 

الضعفاء}. وهو يقول {المهم أن يكون 
الإنسان والمجتمع ابن يومه، وليس ابن 

الأمس عند التعامل مع التراث}
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} تونــس - تعــــجّ مختلــــف وســــائل الإعلام 
بأخبــــار  الاجتماعــــي  التواصــــل  ومنصــــات 
وحــــوادث عن تجــــاوزات رجــــال الأمن بحق 

المواطنين.
ربما يكون الأمــــر حوادث ولا يقاس عليه، 
إلا أن الكثيريــــن ممن تحدثوا إلــــى ”العرب“ 
عجــــزوا عن محو ذكريات ســــببها قمع رجال 
الأمن وقســــوتهم، وجعلهم يخشون أن يكون 
وراء وجــــه كل رجــــل أمن قناع آخر لا يســــهر 
صاحبه علــــى راحة المواطن وأمنــــه، بقدر ما 

يستغل سلطته لينكّل به ويحط من كرامته.

 إخلالات كثيرة

كان الفصل صيفا، اقتــــرب وقت الغروب، 
كانا جالسين على شــــاطئ البحر في ضاحية 
المرسى كالعشــــرات من المحبين الذين تفرقوا 

هنا وهناك.
الأمر يبــــدو طبيعيا، حتى لاحت ســــيارة 
الحرس الوطنــــي وترجّل منها أمنيان ”تأبطا 

شرّا“، وفق تعبير السيدة ”م“.
بــــدآ في طلب الهوية الوطنية من الجميع، 
فــــي إجــــراء ”غيــــر عــــادي“، وحينمــــا وصلا 
بجانبهمــــا أخبرتهمــــا أنها نســــيت هويتها. 

طلبا منهما مرافقتهما إلى قسم الشرطة.
تقــــول إنه رغم مرور خمس ســــنوات على 
الحادثــــة فكأنهــــا البارحــــة تعرّضــــت يومها 
لعنف بدني ولفظي لم يســــبق أن تعرّضت له 

في حياتها.
اســــتدعاه  الــــذي  ”س“،  الرائــــد  ســــألت 
الأمنيون، ليتمكّنوا من أخذها إلى مركز الأمن 
بوشوشــــة، لإتمام التحقيقات معها وتوقيفها 

لأنها دافعت عن نفسها وصفعت أحدهم.
أبدت رغبتها في تقديم شكوى ضد الأمنيين 
المعتديـــن، بعد أن اســـتغرب الرائد من تصرف 

الأعوان خاصة أنها عكس ما صور له.
قــــال لهــــا الرائــــد يومهــــا عندما ســــألته 
عن ســــبب تصــــرف الأمنيين إن الأمــــر عادي 
مــــن هــــؤلاء لأنهم يشــــعرون بـ“نقــــص عميق 
وشحنات سلبية يفرغونها عادة في المواطنين 

بسبب ظروفهم الاجتماعية القاسية“.
فــــي تونس تبدو العلاقــــة معقّدة جدا بين 
رجال الأمن والمواطنين حتى أن تونس تصنّف 

قبل الثورة في خانة الدولة البوليسية.
 بالنسبة إلى أســــماء بالضياف فما زالت 
الحادثة التي تعرّضت لها على أيدي البوليس 
في بلادها تنغّص حياتها، بل جعلتها تحمل 

في ذهنها صورة مشوّهة عن رجال الأمن.
تقول أســــماء لـ“العرب“ ”كنــــت أعتقد أن 
رجال البوليس يمثّلون مصدر حماية للناس، 
وأنظــــر إليهم باحترام وتقديــــر كبيرين لأنهم 
في نظري الســــاهرون على حمايتنا، ولكنني 

للأسف صدمت صدمة كبيرة ومريرة“.
وتضيــــف ”ذاكرتــــي مــــا زالت مشــــحونة 
بالألــــم لهول ما رأيت علــــى أيديهم إبان ثورة 
14 يناير، لقد عذبوني وكادوا يغتصبوني لو 
لا أبناء الحــــلال أنقذوني، ومن ظهر معي في 
الصــــورة التي التقطتها إحــــدى الوكالات هو 

من ساعدني على الإفلات من قبضتهم“.
وتواصل ”عندما دخلت البلاد في فوضى 

لم أجد وبعض الصديقات من شدة الخوف 
حلا ســــوى الاختباء فــــي طابق عمارة، 

إلا أن البوليــــس عــــوض أن يحمينــــا 
عنّفنــــا وكان طــــوال أدرج العمــــارة 
الثلاثــــة يصفعنــــي بكل مــــا أتي من 
قوة ويشتمني ويسبني، من دون أن 
أرتكب أي ذنب، الحمــــد لله لقد كان 
من بينهم رجل شــــهم حاول حمايتي 

منهم“.
”لــــم  بالضيــــاف  وتوضــــح 
ينته الأمــــر عند ذلــــك الحد فقد 

اســــتلمني بعضهم وحاولوا 
مــــرة أخرى تجريــــدي من 

واغتصابــــي،  ملابســــي 
لكن من ألطاف الله أن 

تدخّــــل بعض أولاد 
الحــــلال وأنقذوني 
منهــــم، لقد انهرت 

يومهــــا تماما 
الوعي  وفقدت 

إلا  أســــتفق  ولــــم 
بعــــد ثلاثة أيام 
فوجدت نفســــي 
المستشفى،  في 

إثر  علــــى  وأُصبــــت 
تلك الحادثــــة بانهيار 

عصبــــي وانتهى بــــي الأمر إلــــى العلاج عند 
طبيــــب نفســــي، ورغم ذلــــك لم أتقــــدّم دعوى 
للمحكمــــة للقصاص منهم لأننــــي أعرف أنها 
ســــتكون خاســــرة، القانون ســــيحميهم ولن 
يحمينــــي، ولذلك أكتفي بالقول حســــبي الله 

ونعم الوكيل“.

ترميم العلاقة

يقول شاب تحدث لـ“العرب“، ”هل عليّ أن 
أضع أولئك الأمنيين الذين يضحون بحياتهم 
لأجــــل أمن تونس مع أولئــــك الذي لا عمل لهم 
على المواطن البسيط لابتزاز  سوى ’التحايل‘ 

مبلغ عشرة أو عشرين دينارا منه“.
ويعبّر رجل آخر عن احترامه لرجال الأمن. 
ويقــــول ”عندما أكون نائمــــا يكون رجل الأمن 
في الشــــارع ســــاهرا ليلا على حمايتي، نحن 
نتجنّــــى إن أغفلنــــا الإيجابيــــات.. لولا رجال 

الأمن لعمّت الفوضى“.
ويحظى ســــلك الأمن في جزء منه باحترام 
التونســــيين بعد التضحيــــات التي قدّمها في 
وجه الإرهــــاب، لكن ما إن تهــــدأ الأمور حتى 
تعود العلاقة المتوترة بــــين الجانبين وترجع 
الاتهامات للأمنيــــين ”الذين يخنقون الأنفاس 
ويحــــددون الحريات ويضيقون ما في الحياة 

من فسحة شاسعة“.
ولا يختلــــف الوضع كثيــــرا في تونس عن 

الدول العربية وغالبية دول العالم.
ويؤكد الجميع على ضرورة ترميم العلاقة 

بين المواطن والأمن.
ويقول مصدر في وزارة الداخلية التونســــية 
إن الوزارة أقرّت إجــــراءات جديدة للقطع مع 
الأساليب القديمة في التعامل مع المواطن فتم 
غلق غــــرف التوقيف بمقر الوزارة والســــعي 
إلى احترام آجــــال التحفظ واحتــــرام حقوق 
المحتفظ بــــه والالتزام بالقانون، كما تســــعى 
وزارة الداخليــــة إلى إقامة علاقات جديدة مع 
المواطن من خلال وسائل الإعلام، والعمل على 
عدم إخفاء المعلومــــة ومصارحة الرأي 
العام بمــــا يجري دون تزيين 
ومازال الإصلاح متواصلا. 

ويقرّ بأن هذه 
الإصلاحات 
تستوجب 
الكثير 
من الوقت 
والاستقرار 

في البلاد.
الدكتور  يقول 
النفسي التونسي 

وحيــــد قوبع إن العلاقة بــــين الأمن والمواطن 
هــــي علاقة حاجة وكره في نفــــس الوقت، أي 
أنّ المواطن التونسي في حاجة إلى الأمن لكن 
هــــو في نفس الوقت يكرهه بســــبب تراكمات 
ســــنين طويلة من القمــــع، إذ لطالما مثل رجل 

الأمن الجلاد بالنسبة إلى المواطن.
ويقــــول أمنيــــون إن الصــــورة التــــي يتم 
التركيز عليها هي صــــورة ”أحادية الجانب“ 
تحــــاول دوما أن تصوّر رجــــل الأمن على أنه 
يستخدم العنف ويقمع الحريات، وهي صورة 

فيها تجنّ على رجل الأمن.
فرجل الأمن مواطن بالدرجة الأولى، وليس 
مرتزقا ’يبتزّ‘ البعض في عشرة دنانير“، وهو 
يقــــوم بتطبيق القوانين. وخرجت المؤسســــة 
الأمنية بعد الثورة من 23 ســــنة من الســــطو 
على الشارع الذي كانت تعدّه ملكا مطلقا لها، 
وهــــو ما يســــتدعي التحلّي بالصبــــر لتغيير 
العقيــــدة الأمنية، وبــــدء صفحــــة جديدة في 

العلاقة مع المواطن.
ويؤكد ”هــــادي. م“ أحد المتخرجين الجدد 
من المدرســــة الوطنيــــة للحــــرس الوطني أنّ 
التكوين في تحسّــــن، إذ يــــراوح بين المهارات 
الحربيــــة والعســــكرية وبين ما هــــو قانوني 
يبرز علاقــــة الأمني بالمواطن في إطار نموذج 

الشرطة المجتمعية التي تخدم المواطن. 
يذكــــر أن قطــــاع الأمن في تونس يشــــغّل 
حوالــــي 83 ألف أمني يتكونون من الشــــرطة 
والحرس الوطني وأعوان السجون والإصلاح 
والديوانة والحمايــــة المدنية والفوج الوطني 
لمكافحة الإرهــــاب، وفق إحصائيات تعود إلى 

لعام 2014.
وتشــــرف وزارة الداخليــــة علــــى مختلف 
أصنــــاف قوات الأمن الداخلي، وتهتم بتنظيم 
كيفية انتدابهــــم وتكوينهــــم وتوزيعهم على 

مراكز العمل.

سطوة تطرح نقاشا

دائمًــــا ما تطــــرح علاقة الأمنــــي بالمواطن 
نقاشًــــا كبيرًا وإن يســــتثنى من هذه العلاقة 
التي يتجاذبها التوتر أحيانًا والتفهم أحيانًا 
أخرى رجــــال الحماية المدنية نظــــرًا لطبيعة 
وظيفتهم الحمائية البحتة؛ فإن بقية أصناف 
قوات الأمن الداخلي كثيرًا ما تثير التســــاؤل 
حول علاقتها بالمواطن من ناحية مدى احترام 

الأمني لحقوق الإنسان.
وقد تميــــزت علاقة رجل الأمــــن بالمواطن 
بانتهاك كبير لحقوق الإنسان في فترة ما قبل 
14 يناير 2011 صاحبه تضييق على الحريات.

وقد ساهمت الثورة في كسر حاجز خوف 
المواطنين من سطوة الأمن.

وتتأرجــــح صــــورة رجــــل الأمن بين 
صورتين: من جهة أولى تبدو الصورة 
القديمــــة التــــي طبعت علاقــــة رجل 
الأمن بالمواطن طيلة العشــــرات من 
الســــنين التي كانــــت غاية الأمني 
فيها الحفاظ على مصالح النظام 

الحاكم، وذلك بســــبب الإرادة السياسية التي 
كانت عاملاً رئيسيًا في بلورة هذه الصورة.

ومن جهة ثانية يحاول الأمني التعبير عن 
ا  صورته الجديدة التي وقع تكريسها دستوريًّ
بوصفــــه أمنًا جمهوريًا في دســــتور 27 يناير 
2014 فــــي الفصل 19 منه الــــذي ينصّ على أنّ 
”الأمــــن الوطني أمــــن جمهوري قواتــــه مكلفة 
بحفــــظ الأمن، والنظام العــــام وحماية الأفراد 
والمؤسســــات والممتلكات وإنفــــاذ القانون في 
كنــــف احتــــرام الحريــــات وفي إطــــار الحياد 

التام“.
وترتكــــز علاقة عــــون الأمــــن بالمواطن في 
ثلاثة مجــــالات؛ الأول ميــــدان التراتيب وذلك 
بإنجــــاز بطاقات التعريف والجــــوازات وعدّة 
خدمات أخــــرى والعلاقة في هذا المجال الأول 

ممتازة رغم إشكاليات طول الانتظار.
المجــــال الثاني هو ميدان المــــرور وهو ما 
يعتبر معضلة كبيرة لتفشّــــي ظاهرة الرشوة 
وهــــي خطــــر فعلي علــــى أمــــن تونــــس. أما 
المجــــال الثالث فهو الميــــدان العدلي وفيه عدة 

تجاوزات.

ما بالطبع لا يتغير

يقـــول الأســـتاذ مختار جماعـــي المحامي 
بتونـــس ”لم تكـــن علاقة المواطن التونســـي 
برجل الأمن مســـتقرّة فقد كان تأســـيس سلك 
الحرس الوطني مرحلة أولية من مراحل بناء 
الدولة التونسية الحديثة وتكوّنت نواته من 
مجموع المقاومين، وكان عمادا قويا لاستقرار 
الدولـــة ومـــارس مهامّا اجتماعيـــة خدماتية 
أكثـــر منهـــا أمنية، وبذلك حـــاز حب المواطن 

التونسي واحترامه“.
ويشير ”لكن بســـبب عوامل كثيرة وخلق 
فرق جديدة من قبيل غرف حفظ النظام العام 
وفرق التدخل السريع وصولا إلى أمن الدولة 
ونحو ذلـــك، أصبـــح رجل الأمن فـــي مخيلة 
المواطن التونســـي أداة النظام المســـتبد في 
قمع الحرية وحمايـــة الدكتاتورية وحصنها 
القوي ضد مجمـــوع الحريات العامة، وخرج 
الأمني مـــن الطابع الجمهـــوري المحايد إلى 
المتدخّـــل فـــي أدقّ تفاصيـــل حيـــاة المواطن 
الخميـــس  مواجهـــات  وكانـــت  التونســـي، 
الأســـود ضـــد الحركـــة النقابيـــة وأحـــداث 
الخبز ضـــد التحـــركات الاجتماعيـــة مرورا 
بقمـــع الحـــراك اليســـاري والعروبـــي خلال 
الســـتينات والســـبعينات من القرن الماضي، 
والإســـلامي فـــي الثمانينات والتســـعينات، 
كلّهـــا عوامـــل خلقـــت الفجوة بـــين المواطن 
والأمني لتبلغ تلك الفجوة مداها مع استغلال 
هـــذا المرفـــق العمومي مـــن طـــرف الرئيس 
الأســـبق زيـــن العابديـــن بن علي في بســـط 
نفوذه وحمايـــة دكتاتوريتـــه، وزاد الصورة 
قتامـــة التصرفـــات اللامســـؤولية من طرف 
أعوان في ممارسة الفساد المالي والأخلاقي“.

ويضيف في تصريحاته لـ“العرب“، ”لكن 
حصلت المصالحة خـــلال فترة الثورة خاصة 

بانضمام هذه الأسلاك إلى صف الشعب بعد 
أن فشلت تلك الأسلاك نفسها في قمع الثورة 
في جميع نقاط التوتّر، وتناســـى الشعب تلك 
الجرائم بعد أن حوّلتها المحاكمات العسكرية 

إلى تصرّفات فردية غير ممنهجة“.
ورغـــم ذلك عـــاد الجماعي ليؤكـــد ”يبدو 
أنّ مـــا بالطبـــع لا يتغيّر، إذ عـــادت البعض 
من الممارســـات بالصورة إلى قتامتها سواء 
من خلال البعض مـــن الأحداث، أو من خلال 
التصرّفات التي تكشف البعض من التواطؤ، 
وخاصة من خلال تمظهـــرات العمل النقابي 
الذي تحوّل إلى مساجلات سياسية وتصفية 

حسابات داخل المرفق الأمني“.

ويقول ”وعي المواطن التونســـي ونضجه 
جعـــل علاقته برجل الأمن تتمتنّ كلما شـــاهد 
نزوعـــا لهـــذا الأخيـــر نحـــو إرســـاء مفهوم 
للديمقراطيـــة  الحامـــي  الجمهـــوري  الأمـــن 
والداعـــم للدولة المدنيـــة، وتنقلب كلّما أحسّ 
بارتداد هذا المرفق إلى الأداة الطيّعة لحماية 

الدكتاتورية“.
يذكـــر أنـــه بعد الثـــورة، تم إقـــرار الحق 
النقابـــي الأمنـــي بمقتضى المرســـوم عدد 42 
لســـنة 2011 في 25 مايـــو 2011، ثم تمّ تكريس 
ا فتـــم تكويـــن الاتحاد  هـــذا الحق دســـتوريًّ

الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي.
ويـــدور نقـــاش حامـــي الوطيـــس حول 
مشروع قانون يســـتهدف حماية رجال الأمن 
حاملي الســـلاح ويحمل تسمية ”قانون زجر 

الاعتداءات على الأمنيين“.
 ويفـــرض مشـــروع القانون نفســـه على 
التونســـيين في الشـــوارع والمقاهي والمنازل 
وحتى الســـينما، إذ بعد الثورة لا يمرّ عام إلا 
ويعرض في القاعات للجمهور فيلما أو أكثر 

عن علاقة المواطن برجل الشرطة.
ويســـتند مؤيدو مشـــروع القانون، الذي 
تقدّمت بـــه وزارة الداخلية منـــذ أبريل 2015 
وعجـــزت عن تمريره إلى الآن، إلى إحصاءات 
ووقائع تفيد اســـتفحال الاعتـــداء على رجال 
الأمـــن بســـبب وأثنـــاء ممارســـة عملهم في 

السنوات الأخيرة.
مـــن جانبها، انتقـــدت ممثلـــة الفيدرالية 
الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان يســـرى فراوس 
مشـــروع القانون الذي يعفي قوات الأمن من 
أي مســـاءلة قانونيـــة أو قضائيـــة في حالة 
اســـتعمال القوة المميتة حتـــى وإن كان ذلك 
فقط لحماية المنشـــآت والتجهيـــزات التابعة 
لهم، بمعنى أنه ”لقوات الأمن الحق أن تزهق 

أرواحا دون أي محاسبة“.
وتؤكد أن ”الترسانة القانونية التونسية، 
وخاصـــة المجلة الجزائية ومجلـــة المرافعات 
العســـكرية، لا تخلو من الفصول التي تحمي 
قوات إنفاذ القانون من اعتداءات المواطنين“. 
وتنتقد ”لقد مررنا في تونس بدولة البوليس، 
ولكنها كانت دولة البوليس بالممارســـة، ولم 
تكـــن كذلك بالقانـــون. أما اليوم وبعد ســـبع 
ســـنوات من الثورة، فإننا نجد أنفســـنا أمام 
محاولة جدية للانتقام من منجز الثورة الأهم 

وهو إزالة حاجز الخوف“.
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ــــــر القطاعات  يعتبر قطــــــاع الأمن من أكث
ــــــا بصفــــــة مباشــــــرة  حساســــــية وارتباطً
بالمواطن فــــــي المجتمع، غير أن العلاقة لم 
تكــــــن يوما على ما يرام بســــــبب تراكمات 
على مــــــدى ســــــنين طويلة طبعــــــت علاقة 
ــــــت رجل الأمن إلى ”جلاد“  الطرفين وحوّل

والمواطن إلى ”متهم“.

مجتمع
[ علاقة معقدة تحكم الطرفين في المجتمع: المواطن متهم حتى تثبت براءته ورجل الأمن جلاد حتى يثبت العكس

رجال الأمن ينصبون أنفسهم أوصياء على حياة المواطنين

صورة الأمني مشوشة ومشوهة 

يشغل قطاع الأمن في تونس حوالي 83 ألف أمني يتكونون من الشرطة والحرس الوطني وأعوان السجون والإصلاح والديوانة 

والحماية المدنية والفوج الوطني لمكافحة الإرهاب، وفق إحصائيات تعود لعام 2014. وتشرف وزارة الداخلية على مختلف 

أصناف قوات الأمن الداخلي، وتهتم بتنظيم كيفية انتدابهم وتكوينهم وتوزيعهم على مراكز العمل.

أصيبت أســـماء بالضياف بعـــد الحادثة بانهيار عصبـــي وانتهى بها 

الأمـــر إلى العلاج عند طبيب نفســـي، ورغم ذلك لـــم تتقدم بدعوى 

للمحكمـــة للقصـــاص لأنها {تعرف أنها ســـتكون خاســـرة، القانون 

سيحميهم ولن يحميني}، وفق تعبيرها.

◄

مختار جماعي:

أصبح رجل الأمن في مخيلة 

المواطن التونسي أداة 

النظام المستبد

ي
عض الصديقات من شدة الخوف

ى الاختباء فــــي طابق عمارة، 
وليــــس عــــوض أن يحمينــــا
كان طــــوال أدرج العمــــارة
ي ي و ي و

يصفعنــــي بكل مــــا أتي من
تمني ويسبني، من دون أن 
ذنب، الحمــــد لله لقد كان 
حاول حمايتي رجل شــــهم

”لــــم بالضيــــاف  ضــــح 
عند ذلــــك الحد فقد  ـر

ي بعضهم وحاولوا 
رى تجريــــدي من
واغتصابــــي،
طاف الله أن
عض أولاد
وأنقذوني
قد انهرت 

تماما 
وعي

إلا  ــتفق 
ة أيام 
فســــي 
شفى،

إثر  علــــى 
ى

ثــــة بانهيار 

ي م
العام بمــــا يجري دون تزيين
ومازال الإصلاح متواصلا. 
ويقرّ بأن هذه
الإصلاحات
تستوجب
الكثير
من الوقت
والاستقرار

البلاد. في
الدكتور يقول 
النفسي التونسي

نقاشًــــا كبيرًا وإن يســــتثنى من هذه العلاق
ي

التي يتجاذبها التوتر أحيانًا والتفهم أحيانً
ن ى ي وإن نبير ى

أخرى رجــــال الحماية المدنية نظــــرًا لطبيع
وظيفتهم الحمائية البحتة؛ فإن بقية أصناف
قوات الأمن الداخلي كثيرًا ما تثير التســــاؤ
حول علاقتها بالمواطن من ناحية مدى احترا

الأمني لحقوق الإنسان.
وقد تميــــزت علاقة رجل الأمــــن بالمواطن
فترة ما قبل بانتهاك كبير لحقوق الإنسان في
2011 صاحبه تضييق على الحريات 14 يناير
وقد ساهمت الثورة في كسر حاجز خوف

المواطنين من سطوة الأمن.
وتتأرجــــح صــــورة رجــــل الأمن بين
صورتين: من جهة أولى تبدو الصور
القديمــــة التــــي طبعت علاقــــة رجل
الأمن بالمواطن طيلة العشــــرات من
الســــنين التي كانــــت غاية الأمني
فيها الحفاظ على مصالح النظا

أصيبت أســـماء بالضيا

الأمـــر إلى العلاج عند ط

للمحكمـــة للقصـــاص

سيحميهم ولن يحميني

◄◄◄◄◄◄◄◄◄j

ديوانة

ف
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نشـــرت جامعة تكســـاس على الإنترنت حوالـــي 27500 وثيقة من أرشـــيف الكاتب الكولومبي كتب

غابرييل غارسيا ماركيز، وخاصة مخطوطات كتب ورسائل وصورا.

تحتفـــي اللجنـــة الثقافية في نقابـــة الصحافيين الأردنيـــين بالكاتب تاج الديـــن عبدالحق الذي 

سيوقع كتابه {للخلف در} الأحد في مقر النقابة بعمان.

الناشرون والقرصنة

} أطلق اتحاد الناشرين العرب حملة 
واسعة ضد قرصنة الكتاب مؤخرا، لتثقيف 
جمهور القرّاء والمتابعين والناشرين، بأن 
نسخ الكتاب وتزويره أو طباعته من دون 

مراعاة حقوق المؤلف والناشر الأصلي 
وبيع النسخ المقرصنة في المكتبات، هو 
بمثابة سرقة علنية يعاقب عليها القانون، 

شأنها بذلك شأن الجرائم الأخرى، وفي 
الوقت الذي نحيي فيه القائمين على تلك 

الحملة وندعمهم بقوّة.
 لا بدّ أن ننوه بأن المستهدفين بالدرجة 

الأولى منها هم الناشرون أنفسهم بشكل 
مباشر ومن ثم جمهور القرّاء بالدرجة 

الثانية، لأن من يقوم بعمليات القرصنة 
والتزوير هم بعض دور النشر الطارئة 
على مهنة صناعة الكتاب، لا سيّما تلك 

التي تعمل في بلدان تغيب فيها القوانين 
الخاصّة بحماية الملكية الفكرية، أو تشهد 

تسامحا وغض نظر عن تطبيقها، لعدم 
وعي الجهات المسؤولة فيها بأهمية 

الكتاب والحقوق الفكرية للمؤلفين، 
كونها تقبع في أسفل سلّم اهتماماتهم 

الحقوقية، أقصد إذا ما أخذنا بنظر 
الاعتبار عدم اهتمامها بضمان الحقوق 

المدنية لمواطنيها بشكل عام. وللأسف فأن 
مثل تلك الظاهرة منتشرة في أكبر بلدين 

عربيين على خارطة القراءة، ألا وهما مصر 
والعراق.

 وفي الوقت الذي تبذل فيه الجهات 
المسؤولة في مصر جهودا طيّبة من أجل 

محاربة قرصنة الكتب وتزويرها (شهد 
معرض القاهرة الأخير مداهمة بعض 

دور النشر والمكتبات ومصادرة كميات 
كبيرة من الكتب المقرصنة من مخازنها، 

بحث وتشجيع من اتحاد الناشرين العرب 
واتحاد الناشرين المصريين)، إلاّ أن 

السبب الرئيس الذي يدفع تلك الدور إلى 
ممارسة مثل هذه الأفعال المشينة، ظل من 

دون معالجة أو حلّ ناجع في الحقيقة، 
فنظرا إلى هبوط القدرة الشرائية للمواطن 

المصري، بسبب انخفاض قيمة الجنيه 
المصري، مازال القارئ هناك، وهو من أهم 

القرّاء، يعاني من ارتفاع أسعار الكتب، لا 
سيّما تلك المطبوعة في بيروت والخليج، 
ولعل الأمر نفسه ينطبق بدرجات متفاوتة 
على القرّاء في سوريا والمغرب والسودان 
للسبب نفسه، لكن كثافة وحجم القرّاء في 

مصر أكبر بكثير كما هو معروف.
وحسب القاعدة المعروفة للناشرين 
جيدا، فإن الكتاب كلّما قلّ ثمنه انتفت 

الجدوى من تزويره أو قرصنته، لكن ما 
زال الكثير من الناشرين الجادين يجادلون 
بشأن ارتفاع تكاليف الطباعة والتصويب 
اللغوي والتحرير والتصميم، ناهيك عن 
دفع حقوق المؤلف حسب نسبة معينة 
من سعر الغلاف والخصومات الكبيرة 

التي يقدّمونها في معارض الكتاب، التي 
أصبحت منفذهم الوحيد للبيع والتوزيع، 
بعد انهيار شبكة التوزيع العربية بسبب 

قوانين الرقابة المتفاوتة والمتناقضة لكل 
دولة من الدول العربية، وهم محقون إلى 

حد ما بادعائهم هذا، لأن الناشر الحقيقي 
والمحترف لا بدّ أن ينتهج طرق النشر 

والتوزيع الصحيحة ويحرص على إظهار 
كتبه بالشكل المناسب الخالي من الأغلاط 

اللغوية وبالشكل الأنيق وأن يضمن حقوق 
المؤلف بالحد الأدنى، إذا كان يحترم عقل 

وعين القارئ والكاتب بطبيعة الحال.
 لكن لا بدّ من إيجاد طريقة ما لنشر 

طبعات رخيصة تستهدف القارئ في بعض 
الدول ذات القدرة الشرائية المنخفضة مثل 

مصر وسوريا والمغرب والسودان، هذا 
من جهة، ومن جهة أخرى لا بدّ من تثقيف 
القرّاء بحقوق المؤلف والناشر ومحاربة 

الجهات التي تقرصن وتنشر نسخا رقمية 
PDF من الكتب على شبكة الإنترنت ومواقع 
التواصل الاجتماعي، ولا ضير من التعاون 

مع إدارات شبكات التواصل الاجتماعي 
ومكاتبها الإقليمية في المنطقة العربية، 

كما هو حاصل في أوروبا وأميركا، إذ 
تقوم إدارات تلك المواقع بحظر المشتركين 

 PDF الذين يروجون أو ينشرون نسخ الـ
من الكتب.

محمد حياوي
كاتب عراقي

الكتاب كلما قل ثمنه انتفت 

الجدوى من تزويره أو قرصنته، لكن 

ما زال الكثير من الناشرين الجادين 

يجادلون بشأن ارتفاع تكاليف 

الطباعة والتحرير والتصميم، ناهيك 

عن دفع حقوق المؤلف

محمد الحمامصي

} تناقـــش معظم قصص مجموعة ”الملائكة لا 
للروائي والمترجم عبدالسلام  تأكل الكنتاكي“ 
إبراهيم مسألة الهوية العربية، ومسألة البحث 
عن الأوطان والتشتت فيها، وتتضمن 78 قصة 
قصيرة جدا تســـعى إلـــى المغايرة في رؤيتها 

وتجلياتها الأسلوبية.

القصة وتحولاتها

حـــول رؤيته للقصـــة القصيـــرة وبداياتها 
مع كتابتهـــا يقول إبراهيم ”حينما بدأت كتابة 
القصة القصيرة كنت مهموما بقضية الشـــكل 
وكيفيـــة صياغة الســـرد من منطلـــق التجديد 
ومحاولـــة الابتعاد عـــن التنميط الـــذي يغرق 
ـــاب القصة، لـــذا كانت  فيـــه الكثيرون مـــن كُتَّ
تســـتغرق كتابة القصة وقتا أطول حتى تخرج 
بالشـــكل الذي أرضاه، بالإضافـــة إلى ذلك كان 
علـــي أن أكتبها بلغـــة تُعبر عن المـــكان الذي 
لا أجد صعوبـــة في اختياره، ليكون مســـرحا 
للأحداث، لأنه ببساطة المكان الذي أعيش فيه، 
ربما يختار المكان الأســـلوب وكيفية صياغته 
وربما يســـتخدم الزمن أسلوبا مغايرا، بمعنى 
أن للمـــكان ســـطوة تفرض علـــى الكاتب اللغة 
المناسبة كما أن للزمن سطوة أخرى لا تقل عن 

سابقتها أهمية“.
ويلفت إبراهيـــم إلى أن القصـــة القصيرة 
ليس لهـــا معيار معيـــن من ناحيـــة الطول أو 
القصر، فيمكنها أن تمتد من نصف صفحة إلى 
عشـــرين صفحة، وجاءت القصة القصيرة جدا 
لتحســـم المســـألة في هذا الجانب، واختزلت 

للغـــة الزمن والمكان في حيز صغير فجعلت  ا
أكثر تكثيفا وقوة، لغـــة أكثر رصانة، 
القصيـــرة  القصـــة  أن  نجـــد  ولـــذا 
جـــدا جـــاءت لتمحو عيـــوب القصة 
القصيرة من ناحيـــة الإطالة وكثرة 

الشخصيات وتمدد الزمن.
يتابـــع الكاتـــب ”كان علـــي أن 
أفصل ما بين الشـــكلين اللذين في 
للتشـــويه كثيرا من  رأيي تعرضا 
قبل بعض الكتاب الذين لم يفهموا 
أيـــا منهمـــا. فجـــاءت مجموعـــة 
الكنتاكـــي’  تـــأكل  لا  ’الملائكـــة 
لتكـــون نموذجـــا للشـــكل الذي 
جـــاء ليعبـــر عن مرحلـــة ما بعد 

ينايـــر 2011، أي البحث عـــن الهوية والأوطان 
والتشتت فيها، واحتوت على مضامين جديدة 
بلغة أخرى وأســـلوب آخر كي تواكب ومضات 

السوشـــيال ميديـــا التي فرضت نفســـها على 
المجتمعات العربية“.

ويرى عبدالســـلام أن القصة القصيرة جدا 
بشكل عام لا تزيد عن نصف صفحة لأنها تعبر 
عن حالة شـــعورية مكثفـــة وإن كانت تتضمن 
زمنا طويـــلا، لكن اللغة والأســـلوب يضعانها 
في عدســـة متناهية الصغر تنظـــر بعينيك من 
خلالها لترى المســـاحة الضيقـــة أو المنظور 
الضيق الذي يرســـمه لك الكاتـــب كي ترى من 
خلالـــه ما يـــود أن يقوله. إذن يأخـــذك الكاتب 
لترى القصة في نقطة صغيرة وربما تتسع في 

مخيلتك لتكون كبيرة جدا.
ويؤكد إبراهيم أن ارتـــكاز مجموعته على 
الهوية يشـــكل نوعا من الشـــعور بالخطر من 
فقـــدان الحرية، ويضيف ”جاءت ثورات الربيع 
العربي كي تتشرذم الهوية العربية وطالما فقد 
المواطـــن هويته فقد حريتـــه. وطالما أن هذه 
الثورات فشلت، فلن يستعيد المواطن العربي 
هويتـــه المســـلوبة في وقت قصيـــر. وأرى أن 
الضوء الـــذي لاح بالثورات قد حل محله ظلام 
أحلك ســـواد من ظلام المســـتعمر، فلم تتشكل 
المجتمعـــات بالشـــكل الـــذي كان المواطنون 
يحلمون به في الســـنوات الأخيـــرة، لذا بدأت 
تظهـــر تكتـــلات وكيانـــات اجتماعية ليســـت 
متكافئة ثقافيا ربما تؤثر بشـــكل ما في تغيير 

الهوية التي يحلم بها المثقفون“.

الترجمة والكتابة

ويلمح عبدالســـلام إلى رابـــط خفي يربط 
ومجموعته  ما بين روايـــة ”عرش الدينـــاري“ 
”الملائكـــة لا تـــأكل الكنتاكـــي“ وهـــو ”إعـــادة 
تكوين العالم أو إعادة صياغة بعض المفاهيم 
كثيرا،  تغيـــرت  التي  الإنســـانية 
ومحاولـــة العثور عن الإنســـان 
صـــراع  وتفكيـــك  المتشـــرذم 
الأديان، والمكان هـــو البطل في 
تشـــكل  وإن  والمجموعة  الرواية 
بعدة أشـــكال في المجموعة، لكنه 

مكان واحد“.
ويشـــير إلى أن هنـــاك تراجعا 
الرواية،  أمـــام  القصيـــرة  للقصـــة 
نظرا إلى أن الرواية تحظى باهتمام 
كبير في الجوائز، التي يسعى إليها 
الكتـــاب طمعا في الحصـــول عليها، 
كما يـــرى البعض أن كتابـــة الرواية 
نوع مـــن الوجاهـــة الاجتماعية، لكن 
القصـــة القصيرة لها نكهة لا يمكن أن تشـــمها 
في الرواية، لذا ســـيبقى هـــذا الجنس الأدبي 

حاضرا حتى وإن غابت عنه الشمس قليلا.
ويوضـــح ضيفنـــا أن ”القصـــة القصيـــرة 
تحظى بشـــعبية كلاســـيكية، بمعنى أن هناك 
قـــراء كلاســـيكيين يبحثون عنهـــا ويقرؤنها، 
ورغـــم انحســـار الضوء قليـــلا عنهـــا، لكنها 
موجودة وربمـــا كانت القصـــة القصيرة جدا 

هي الشكل الجديد لها، وربما حلت محلها ولن 
تعود القصة القصيرة كسابق عهدها، لا أعرف، 
وأظن أنها ربما تعـــود بقوة إذا وضع البعض 

لها جوائز“.
وحول مشـــهد الثقافة والإبـــداع في مصر  
في الوقت الراهن يشـــير إبراهيـــم إلى ارتباط 
الإبـــداع المصـــري ارتبطـــا وثيقـــا بالثقافـــة 
المصرية ويظـــن أن الإبداع هو الذراع الطولى 
للثقافـــة وإن وجد الإبـــداع المناخ المناســـب 
فســـوف يرتقـــي بالثقافة ويعلو شـــأنها، لكنه 
يشعر بأن هناك قيودا تقيد الثقافة بشكل عام، 
منهـــا ما هو معلن وما هـــو مضمر، وأن هناك 
رجـــالا يقوضون الدور الثقافـــي في مصر كما 
يحدث في هيئة قصـــور الثقافة وهيئة الكتاب 

وبعض المراكز الثقافية.
أما عـــن تأثير كونـــه مترجما علـــى رؤيته 
الإبداعية فيـــرى الكاتب أن التأثير المهم الذي 
انعكس على رؤيته الإبداعية لكونه مترجما هو 
الالتزام والانضباط في الانتهاء من مشروعات 
الكتابـــة، كما أنه يجد في الترجمة الملاذ الآمن 

حينما يتوقف عن الكتابة.
ويشـــدد إبراهيـــم علـــى أن الترجمـــة تمر 
بظـــروف صعبـــة للغاية فـــي مصـــر، فبعد أن 
كان هنـــاك مشـــروع كبيـــر للترجمة فـــي هيئة 
قصـــور الثقافة، قد توقف لظـــروف عديدة، كما 
أن مشـــروع سلســـلة الجوائز في هيئة الكتاب 
يمـــر بظروف غيـــر معلنـــة، ولم يعد كســـابق 
عهده، إضافة إلـــى أن المركز القومي للترجمة 

يلفظ أنفاســـه الأخيرة. هناك أيـــد خفية تعبث 
في الثقافـــة وتحاول تقويـــض كل المحاولات 
للنهوض بها، والخـــط البياني الذي كان يعلو 
مؤشره منذ خمس سنوات وكنا سعداء بسبب 
ذلك انحنى مؤشره إلى الخلف وربما يعود إلى 

نقطة البداية.
ونذكر أن المجموعـــة القصصية ”الملائكة 
لا تأكل الكنتاكي“ للكاتب عبدالســـلام إبراهيم، 
هـــي  للنشـــر،  فضـــاءات  دار  عـــن  الصـــادرة 
المجموعـــة الثالثة للكاتب، حيث ســـبق له أن 
أصـــدر مجموعتين؛ الأولى بعنـــوان ”كوميديا 
والثانيـــة ”مســـافة قصيـــرة جـــدا  الموتـــى“ 
للغرق“، كما أن له ثلاثة أعمال روائية؛ ”قادش 
و“عرش  الحرب والســـلام“، و“الطواب الأكبر“ 

الديناري“. 
كمـــا اشـــتغل إبراهيم في مجـــال الترجمة 
ولـــه عدة ترجمـــات مثـــل ”اللعب مـــع النمر.. 
مســـرحيات  و“عشـــر  أخـــرى“  ومســـرحيات 
مفقودة“، و“مختارات قصصيـــة لأدباء جائزة 

نوبل“ وغيرها.

} نيويــورك - مـــن مفارقات الزمـــان أن يظل 
الوهـــم ســـائغا، وتبقـــى الأســـطورة مطلوبة 
ولذيـــذة دائما، في حين تظل الحقيقة قاســـية 
ومنبـــوذة، وتبقى الموضوعيـــة كائنا باردا لا 
يطيقه الناس في أغلـــب الأحيان. وكأننا أمام 
تأكيـــد لمقولة الفيلســـوف الألماني فريديريك 

نيتشه ”وهم ينعش خير من حقيقة تقتل“.
هكـــذا حفل تاريخ البشـــر بحكايات مغلّفة 
بكســـاء مـــن الوهـــم وأقاصيـــص أقـــرب إلى 
الأســـاطير التـــي غابـــت بين طياتها شـــمس 
الحقيقة، وكاد يتبدد في دواماتها اللذيذة حتى 
لا ننســـى، منطق الصدق وحكـــم الموضوعية 

إلى حد بعيد.
وقد حاول العديد من المفكرين والباحثين 
والمثقفين كشـــف الســـتار عما شـــاب السرد 
التاريخـــي عبـــر العصـــور مـــن المغالطـــات 
والوهم، وتبيين الحقائق بعيدا عن التلفيقات 
أو الأكاذيـــب. وفي هـــذا الإطـــار، يأتي كتاب 
الباحث الأميركي ريتشـــارد شـــنكمان بعنوان 
«الأساطير والأكاذيب.. والخرافات الجذابة في 

تاريخ العالم“.
يبدو أن الشـــغف بعلم التاريخ قد استأثر 
باهتمام مؤلف كتابنا منذ دراســـته الأكاديمية 
فـــي جامعـــة هارفـــارد المرموقـــة بالولايات 
المتحـــدة، ومن هنا فهو لا يتـــردد في اعتماد 
منهج الشـــك العلمي في التعامـــل مع أحداث 
التاريخ، بكل ما حفل به دفتر تاريخ البشر من 
أحداث وتحولات وسرديات، وأيضا من أوهام 

وشائعات وأساطير.

ومن هنا أيضا، فهو يصدر منذ مفتتح هذا 
الكتـــاب عن رأي أو موقف يقول فيه ”إن كثيرا 
مـــن تحولات التاريـــخ لم تحدث علـــى النحو 
الـــذي عرضـــوه علينـــا، فكـــم كان المؤرخون 
علـــى مر الأزمان يراوحون فـــي رواياتهم بين 

الحقائق والأوهام“.
ثم يعمد مؤلفنا إلى تقسيم الكتاب إلى 12 
بابـــا، تبدأ بداهة بالزمن الإغريقي والروماني 
والســـكندري القديم، وصولا إلى زمن الحرب 

العالمية الثانية وما أعقبها، وخاصة 
ما روجـــت له ســـينما هوليوود مع 
انتصـــاف القـــرن الماضـــي، حين 
عمدت بأفلامها وحكاياتها الملونة 
إلـــى عبـــور الخـــط الفاصـــل بين 

الحقيقة والوهم.
وبين الفصلين الأول والثاني 
الكتاب  مؤلـــف  يصحبنا  عشـــر، 
الوســـطى  العصور  مراحل  عبر 
(القـــرن  الفرنســـية  والثـــورة 
18) وصـــولا إلـــى شـــخصيات 
وزعامات العصر الحديث، مثل 
وهتلر  الإنكليـــزي  «تشرشـــل» 
الألماني وهيروهيتو الياباني.

ويتنـــاول الباحث مثلا قضية هوميروس، 
إذ يقول ”ينســـبون ملحمة الإلياذة إلى شاعر 
الإغريق القديم هوميروس، وقد أدار أشـــعار 
الملحمة عن حرب طروادة، والحاصل أن رواة 
هذه الأشـــعار ومؤرخي هذه الحرب عاشـــوا 
وقدمـــوا نتـــاج قرائحهـــم بعد 800 ســـنة من 

التاريـــخ الذي قيل إن حرب طروادة وقعت في 
ســـياقه، ثم إن هوميروس نفسه، لم يعرف أي 
امرئ شيئا عن شخصيته ولا محل إقامته ولا 

حتى وجوده من الأساس“.
كذلك يخوض شـــنكمان في قضية الشاعر 
الشـــهير شكســـبير الذي  نســـب إلـــى قيصر 
إمبراطور الرومان الأشـــهر عبـــارة تفّوه بها 
قيصر لحظة اغتياله، والعبارة هي ”حتى أنت 

يا بروتس؟“.
لكـــن التحقيق الأكاديمـــي التاريخي أثبت 
أن العبارة الصحيحة هي: حتى 
أنت يا بروتس.. يا ابني (بالأدق 
يـــا طفلي)، إذ كان قيصر يتصور 

أن بروتس ابن من صلبه.
شخصية  المؤلف  يتناول  كما 
ريتشـــارد قلـــب الأســـد، المحارب 
الشـــهير خلال المـــد الصليبي في 
العصور الوســـطى، الـــذي لا يزال 
بطلا في أعين الإنكليز، لكن تاريخه 
ليـــس ناصعا فـــي كل الأحوال. وفي 
هـــذا الســـياق، يعلق مؤلـــف الكتاب 
قائلا «لم أفهم قط لماذا يحبه الإنكليز، 
لقد أمضى معظم سنوات عمره خارج 
بلادهم، لم يتعلـــم اللغة الإنكليزية من 
قريب أو بعيـــد، وهو الـــذي خضّب الأراضي 
بالدماء لكـــي يمول الحـــروب الصليبية التي 

خاض غمارها“.
كما يتطرق إلى شخصية أخرى هي ضابط 
الاستخبارات البريطاني الذي نسبوا إليه في 

التاريخ الحديث لقب «لورنس العرب» صنعوا 
له هالات من الشجاعة والبطولة. أما الحقيقة، 
كما يقول شـــنكمان، إن لورنس المذكور أعلاه 

خدع العرب وأضر بمصالحهم.
وفي ألمانيا كذلك، رســـخ فـــي الأذهان أن 
حـــزب هتلر النـــازي أحـــرق مبنـــى البرلمان 
الألمانـــي ”الرايخشـــتاج“. والحقيقـــة، كمـــا 
يكشـــف المؤلف، أن الذي أحرق البرلمان، كما 
كشـــفه المؤرخ الإنكليزي الأشـــهر ج. تايلور، 
مواطن هولنـــدي كان معارضا للحزب النازي 
نفسه، واسمه فان دير لوبي، وقد حوكم الرجل 

وجرى إعدامه.
وحين يعرض الكتاب للشـــعارات الشهيرة 
المنســـوبة، كما يرى المؤلف، إلى السياســـي 
البريطاني ونستون تشرشل، فهو يتعامل مع 
هذه المقولات بقـــدر من برودة البحث العلمي 
كما يصفها ”تشرشـــل صار مشهورا بشعاره 
العتيـــد مخاطبا مواطنيـــه الإنكليز قائلا عند 
دخول الحـــرب العالمية الثانيـــة: لا أعدكم إلا 

بالدم والعرق والدموع“.
ولكن شـــنكمان يذكـــر أن هذا لـــم يكن من 
ابتكارات تشرشـــل، بل لقد اقتبسه، أو بالأدق 
سرقه، من أشعار لورد بايرون، وبايرون نفسه 
مارس الســـرقة الشـــعرية نفســـها من ســـلفه 

الشاعر جون دون.
ولا يزال التاريخ حافـــلا بالحكايات، منها 
ما هـــو مُثبت وحقيقي، ومنهـــا ما لا يزال في 
حكم الأســـطورة الســـائغة أو الوهم الشائع، 

لكنه وهم سائغ ولذيذ.

[ عبدالسلام إبراهيم: الأدب هو الذراع الطولى للثقافة في مصر
عدسة متناهية في الصغر اسمها القصة القصيرة جدا

 التاريخ المزيف.. هوميروس ليس حقيقيا وتشرشل سارق أشعار

تعد القصة القصيرة جدا ضربا جديدا من القص، يقوم على لغة مكثفة وموحية، يتماس 
فيها بشــــــكل كبير مع الشــــــعر وخاصة مع قصيدة النثر، لكنه يبقى جنسا أدبيا إشكاليا، 
مازال يحاول فيه الكثير من الكتاب العرب، ومنهم الكاتب والمترجم المصري عبدالســــــلام 
ــــــم. ”العرب“ التقت إبراهيم في حوار حــــــول مجموعته القصصية الأخيرة ”الملائكة  إبراهي

وحول القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا وواقع الثقافة اليوم. لا تأكل الكنتاكي“ 

الق .ق .ج عوالم مكثفة
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عبدالسلام إبراهيم: 

للمكان والزمان في القصة 

سطوة تفرض على الكاتب 

اللغة المناسبة

اللغة والأسلوب في القصة القصيرة 

جدا يضعانها في مرتبة مختلفة فمن 

خلال مســـاحة صغيرة يمكن للقارئ 

رؤية الكثير

 ◄
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حسونة المصباحي

كتاب صغير الحجم،  } كتاب ”مذاق القـــدس“ 
جـــمّ الفائدة، إذ يحتوي علـــى نصوص لكتاب 
عرب هم جبرا إبراهيم جبرا، محمود درويش، 
أنطون شـــماس، وإدوارد ســـعيد، وأجانب هم 
أرنست رينان، غوستاف فلوبير، لامارتين، بيار 
لوتي، هارمـــان مالفيل، ويهـــود نذكر عاموس 
عوز، أميشاي، يوشـــوا، وآخرون. كما يحتوي 
علـــى نصوص لرحالة قدامى مـــن العرب، مثل 
ابن بطوطة والمقدسي واليعقوبي، وأوروبيين 

مثل توركاتو تاسو.

المدينة الموحية

في مقدمـــة الكتاب، الصادر في طبعة أنيقة 
عن دار“ماركور دو فرانس“، نقرأ ما يلي ”عظمة 
هذه الحاضرة، والصحـــراء التي تلفها من كل 
الأنحـــاء، واللـــون الـــوردي وحنـــان أحجارها 
لما تغرب الشـــمس، والصفـــاء المخيف قليلا 
لســـمائها، ولياليها المكللـــة بالنجوم والتي لا 
تضاهيهـــا في ذلـــك أي مدينة أخـــرى، كلّ هذا 
الجمال، شـــيء قليـــل بالنظر إلـــى لغز الضوء 
وشـــبقيّته المُفارقة، والمتقشّـــفة، والمُرْتجفة. 
إن ســـعادة هذه المدينة تكمن في تكرّمها بهذا 
الضور الذي تقطّرُه رويدا رويدا، وبلا علم منا، 

وببطء تقريبا“.
ويضيف كاتب المقدمة قائلا ”هذه المدينة 
لا تســـلمُ نفســـها لنا من أول نظـــرة، وفي أول 
خطـــوة نخطوهـــا فـــي شـــوارعها. علينـــا أن 
نجعلها تمســـك بكلّ حواسّنا، وتجبرنا على أن 
نترك أفكارنا على ســـجيتها، وأن نحرر نظرنا 
من كل مـــا نعرف، أو نحن نعتقـــد أننا نعرف، 
وأن نتغاضى عن تيقظنا، ونهمل انتباهنا، وأن 

نسمح لأنفسنا بنسيان تاريخها“.
ويشـــير صاحـــب المقدمة إلـــى أن القدس 
محّملـــة بتاريخ موســـوم بالنزاعات والحروب 
بيـــن الأديـــان. لذلك أصبحـــت فيهـــا الجريمة 
شـــرعيّة وعادية بالنســـبة لجميع من يجعلون 
من العقائد الدينية وســـيلة لتعطشهم للهيمنة. 
والتجول في القدس يعنـــي التجول في تاريخ 

أديان ثلاثـــة. وقد تمّ التمهيـــد بأبيات لإليوت 
من قصيدته الشهيرة ”الأرض الخراب“، وفيها 

يقول:
مـــن هي تلك المدينة في مـــا وراء الجبال/ 
التي تتكسّـــر وتتشـــكل من جديـــد وتنفجر في 
الهـــواء البنفســـجي/ حصونهـــا المنهـــارة/ 
القدس أثينا الإســـكندرية/ فيينا لندن/ أطياف 

وأشباح.

كتابات للقدس

وكان الفرنسي إرنست رينان قد زار القدس 
في أواخر ربيع عام 1861. ومن وحي تلك الزيارة 
كتـــب مؤلفـــه الشـــهير ”حياة المســـيح“ الذي 
أغضب رجال الكنيســـة باعتباره مؤلفا يسيء 
إلى المســـيحية، إذ أنه نفى أن يكون المســـيح 

ابن اللـــه، مكتفيا بوصفـــه بـ“الرجل 
الفرنســـي  الشـــاعر  وزار  الفريـــد“. 
لامارتيـــن القـــدس فـــي خريف عام 
1832، إلاّ أنـــه لم يتمكن من دخولها 
بسبب الطاعون الذي كان متفشيا 
فيها. لذا اكتفـــى بالنظر إليها من 
بعيد مأخـــوذا بضوئها العجيب. 
وقـــد كتب يقـــول ”تركنـــا خلفنا 
بأشـــعة  المتلألئة  الأطـــلال  تلك 
الصبـــاح الأكثـــر ارتفاعـــا: تلك 
الأشـــعة التي لا لتذوب في نور 
غامض ومُلتبس، وفي إشـــعاع 
ســـاطع وكونـــي. مثلمـــا هـــو 

الحال في الغرب. إنها أشعة تنطلق 
من أعلى الجبـــال التي تخفي عنا القدس، مثل 
ســـهام من نار مختلفة الألـــوان، ومتجمعة في 
الوســـط، ثم مُتفرّقة في الســـماء كلما تباعدت. 

بعضها أزرق وفضي قليلا. البعض الآخر بلون 
أبيض كامد. وثمة منهـــا من يكون بلون ورديّ 
يصبح شاحبا عند الحواشي، ومنها من يكون 
بلون نار حامية وملتهبة مثل أشعة تنطلق من 
حريق، منقســـمة، لكنهـــا مع ذلك 
منسجمة من خلال ألوان متلاحقة 

وتدريجية“.
وعن القـــدس التـــي زارها في 
ربيـــع عـــام 1894، كتـــب الرحالـــة 
الفرنســـي بيار لوتـــي يقول ”ببطء، 
وصلت إلى المحطة الرابعة لـ’طريق 
الصليـــب’، إلـــى ذلك البـــاب العدلي 
الـــذي غـــادر منـــه المســـيح القدس، 
متوجها إلـــى مرتفـــع الجلجلة حيث 
صلب.. علـــيّ عندئـــذ أن أجتاز فضاء 
صاخبا ومظلما يغصّ بالعرب والإبل، 
وفيـــه ألج من دون تمهيـــد بعد الهدوء، 
وبعد وحدة المدينة السفلى. إنه ’بازار الزيت’، 
وهو حي من الأزقة الصغيرة المسقفة بكاملها 
بعنايـــة الصليبيين، والذي أصبح اليوم مركزا 

لتجمهـــر بـــدوي لا يـــكاد ينقطـــع. كان الظلام 
يلـــف المدينة، وكانت المصابيح مشـــتعلة في 
الدكاكيـــن التي تبيـــع الزيت والحبـــوب. وفي 
المعابـــر الضيقة نحن نشـــق طريقنا بصعوبة 
وســـط المـــارة الملفوفين في برانيســـهم، وقد 

شوشتنا أصوات الباعة وأجراس الإبل“.
وفي الحادي عشر من شهر أغسطس 1850، 
وصل غوســـتاف فلوبير إلى القـــدس إلا أنه لم 
يبـــد اهتمامـــا كبيـــرا بهـــا، ولا بتاريخها، ولا 
بمعالمهـــا. وقد كتب يقول ”ها قـــد مرّت ثلاثة 
أيام على وجودنا في القدس. لكن ولا واحد من 
المشاعر ومن الأحاســـيس التي كنت أتوقعها 
تجلـــى: لا حماس دينـــي، ولا إذكاء للخيال، ولا 
كراهية لرجال الدين التي يمكن أن تكون مهمة 
على الأقل. أمام كل ما أشـــاهد وما أرى، أشعر 
أننـــي خاو مثـــل برميل فـــارغ. هـــذا الصباح، 
في ’كنيســـة القيامة‘، كان يمكـــن أن يكون كلب 
مســـتثارا أكثر مني. على من يقع الخطأ؟ على 
اللـــه الغفـــور الرحيم؟ عليهم هـــم؟ أم عليّ أنا؟ 
عليهم على ما أظـــن، وعليّ أنا بعدهم، وعليكم 

أنتـــم بالخصوص. لكن كـــم كل هذا مزيفا! وكم 
هم يكذبون! وكـــم هو مكلس، ومُبرنق، ومنذور 
للاســـتغلال، وللدعاية والزينـــة. القدس مدفنة 
عظـــام محاطـــة بالجـــدران. وأول شـــيء مثير 
للفضـــول صادفنـــاه كان مجـــزرة. في ســـاحة 
مربعة، مغطاة بكومة من الأوســـاخ، ثمّة حفرة 
كبيـــرة. في الحفرة دم متجمـــد، وبراز، وأمعاء 
ســـوداء أو ســـمراء، كلّستها الشـــمس. وكانت 
الروائح الكريهة تنبعث من كل مكان. وكان ذلك 

جميلا مثل وساخة محصّنة“.
وفـــي قصيـــدة من وحـــي القـــدس بعنوان 
”الطفل الحكيم“ للفلســـطيني أنطوان شـــماس 

الذي يكتب بالعبرية نقرأ:
أنا هنا، بحســـب منطق المدينة والحجر/ 
وشفتاي من حجر/ ويداي مرتخيتان/ بحسب 
منطقي الشـــخصي./ أســـمع الليـــل حيث تنام 
هي عليه/ نعم، أســـمع الليـــل/ وأكتب قصائد 
مُرتَجَلَـــة/ لأجل الصبي الميت./ هو واقف عند 
النافذة، من الجانب الآخر من الســـاحة،/ قائما 

بإشارات بفانوس دموعه.

} الرباط (المغرب) - تم مؤخرا بمقر المعهد 
الملكـــي للثقافـــة الأمازيغية بالربـــاط، تقديم 
مؤلف جماعي موســـوم بـ“الثقافـــة اللامادية 
بالمغرب .. تعبيرات فنية أمازيغية“، بحضور 

ثلة من الباحثين والأساتذة الجامعيين.
ويـــروم هـــذا المؤلف الجماعـــي، الصادر 
باللغة الفرنســـية، والذي يقع في 320 صفحة، 
وهو من منشـــورات ”كرواســـي دو شومان – 
الرأســـمال اللامادي  الطـــرق“، تثمين  مفترق 

للثقافة المغربية في بعدها الأمازيغي.
وفي كلمة بالمناســـبة، قال أحمد بوكوس، 
عميـــد المعهد الملكي للثقافـــة الأمازيغية، إن 
هذا الكتاب يأتي من أجل الاحتفاء بجانب من 
جوانب الثقافة المغربية والمتمثل في الثقافة 
الأمازيغية فـــي بعدها اللامادي، كما أنه يمثل 
قيمة مضافة في سياســـة النشـــر لأنه يتضمن 

تعبيرات ثقافية لامادية من المغرب.
وأضاف بوكوس أن هذا النوع من الإنتاج 
مطلـــوب للغايـــة من طرف جمهـــور مثقف هو 
في حاجـــة إليه، مذكـــرا بأن المعهـــد تعامل، 
في هذا الشـــأن، مع أســـاتذة متخصصين في 
فنون السينما والموسيقى والرقص والمسرح 

وغيرها.
من جهتهم، أبرز مؤلفو الكتاب، وهم نوال 
بن إبراهيم وفاطمة بوخريص وأحمد عيدون 
والحبيب فؤاد ومـــولاي إدريس الجعيدي، أن 
هذا المؤلـــف يصون التراث اللامادي، ويعنى 
باستكشـــاف المكنونات العميقة لهذا التراث، 
الثقافـــة  أن  إلـــى  مشـــيرين 
ضاربة  الأمازيغية 
التاريخ  عمـــق  في 
علـــى  حافظـــت  وقـــد 

خصوصيتها.
أن  علـــى  وشـــددوا 
الكتابة، برعاية مؤسسة 
وصيـــة، مهمة للغاية في 
حفـــظ التاريخ وصيانته، 
الثقافـــة  غنـــى  مبرزيـــن 
الأمازيغيـــة وتأثيرها على 

أشكال فنية مختلفة.

كشـــف الروائـــي الجزائري رشـــيد بوجـــدرة أن روايتـــه {الحلـــزون العنيد} ســـتصدر مترجمة إلى كتب

الأمازيغية قريبا، ضمن مشروع لترجمة مجموعة من أعماله إلى الأمازيغية.

صدرت أخيرا عن دار مقاربات للنشـــر والتوزيع الأعمال الكاملة للشـــاعر التونسي الراحل محمد 

شكري ميعادي، جمعها وأعدها للنشر عبدالله المتقي ومحمد بوحوش.

رواية في ألمانيا بطلها البرد
} ميلانــو (إيطاليــا)  - تفاقمت ظاهرة الهجرة 
خاصـــة مـــن بلـــدان الجنـــوب إلـــى الضفاف 
الشمالية للمتوسط، شـــباب ونساء وعائلات 
من مختلف الجنسيات يحاولون الوصول إلى 
أرض الحلم كما يرونهـــا؛ أوروبا، في رحلات 
غالبيتهـــا لا تصـــل، ومصيرها  قـــاع البحر. 
وفـــي المقابل هنـــاك وضع آخر لمـــا يعتبره 
المهاجـــرون أرض الأحـــلام، وضـــع غيـــر ما 
يتخيله المهاجر شـــرعيا كان أو خلسة، حيث 
المعاناة تبلغ أشـــدها فـــي واقع بارد يحاصر 
المهاجريـــن فيـــه البـــرد والفقـــر والتهميش. 
وكثيـــرة هي الأعمـــال الروائية التـــي تناولت 
واقع الهجرة، لكن يندر أن يتناول أحدهم هذا 
الحال البائس بنفس ســـاخر كما فعل رشـــيد 

بوطبيب في روايته الجديدة.
أصـــدر الروائـــي المغربي رشـــيد بوطيب 
من واقع  روايته الجديـــدة ”الحلم الألمانـــي“ 

آمال وأحلام الكثيريـــن بالهجرة، التي تحمل 
وجها آخر للوهم والأوجاع والاغتراب.

عـــن  الصـــادرة  روايتـــه  فعـــن 
إيطاليا  في  المتوســـط  منشـــورات 
يقول الناشـــر إنها ”هزلية فلسفية 
أكثـــر منهـــا رواية، أو هـــي هزلية 
اختار لهـــا الكاتب قالبـــاً روائياً، 
ربمـــا لأنـــه يفتـــح أمـــام الكاتب 
أفقاً أوســـع للتفكير أو بالأحرى 

للتجربة“.
لا  مفهوميـــة،  شـــخصيات 
ريب، تلـــك التي نلتقيهـــا هنا، 
شـــخصيات  وفي الآن نفســـه، 
من لحم ودم، هاجرت أو دُفعت 
إلـــى الهجـــرة، لأنـــه لا وطـــن 

لهـــا ولا حق لها في انتمـــاء. هاجرت، محملة 
بأوهام كثيرة، وما هذا النص ســـوى محاولة 

لاستعادة تلك الأوهام التي نفقدها الواحد تلو 
الآخر، في طريقنا إلى الوهم. 

تـــدور أحداث هـــذه الهزلية فـــي مدينة 
فرانكفـــورت الألمانيـــة، وتقـــوم 
كلهـــا علـــى حـــوارات متعـــددة 
ومتداخلـــة، هنـــاك دائماً نص أو 
نصوص مرئيـــة وأخرى مضمرة، 
بطلها الوحيـــد هو البـــرد، البرد 
القارس، المنفلـــت من عقاله، الذي 
يلقـــي بظلالـــه على الشـــخصيات 
المختلفة، ويعبر عن نفســـه في لغة 
مقتضبة، شـــذرية، وفي الآن نفسه، 
مغرقة في الواقعية. برد يشـــتعل في 

الأعماق، برد هو نقيض الوهم.
ونذكـــر أن رشـــيد بوطيـــب كاتب 
وباحـــث مغربي مـــن عـــام 1973 يقيم 
فـــي ألمانيـــا، درس الأدب العربـــي والعلـــوم 

الإســـلامية فـــي جامعـــة محمـــد الخامس في 
الربـــاط، وحصل على الإجـــازة، لينتقل بعدها 
إلى ألمانيا، ويدرس الفلســـفة وعلم الاجتماع 

والعلوم السياسية في جامعة ماربورغ.
حصل بوطيب على الدكتوراه في الفلسفة 
من جامعة فرانكفورت وصدر له كتاب بعنوان 
”رســـالة إلى مفكر هَرِم.. قراءات في الفلسفات 
الحديثـــة“، عـــن دار توبقال للنشـــر وله كتب 

أخرى بالألمانية والعربية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الثقافة الأمازيغية

في المغرب

} خلال مشاركتي في مهرجان ولاية 
البليدة الشعري بالجزائر، التقيت الشاعر 

والأكاديمي الجزائري عبدالله حمادي، بعد 
انقطاع دام زمناً طويلاً، وكنا على علاقة 

ثقافية وثيقة في سبعينات القرن الماضي، إذْ 
كنت أقيم في مدريد وأعمل ملحقا صحافيا 

في سفارة العراق، بينما كان هو يعد 
للدكتوراه في جامعة مدريد.

إذْ كنّا في صباح كل يوم أحد نلتقي 
في مقهى بشارع الخنرالسيمو، يسبقنا 
إليه د. محمود صبح، وبما اتسم به من 
حيوية ونشاط، حوّل تلك اللقاءات إلى 

ندوة ثقافية أسبوعية، يشارك فيها مثقفون 
عرب وطلبة دراسات عليا، ويحضر معنا 

أحياناً مستعربون إسبان، وطلبة من الذين 
يتخصصون بدراسة اللغة العربية وآدابها.

وما إن التقينا على هامش المهرجان، 
حتى عدنا إلى تلك الأيام وإلى لقاءاتنا 

الثقافية فيها، وكان عبدالله حمادي من 
بين أكثر المشاركين فيها حيوية ومثابرة، 

وإذ قال لي ”لقد ترجمت إلى العربية 
دراسة جديدة تناولت شعرك، كتبها 

أكاديمي إسباني“، فأجبته ”لم أطلع على 
هذه الدراسة، لا باللغة الإسبانية ولا في 
ترجمتها إلى اللغة العربية“، وكدت أقول 

”حبذا لو أطلعتني عليهما معا“، لكنني 
ترددت، إذ لم يكن المقام مناسباً لما كنت أفكر 

به من قول.
وحين تفضل د. حمادي، باستذكار أيام 
مدريد في كلمته التي ألقاها حيث حياني 
فيها ورحب بي، قال لي أحد الحاضرين 

وهو شاعر جزائري شاب ”إن الموريسكيين 
القدامى يواصلون ملاحقتك حيث تكون، 

أيها الموريسكي الجديد“.
إن هذا التعليق، يعيدني إلى تجربتي 

الإسبانية التي ظلت تلاحقني فعلا، في 
الكثير مما يقال عن تجربتي الشعرية، 

أو السيرية، كما في الكثير من الحوارات 
الثقافية، رغم أنها صارت بعيدة زمنياً.

وكنت أقول: كانت إقامتي في إسبانيا 

وأنا في الثلاثين من العمر، في ذروة 
تفتحي الذهني والروحي والجسدي، وفي 
ذروة انفتاح تجربتي الشعرية على آفاق 

التجريب، لذا فقد شكلت أعوامها الثلاثة، 
انعطافة تاريخية في الحياة والشعر، وصار 
من ثوابت دارسي تجربتي الشعرية، القول، 

بأنها أرخت لمرحلة جديدة تختلف عمّا 
سبقها.

وقلت أيضاً: ما ميّز تجربتي الإسبانية 
عن شعراء عرب كثيرين أقاموا في إسبانيا 

وكتبوا عنها، أنني لم أكن أسير التاريخ 
ل امرأة، على  الأندلسي الجميل، ولم أُقبِّ
أنني أقبل طارق بن زياد، كما فعل نزار 

قباني.
وفي حوار لي مع الشاعر الفلسطيني 

هشام عودة،  نشر في كتابه ”الشمعة 
والدرويش“ قلت: لم تكن قصيدتي التي 

كتبتها في إسبانيا، قد حملت مقوماتها، 
لغةً وموقفاً ورؤى إبداعيةً، قبل كتابتها أو 
قبل إقامتي في إسبانيا، بل كانت من عمق 
تجربتي الحياتية فيها، وهذا ما أشار إليه 
المستعرب الإسباني الكبير بيدرو مارتينث 

مونتابيث، وهكذا تحقق ما وصفه بعضهم 
بالتحول النوعي، أي أنني لم أحمل تجربتي 

الإسبانية عواطفي أو قراءاتي أو تأثير 
النشرات السياحية والرحلات السريعة 

المبرمجة، إلى هذه المدينة الإسبانية أو تلك، 
فقد كنت قشتالياً في القشتاليين وأندلسياً 

في الأندلسيين وغجريا في الغجر.
وما أودّ قوله هنا، إن ما ذكرته بشأن 
تجربتي الإسبانية، ليس هو نتاج وعي 

الحاضر، بل هو نتاج الوعي الذي كتبت 
به قصائد المرحلة الإسبانية، فعلى سبيل 

المثال، حين كتبت قصيدة ”ولاّدة“ لم أكتب 
عن ولاّدة بنت المستكفي، بل عن امرأة 

معاصرة، تتمثل في سلوكها ومواقفها، 
سلوك ومواقف ولاّدة الأندلسية، وحين 

كتبت قصيدتي عن استشهاد غسان كنفاني، 
استحضرت من خلاله أحد شهداء الحرب 

الأهلية الإسبانية.
ويبدو لي، أن ما تحدثت عنه، بشأن 

تجربتي في أيام مدريد، بما كانت لها من 
خصوصية فكرية ومن ثم جمالية، هي التي 

منحتها أهميتها واستمرارية حضورها.

عودة إلى أيام مدريد

حميد سعيد
كاتب عراقي

[ في {مذاق القدس} نصوص وكتابات في مدينة استثنائية  [ جوهرة بشرية تلمع خلف الحصون المنهارة

لامارتين ودرويش وفلوبير وابن بطوطة يتقاطرون على القدس

تبقــــــى القدس أكثر المدن العالمية عراقة، فيها تمازجت الأعراق والأديان والبشــــــر من كل 
صوب، لتكون جوهرة البشرية المتألقة، ولا أدل على ألقها من تأثر كبار الشعراء والكتاب 
ــــــون إليها ليكتبوا منبهرين بروحها العالية رغم ما عانته على  بهــــــا، منذ القدم كانوا يتهافت

مر قرون من صراعات ودمار.

مدينة الفجر البشري الساحرة (لوحة للفنانة مريم الزدجالي)

موســـوم  بتاريـــخ  محملـــة  القـــدس 

بيـــن الأديان.  والحـــروب  بالنزاعـــات 

لذلـــك يتصـــارع فيهـــا منـــذ القـــدم 

المتعطشون للهيمنة

 ◄

شـــخصيات مفهوميـــة، لا ريب، تلك 

التـــي نلتقيها هنا، وفي الآن نفســـه، 

شـــخصيات من لحم ودم، هاجرت أو 

دفعت إلى الهجرة
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كتب
مفارقات القراءة

} في أقل من سنتين، صدر رقمان يخصان 
مؤشر القراءة بالعالم العربي متباعدان 
تباعد الشمس والقمر. الأولُ يجعل من 

القارئ العربي ضاربا في الأمية بمختلف 
تجلياتها بامتياز، حيث لا يتجاوز الوقت 

المخصص للقراءة، حسب المؤشر، 
ست دقائق في السنة. أما الرقم الثاني، 

والصادر عن قمة المعرفة بالإمارات 
العربية المتحدة،  فهو يرفع وقت القراءة 
إلى حوالي أربعين ساعة في السنة.  أما 
الجديد هنا فهو احتلال المغرب المرتبة 

الثالثة، من حيث مستوى القراءة، بعد 
لبنان ومصر. وأما الغريب فهو أن يستمر 

الكثيرون في اجترار الرقم الأول بشكل 
صار معه أشبه بعنوان أغنية رتيبة، دون 
امتلاك بعض الفضول لمعرفة الجهة التي 
أصدرته ولمساءلة الأسس العلمية التي تم 

الاستناد عليها في صياغته.
لا أدافع عن تطور ما للقراءة، بحكم كون 

شهادتي تظل مجروحة اعتبارا لإشرافي 
على إدارة الكِتاب بالمغرب وبحكم كوني 
أعيش يوميا إكراهات قطاع القراءة، غير 

أن ثمة مؤشرات تدل على كون القارئ 
المغربي، على سبيل المثال، يوجد حينما 

نوفر له منتوجا جيدا. ولعل الحجم 
الكبير لواردات المغرب على مستوى 

الكتاب تدل على وجود سوق للقراءة تملك 
الكثير من الجاذبية، ناهيك عن توجه عدد 

من دور النشر ومكتبات البيع الكبرى 
العربية والأجنبية إلى تأسيس فروع لها 
بالبلد. والغالب أنها لا تفعل ذلك من باب 
المغامرة، بل لأنها تعرف أن هناك قارئا 

ذكيا ومتطلبا.
إنها نفس السوق التي قد لا ينتبه 
إليها الخطاب الذي يتحدث، من موقع 
الانطباع أحيانا، عن وجود أزمة قراءة 

بالبلد. والأخطر من ذلك، أن يعني استمرارُ 
دخول الكتاب الأجنبي بهذه الأحجام، 

وجودَ قُراء  غير معنيين بما ينتجه كُتاب 
البلد. إذ يبدو أننا نستمر في الكتابة 

لقراء غير موجودين، بينما لا ننتج لقراء 
لهم انتظارات أخرى، لا تتعلق بالضرورة 
بالشعر ولا بالقصة القصيرة ولا بالقصة 

القصيرة جدا!
وفي الكثير من الأحيان، يتم الحديث 

عن تراجع القراءة مقارنة مع فترة 
السبعينات، على سبيل المثال، كلحظة 

للقراءة بامتياز. وأجد في ذلك نوستالجيا 
مغلفة ببعض المبالغة. وتلك طبيعة 

النوستالجيا. والواقع أن نخبة محدودة 
هي التي كانت تقرأ، بينما كانت البقية 

غارقة في الأمية. أما الإنتاج المغربي فلم 
يكن يتجاوز بضع عشرات من العناوين 

خلال السنة، كان يصدر أغلبها على نفقة 
كتابها في غياب بنية للنشر. بالطبع، 

دون أن ينفي ذلك طبيعة المرحلة كلحظة 
لانبثاق ثقافة مغربية حديثة.

هل نحلم بقارئ عربي يركب الحافلة 
ويستغرق في القراءة، كما يفعل أي مواطن 

غربي بسيط، بدل الثرثرة والنميمة؟، 
يقتضي ذلك تغيير عادات مجتمع بكامله، 

دون الحديث عن ضرورة إعدام حظيرة 
الحافلات المهترئة التي تصير أحيانا 

الفضاء المناسب للاحتكاك بالركاب 
المجاورين بدل الاحتكاك بعالم القراءة.

حسن الوزاني
كاتب مغربي 

ممدوح فراج النابي

} يقـــدم الناقـــد المغربـــي الكبير الداديســـي 
فـــي كتابه الجديـــد ”أزمة الجنس فـــي الرواية 
بحثا دقيقا في أسباب  العربية، بنون النسوة“ 
أزمة وتأزيـــم الجنس في أوطاننا العربية على 
حد تعبيره، وتحويل لحظات السعادة والمتعة 
إلى ضرب من العنف والمعاناة بســـبب الرجل 
الـــذي تـــرى فيه المـــرأة كائنا شـــهوانيا ميالا 
الجنســـية، والمرأة  للاغتصـــاب والانحرافات 
التي لا يرى فيها الرجل إلا الجانب الأيروســـي 

المثير للشهوة.

روايات تاء التأنيث

 كان أحد الأســـباب الدافعـــة للكتابة حول 
هذا الموضوع هو تدفق سيل الرواية النسائية 
مع بدايـــة الألفيـــة الثالثة، ومع هـــذه الزيادة 
الملحوظـــة في أعـــداد الروايـــات الصادرة في 
العالـــم العربـــي، وهيمنـــة المرأة على نســـبة 
كبيـــرة منهـــا نوعا مـــا، وهو ما يمثـــل ظاهرة 
إيجابيـــة إلى حد كبيـــر، إلا أن الكاتب يرى أن 

التأليـــف الروائي بصفة عامة لا يزال 
دون المســـتوى المطلوب، خاصة إذا 
قارنا بلدا مثل فرنسا تنتج في العام 
أكثـــر من 600 رواية كل ســـنة، وهو 
رقم بالنسبة إليه يتجاوز ما تنتجه 

الدول العربية مجتمعة.
فـــي  الكمـــي  التراكـــم  ومـــع 
الروايات التـــي تنتجها المرأة إلا 
أنه تظل لتيمـــة الجنس الهيمنة 
الكبرى، حتى أنها تفرض نفسها 
علـــى كل قـــارئ لروايـــات تـــاء 
التأنيث، مهما كان حرصه على 
تجنب اختزال المرأة في الجسد 

على حد قوله. فيفـــرق المؤلف أولا في مقدمته 
بين الجنـــس والحب، فمفهـــوم الحب الذي تم 
اســـتخدامه في الشـــعر يختلف اختلافا كبيرا 
عن المفهوم المتداول في الرواية، فالجنس كما 
يقول معْطى ملموس مرتبط بالجســـد، والحب 

إحساس هلامي مرتبط بالروح.
 وعلى تعدد الروايات النســـائية في البلاد 
العربية من المحيـــط إلى الخليج التي تناولت 
هذه الظاهرة، إلا أنه يقدم منتخبات ممثلة لهذه 
الروايات في البـــلاد العربية، مصر والإمارات 
والمغـــرب  وتونـــس  والجزائـــر  والســـعودية 
واليمن والعراق، في ثمانية فصول يتناول كل 
فصل منها قطاعا يمثـــل إقليما وظاهرة بارزة 
فيه. وكذلك ســـاعيا إلى تقديـــم نظرة الكاتبات 
والروائيات إلى علاقـــة المرأة بالرجل. ويلفت 
المؤلف الانتباه في إشـــارة دقيقة في المقدمة 
إلـــى ما لحق تاريخ الكتابة النســـائية من غبْن 

وتهميش.

ويشـــير الداديســـي إلى أن ذكورية الرجل 
تعمـــدت إقصـــاء المرأة عنـــد التأريخ لنشـــأة 
الروايـــة، فجميـــع المقاربـــات بـــدأت بروايـــة 
”زينب“ لمحمد حســـين هيكل التي صدرت عام 
1914، متغافليـــن جهـــود الرائدات من النســـاء 
العربيـــات وخاصـــة في بـــلاد الشـــام بكونهن 
أول مـــن دشـــن الكتابة الروائيـــة على نحو ما 
فعلـــت زينب فواز في روايتها الرائدة ”حسْـــن 
العواقب“ التي صدرت عام 1898، وبعدها بست 
ســـنوات كانت رواية ”قلب رجل“ للكاتبة لبيبة 
هاشـــم، ثم أصدرت في مرحلة لاحقة روايتيها 
”حسناء الجسد“ 1898، و”شـــيرين“ 1907، وإن 
كان المؤلف يلفت بطـــرف خفي إلى دور مصر 
المركـــزي في ســـعيها إلى التكريس لمشـــروع 
على ســـائر  الريادة عبـــر تقديم رواية ”زينب“ 

الروايات التي صدرت قبلها.
 ويربـــط المؤلف فـــي كتابه، الصـــادر عن 
مؤسســـة الرحـــاب الحديثة للطباعة والنشـــر 
ببيروت، بين أزمة الجنس والبيئات التي نشأت 
فيهـــا، فالحرمان في مجتمع محافظ، هو ما قاد 
الأبطال إلى تحايلهم عليه للخروج من أســـره، 
بالانحـــراف ومنه إلى الزهد فـــي الجنس وفي 
كل الملذات كما صورت رواية ”ســـلالم النهار“ 
للكاتبة الكويتية فوزية الشـــويش 
وقد ربطت في روايتها بين البدون 
والاســـتغلال الجنســـي، كمـــا أنها 
أشـــارت إلى قضية العمالة العربية 
وغير العربية فـــي الخليج، وحالات 
الدمـــاء  ذوي  ”الأغنيـــاء  اســـتغلال 
لذوي ”الدمـــاء الهجينة“  الصافيـــة“ 
فـــي دواليـــب أعمالهـــم المشـــبوهة، 
والمواد… البشر  وتهريب  كالمخدرات 
إلخ. كما ربطـــت الروائية بين الجنس 

وثنائية الشرق والغرب.
 ومن الأشـــياء اللافتة التي لاحظها 
المؤلـــف بعـــد دراســـته لهـــذه النماذج 
المختلفة أن كل الروايات التي جعلت من الأزمة 
الجنســـية بؤرتها وتيمتها الأساس، سواء في 
المشـــرق العربـــي أو فـــي مغربـــه تجنت على 
الرجل وجعلت منه ظالمـــا للمرأة، وفي الوقت 
ذاتـــه أظهرت المرأة في صورة الضحية، وهذه 

مبالغة.

المقاومة بالبوح

 يســـبق المؤلـــف كل فصـــل بتمهيـــد يقدم 
فيـــه للروايـــة في الإقليـــم الذي يناقشـــه، وهو 
بمثابـــة رصد سوســـيولوجي للروايـــة؛ فيقدم 
إحصائيـــات عن النتاجات الروائية في الأقاليم 
التـــي تحـــدث عنها، ونســـبة المـــرأة في هذه 
النتاجـــات، وهو يميـــل في هـــذا الجانب إلى 
الـــدرس السوســـيولوجي في جانبـــه المادي 
في الاهتمام بنسبة النشـــر والتوزيع، وهو ما 
يســـاعد على تقديم دلالة غير مباشرة على أثر 
المعرفـــة والثقافـــة في زيادة الوعـــي بالرواية 
وكتاباتها عند قطاعات مختلفة من المجتمعات 
المحافظـــة، التي ترى في البـــوح تعارضا مع 

الدين وخاصة عند النساء.
المـــرأة  علـــى  تحامـــل  الرجـــل  كان  وإذا   
فـــي كتابته عنهـــا وحصرها في إطار الجســـد 

الضيق، فإن المرأة مع الأســـف كرست لصورة 
وحيـــدة للرجـــل فـــي كتاباتها، فدائمـــا المرأة 
ضحية لســـلطة الرجـــل وجبروته، وأنه هو من 
يلوثها، وأنها في الغالب فاشـــلة في مســـايرة 
رغباتـــه الجامحة والشـــاذة وإن فعلت فمكرهة 
ومجبـــرة. وقد تكون ثمة صور إيجابية قدمتها 
المرأة في كتابتها خلافا للصورة المشرقة التي 
قدمتها للأنثى باعتبارها مثقفة وذات ســـيادة 
تجاهد من أجـــل الاســـتقلال أو حتى حريصة 
علـــى مواصلة رباط الزواج وإن بدا الزوج غير 
حريص على الاســـتمرار، بـــل والتحجج بأتفه 
الأســـباب لقطعها، وفي المقابل بدا الرجل في 
بعـــض الروايات ميـــالا للاغتصـــاب، وخانعا 
ضعيفـــا لرغبات المرأة فـــي بعضها الآخر كما 

في رواية ”سعار“ لبثينة العيسى.
على كل، كشـــفت هذه الكتابات في مجملها 
أثنـــاء معالجـــات المـــرأة الكاتبـــة لعلاقتهـــا 
الشـــائكة بالرجل، وإن كانت ثمـــة مبالغات في 
التصويـــر والتمثيل لصورة الرجل، وقد جاءت 
هكذا: أناني، ســـلبي، خانع،…إلـــخ، تطورا في 
وعي المرأة، فلم يعـــد الصمت هو آخر ملاذها 
كما كان ســـابقا، بل ســـعت للبوح وكشف هذه 
الإشـــكالية، دون أن تقـــف تشـــاهد الرجل وهو 
يغـــرز ســـيقان أكاذيبه فـــي ذاتها، بـــل ويرى 
المؤلـــف أن بعـــض الكاتبـــات وعلـــى الأخص 
الخليجيـــات يســـرن علـــى خطـــى عبدالرحمن 
منيف في تعرية الواقع، وإظهار ســـلبياته دون 
الحاجة إلى التورية. ويسلط الكبير الداديسي 

الضوء علـــى التداخل السوســـيوثقافي وأزمة 
الجنس في المغرب، عبر تيمات متعددة كشفت 
عنهـــا روايـــات كـ“الملهمات“، وكذلـــك تعامل 
المثقف مع الجنس، فـــي مقابل تعامل القروي 
وخاصة القروية وصبرها على جبروت الحماة 
كمـــا في رواية ”عزوزة“، إلى جانب التعامل مع 
طرائق غير مألوفة كالشذوذ والشعوذة وهو ما 
نتج عنها تأزيم العلاقـــة كما في رواية ”طريق 

الغرام“. 
ويشـــير إلى أن العادات والتقاليد تشـــارك 
بنصيب وافر في تأجيج الأزمة، وهو ما كشـــف 
عنه المؤلف فـــي الفصل الرابع عبر حديثه عن 
لفضيلة الفاروق،  رواية ”اكتشـــاف الشـــهوة“ 
وكذلك فـــي رواية ”العمامـــة والطربوش“. ولم 
ينس المؤلف أن يشـــير إلـــى هذه الظاهرة عند 
المرأة المطلقة أو الأرملة على نحو ما فعل في 
الفصل الخامس عبر حديثه عن رواية اللبنانية 
نازك سابا يارد، وإن كان وضع الظرف اللبناني 
الخاص متمثلا في الحرب كأحد العوامل التي 

جعلت الأبطال يلجأون إلى الجنس.

} القاهرة - يفتتح الكاتب السوري إبراهيم 
اليوســــف كتابــــه الجديد بعنوان ”اســــتعادة 
قابيل: صياغات جديدة للوعي والأدب والفن“ 
بعبارة ”لا تدع رأســــك مجندلة فوق دم أخيك. 
في إمكانك أن تتابــــع الصوت مدى صورة أو 

صدى“.
ويأتــــي الكتاب امتــــدادا لكتابه الســــابق 
”مخــــاض المصطلــــح الجديد: استشــــرافات 
علــــى عتبة التحول“ والذي صــــدر عن جريدة 
الرياض- الســــعودية 2016، وتناول فيه مدى 
تأثيــــر التحــــولات الهائلة التي تتــــم في عالم 
التكنولوجيــــا وثورة الاتصــــالات على الوعي 

والأدب والفن.
وفي كتابه الجديــــد، الصادر قبل أيام عن 
دار أوراق-القاهــــرة، ينطلق المؤلف من واقع 
انطــــلاق ثورات الربيع العربــــي في المنطقة، 
والتــــي تمــــت خلالها اســــتعادة قابيــــل كرمز 
لقتل الإنســــان لأخيه المتطلع للحرية، ليرصد 
حالة الخراب الروحي المهيمنة، ومدى درجة 
انعكاس حالة الحرب التي تلت ذلك- لا سيما 
في مكانه كسوري- على الكتابة. إذ راح يقدم 
رؤى أوليــــة تتعلق بتحــــولات الكتابة في ظل 

ثورات المنطقة وما تلاها.
ومــــن خلال قــــراءة فصول الكتــــاب يتبين 
أنها قد كتبت في الســــنوات الثلاث الأولى من 
عمر الثورة السورية، إذ لا تزال جذوة التفاؤل 

مشتعلة، ولسان حاله يردد ما ورد في مقدمته 
للكتــــاب والتي جاءت بعنــــوان ”كما مقدمة لا 

تتأخر“.
ويقول اليوســــف ”أجل، ثمة ما يتغير من 
حولنــــا، ثمة ما يتغيــــر من حولنــــا، إلى تلك 
الدرجة التي يكاد فيها كل شيء لا يشبه نفسه 
قبــــل دخوله معادلة الثورة، بعيدا عن المرتبة 
المتناقضيــــن،  فضاءيهــــا  فــــي  المســــتحقة، 
علــــى محــــوري: الجمــــال والقبــــح، حتى وإن 
تواصــــلا عبــــر خيــــط وهمي، من خــــلال عين 
راصــــدة مــــا، بما يرفضــــه الواقــــع، ويرفضه 
الفن والإبداع، قبل أن يتطهر، ويســــتعاد، عبر 
كولجة ما، وهو أمر آخر، لا مكان لتقويمه هنا 

الآن“.
ويــــرى الكاتب هنا أن ســــمة اللاثبات هي 
التــــي تخضــــع لهــــا دورة الحياة فــــي مداها 
الشاســــع. وقد بــــدت لنا فــــي أوجهــــا، بُعيْد 
هذه التحولات الهائلة فــــي المنطقة العربية، 

كــــي نكون على بوابة تحــــولات من نوع آخر، 
تحولات لا واقعية، تحولات لا معيشــــية، كما 
يرى المؤلف، الــــذي يتابع، أن هذه التحولات 
فنية أيضا، تحــــولات في نبرة صوت أي منا: 
كآبــــة أو تفــــاؤلا، حزنا أو فرحا، كابوســــا أو 
يأســــا، وهو ما طال كل التعبيرات الفنية من 

ســــينما وشعر ونثر وســــرد وحتى 
الموســــيقى والفــــن التشــــكيلي أو 

الفوتوغرافي.
كل شيء الآن في طور التغيير، 
كما يقر اليوســــف، حيث لا شــــيء 
مطمئنــــا إلى هيكليته البتة، وهو 
ما يرتب على كواهلنا أن نستقرئ 
هــــذا التغيير فــــي كل التفاصيل 
ونستنطقها،  نســــتقرئها،  التي 
لأننا أمام حركة لا مناص منها. 
ولا مكان لاستنســــاخ الأشياء، 
حتى وإن كان القاتل في لحظة 

وهمه يســــتعيد كل ما أوتي من الســــابق من 
فتــــك، وبطــــش، أو دمار، وذلك لأنــــه لن يبقى 
إلا عبــــارة عن أداة في مختبــــر كيمياء الزمن 

و فيزيائه.
الأســــطورة،  قابيــــل  يســــتعيد  أحــــد  ”لا 
فــــي قابليتــــه، وقابيليته، إلا الأســــطورة في 
الدواخــــل“، كما يقول الكاتــــب، الذي يرى أن 
استعادة قابيل تستدرجه إلى حقل الجغرافيا 

ونبــــع الــــدم، مــــن دون أن يجــــرؤ إلا على أن 
يكون مجرد ممثل جديد، مشــــلول القوة، أمام 
هديــــر الحــــراك، وهــــو يحول معجــــم الحياة 
والفــــن- على حد الســــواء- إلى ســــاحة حبر 
كبــــرى، مازلنا نقــــف في حضرتهــــا ضحايا، 
عاجزيــــن، في انتظار لحظة الخلق التي تنتج 
مــــن مزاوجة الرؤى والواقع، أي الحياة 
والإبداع، الحلم والفعل، كما يليق 
ببشــــر أسوياء ندعي أننا نحن من 
نجسدهم في أدوارنا الجديدة التي 

لما نبدأها بعد.
وعلــــى امتــــداد 194 صفحة من 
الكتاب يشــــير الكاتب إلى أن جنسا 
أدبيــــا باتــــت ملامحه تظهــــر للعيان 
اليــــوم، فــــي ظــــل هيمنــــة الصــــورة 
الإلكترونيــــة، وأن أدب مــــا قبــــل هذه 
التحــــولات لــــن يكون أدب مــــا بعدها، 
وهذا ما نلاحظه فعلا في ما بات يكتب 
من أدب عربي اليــــوم، محاولا التجاوز 
والتجديــــد والغوص أكثر في مــــا كان يعتبر 
مهمشــــا ومقصيا من قبل. ونذكر أن إبراهيم 
اليوسف شاعر وكاتب سوري مقيم في ألمانيا 
بعد أن انتقل إليها من دولة الإمارات، حيث كان 
يعمل فــــي جريدة الخليج، وقد صدرت له بعد 
اســــتقراره مجموعــــة أعمال نقدية وشــــعرية 

وسردية.

[ الروايات النسوية التي تناولت الجنس مشرقا ومغربا تجنت على الرجل
الرجل في كتابات المرأة العربية: شاذ ومتسلط ومغتصب

قابيل والصياغات الجديدة للأدب والفن والوعي

قطعت المرأة العربية شوطا كبيرا في الكتابة التي استطاعت من خلالها أن تحقق ذاتها، 
وأيضا أن تنتصر لقضاياها الملحة، فصار لها صوتها الخاص ليس فقط في التعبير عن 
مشــــــاعرها وإنما أيضا في الدفاع عن ذاتها في مقابل نظرة الرجل التي لم تتغير عنها، 

ولكن في المقابل خلقت المرأة كذلك صورا نمطية للرجل في كتاباتها.

الرجل والمرأة في الأدب صور منقوصة (لوحة للفنان عصام معروف)                

الرجـــل تحامـــل علـــى المـــرأة فـــي 

كتابتـــه عنهـــا وحصرها فـــي إطار 

الجســـد، والمـــرأة كرســـت صورة 

وحيدة للرجل في كتاباتها

 ◄

أدب مـــا قبل التحولات فـــي العالم 

العربـــي لـــن يكـــون مثـــل أدب مـــا 

بعدها، وهذا جلي في ما بات يكتب  

اليوم في مختلف الأجناس

 ◄

الروايـــات التـــي جعلت مـــن الأزمة 

الجنسية بؤرتها وتيمتها الأساس، 

ســـواء في المشـــرق العربـــي أو في 

مغربه تجنت على الرجل

 ◄

صدرت حديثا عن سلســـلة إبداعات، بالهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة قصصية بعنوان 

{بين السطرين} للقاص والروائي عمرو الرديني.

أعلنـــت الدار العربية للعلوم ناشـــرون عن إصدار ترجمة رواية {الأصـــل} للكاتب الأميركي دان 

براون، والتي تصدرت منذ صدورها قوائم مبيعات الكتب.
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الجزائـــري  الباحـــث  يتنـــاول  } الجزائــر – 
عبدالحميـــد بن حســـان فـــي كتابـــه ”ظاهرة 
ـــن وعلاقتهـــا بـــالأداء الاجتماعـــي فـــي  التديُّ
المجتمع الجزائري الحديث“، واحدة من أكثر 
الإشـــكاليات المعاصرة إثارة للأســـئلة، وهي 
الديـــن وعلاقته بالحيـــاة، حيث قـــام الباحث 
بتتبع ظاهرة التدين فـــي المجتمع الجزائري 
راصدا صورهـــا المختلفة، بدايـــة من مرحلة 

الشرك قديما إلى يومنا هذا.
وقـــال المؤلف إن أهم ما جـــاء به الكتاب، 
الصادرعن دار ســـمر للنشر، هو تبيان العلاقة 

بين ظاهرة التدين والأداء الاجتماعي.
وقسّـــم المؤلـــف كتابه إلى بابَيـــن: نظري 
وتطبيقي؛ وقد تضمـــن الجانب النظري ثلاثة 

ن،   فصول هي: الديـــن والتديُّ
المعطيـــات التاريخية، 

ـــن كعنصر أساســـي  والتديُّ
في السّنن الثقافي وكعامل 
محدد لدرجة حســـن الأداء 

في الجزائر المعاصرة.
أما الجانب التطبيقي، 
فضمّنـــه عبدالحميـــد بن 
حســـان: نص الاستبانة، 
نتائج الاستبانة وتحليل 

النتائج.

التدين في الجزائر
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}  لو أنه لم يكتب سواها لكانت تلك القصيدة 
سببا مقنعا لضمه إلى حشد شعراء القصيدة 
الواحدة وهـــم رهط من العباقرة المنســـيين 
الذين لمســـوا الجوهـــر الســـحري الغامض 
للشـــعر وقبضـــوا على شـــيء من جمـــره من 
خلال قصيدة واحدة كتبوهـــا ومضوا. ولكن 
ذلك الشاعر التونســـي جاءه المجد من حيث 
لا يحتســـب. فلو أنه لم يكتب من قصيدته تلك 
سوى بيت واحد، لكان بسبب ذلك البيت أكثر 
الشـــعراء العرب شـــهرة وأقربهم إلى الشفاه 
التـــي لم تتعلم القراءة، وإلـــى العيون التي لا 

تتنقل بين سطور الكتب.

بيت من الشـــعر كان فـــي إمكانه أن يحوّل 
شاعرا إلى أيقونة وجودية اختصرت مسيرة 
الإنسان بجملة يتجاذبها فعل الشرط وجوابه. 
لعبـــة لغوية يمكـــن أن نكررهـــا لنصنع منها 
الآلاف مـــن الجمـــل ذات المعنـــى، غير أنها لا 
تملك غصة الأصل الذي ذهب إلى الروح بخفة 
كما لو أنه يعود إلى المكان الذي انبعث منه.

 كتب أبوالقاســـم الشـــابي ”إذا الشـــعب 
يومـــا أراد الحيـــاة/ فـــلا بـــد أن يســـتجيب 
القـــدر“. ما مـــن حقيقة أكثر بداهـــة إذا رغبنا 
فـــي الاسترســـال من أجـــل أن يكـــون المعنى 
واقعيـــا، ولكن الشـــعر، بقدرته علـــى أن تحل 

اللغة محل الواقع، وهب بيت الشـــابي القدرة 
على التقاط الحقيقة في أكثر صورها شفافية 
وبأقل الكلمات متخطيـــا كل حواجز المعاني 
المتداولـــة. لا تفاصيل ولا زوائد ولا جدل بعد 
أن امتزج الشـــكل بالمضمون وانتقل الخطاب 
مـــن موقعه النخبـــوي إلى أرصفة الشـــوارع، 

حيث نداء الثورة.

إرادة الحياة باعتبارها مفتاحا

بســـبب بيت واحـــد صـــار النخبوي رجل 
شـــارع، والوجودي المتشـــائم زعيمـــا ثوريا 
متفائـــلا، والعاشـــق المكســـور رســـول حب 
تروي كلماته شـــفاه الجميلات المسترسلات 
فـــي أحلامهن. يكفـــي أن تقول ”إذا الشـــعب“ 
ليكون أبوالقاســـم الشابي حاضرا بقوة لفتته 
الإنســـانية ورقة حواســـه. لقد احتال الشابي 
علـــى موتـــه المبكـــر فارتقـــى ســـلما للخلود 
بطريقـــة، تبدو كما لو أن القدر قد خدمه فيها. 
”أصغي لموســـيقى الحيـــاة ووحيها/ وأذيب 
روح الكون في إنشـــائي“، وهـــو ما فعله حين 
الـــذي هو أكثر  كتب ديوانـــه ”أغاني الحياة“ 
من نجوى جبرانية (نســـبة إلى جبران خليل 
جبران الذي تأثـــر به) وأكثر صلة بالواقع من 
الشـــعر المهجري الـــذي أراد الانتســـاب إليه 

بسبب شعوره العميق بالغربة في بلاده.

حياة صنعها الشعر

وهبه الشـــعر ما لم يعثر عليه في الواقع. 
وهبـــه حياة لـــم يعشـــها. فمجموعـــة الأقدار 
التي تألفت منهـــا حياته صنعت منه نموذجا 
للشـــخصية الرومانســـية الخارجة لتوّها من 
كتاب عظيم من نوع ”آلام فرتر“ لغوته. سلسلة 
مـــن الوقائـــع الحزينة مشـــت به فـــي اتجاه 
مصيـــره المحتم. قلبه المريـــض، وفاة الفتاة 

التـــي أحبها وهي صغيرة العمـــر. تنقله بين 
المدن التونســـية بســـبب عمل والده، دراسته 
فـــي أكثر الجامعات تمســـكا بالتقاليد، جامع 
الزيتونة وهو الشـــاب المتمرد، المشدود إلى 
عصره، زواجه المبكر إرضاء لوالده، وأخيرا 
وفـــاة والـــده التي ألقـــت بظـــلال قاتمة على 

حياته.
كانـــت هنـــاك قوتـــان تتجاذبانه. شـــعور 
داخلـــي عميـــق بالضيـــاع وتكلفـــة العيـــش 
الخارجي وســـط سوء الفهم المشاع باعتباره 
عملـــة يتداولها الناس العاديـــون. لذلك ليس 
من اليســـير تفســـير ما انطوى عليه شـــعره 
من معـــان تمجـــد القـــوة والأمل والســـعادة 
والطموح والثقة بالمســـتقبل. كان من الممكن 
أن يتسلى قارئ مصطفى المنفلوطي بعذاباته 
الشـــخصية من غير أن يلقي نظرة على مصير 
الشـــعب الذي كان ينتظر بزوغ مجده من غير 

أن يجد إليه سبيلا.

بين عدوين أقام مجده

كانت حياة أبوالقاســـم الشابي تقيم بين 
مزدوجتيـــن. الداخـــل العـــدو حيـــث المرض 
الـــذي لاحقه منـــذ الطفولة، والخـــارج العدو 
حيث الصدام مع التقاليد الأدبية ”الشـــعرية“ 
الجامدة ومســـؤوليات اجتماعيـــة كانت أكبر 
من قدرتـــه على أن يتصدى لها وهو الشـــاب 
المريـــض. غيـــر أن الشـــعر ألهمـــه القوة بما 
نفخـــه في روحه من هـــواء البطولة المتخيلة 
التـــي تنبعث مـــن اللغة ”ســـأعيش رغم الداء 
والأعداء/ كالنســـر فوق القمة الشـــماء/ أرنو 
إلـــى الشـــمس المضيئـــة هازئا/ بالســـحب 
والأمطـــار والأنواء“، إلـــى أن ينهي القصيدة 
التي بدأ بهـــا ديوانه الوحيد ”أغاني الحياة“ 
بالكشف عن الســـبب الحقيقي الذي دفعه إلى 
كتابتهـــا من خلال مخاطبـــة خصومه بطريقة 

مباشـــرة ”وترنمـــوا مـــا شـــئتم بشـــتائمي/ 
وتجاهروا ما شئتمُ بعدائي/ أما أنا فأجيبكم 
من فوقكم/ والشمس والشفق الجميل إزائي/ 
من جـــاش بالوحي المقدس قلبـــه/ لم يحتفل 

بحجارة الفلتاء“.
قصيدة ”نشـــيد الجبار“ التي تكشـــف عن 
جزء مهم من المواجهة الصعبة التي عاشـــها 
الشـــابي وهـــو يســـعى إلـــى الدفاع عـــن قيم 
”شـــعرية“ حديثة في مواجهة مؤسســـة أدبية 
متماســـكة ورصينة وثقيلة في قـــوة تأثيرها، 
هي فـــي حقيقتها تنويـــع على الأفـــكار التي 
اســـتعارها أبوالقاسم من ”نبي“ جبران خليل 
جبران. لقـــد أعانه النبي علـــى أن يحوّل ربع 

القرن الذي عاشه إلى قوة خلق جبارة.
أبوالقاســـم الشـــابي الـــذي ولد فـــي قرية 
”الشـــابة“ بتوزر التونســـية عام 1909 وتوفي 
عـــام 1934 هو ابـــن التحول الشـــعري العربي 
الذي شـــهدته بدايات القـــرن الماضي بتأثير 
من المدرســـة اللبنانيـــة التي قادها شـــعراء 
مهجريـــون من نوع إيليـــا أبوماضي وجبران 
خليـــل جبـــران، وكان من الطبيعي أن ينشـــر 
عـــددا من قصائده في مجلة ”أبولو“ المصرية 
التـــي أشـــرف عليها أحمـــد زكي أبوشـــادي 
الذي ركز على النشـــر للمغمورين من الأدباء، 
فكان أن ظهر اســـم الشـــابي إلى جانب أسماء 
أحمد شـــوقي وإبراهيم ناجـــي ومحمد مهدي 
الجواهـــري وســـيد قطـــب وإيليـــا أبوماضي 

وإلياس أبوشبكة.
فـــي تلك المجلة التي صدرت ما بين عامي 
1932 و1934 وجد الشـــابي مكانه الحقيقي بين 
رواد التغييـــر. الشـــاعر الذي قـــال في إحدى 
قصائده ”خلقنا لتبلغ شـــأؤ الجمال/ ونصبح 

أهلا لمجد الخلود“ كان عميقا في نبوءته. 
لقـــد تم الاعتراف به عربيا قبل أن يســـمع 
باســـمه أحد مـــن مواطني بلده. كان شـــعوره 
العميق بالغربة باعتباره كائنا رومانســـيا قد 
أنقذه عـــن طريق الصدفة مـــن الوقوع في فخ 
الجدل مع أعدائـــه المحليين الذين لم يكونوا 

سوى كائنات مجترة.

وصية الشاعر

برغم حرصه على أن يكون شـــاعرا مجددا 
في إطار تقنيات لغوية جديدة لم يألفها الشعر 
العربي، فإن الشـــاعر الشـــابي ظل مســـكونا 
بموقفه الوطني المناوئ للاستعمار الفرنسي. 
وإذا ما كان الشـــابي لم يمهل الآخرين فرصة 
لتقييم شعره في حياته بسبب عمره القصير، 
فإن ذلك التقييم سرعان ما حضر لأسباب غير 

شعرية. 
لقـــد أعادت إليـــه المرحلـــة الناصرية في 
مصر الاعتبار، فأصبح شـــاعر الشعب العربي 
مـــن خـــلال قصيدتـــه ”إرادة الحيـــاة“. وهي 
قصيـــدة تحضر على الأقـــل ببيتها الأول كلما 
حدث تغيير عظيم، يكون الشعب مصدره. كان 
التونسيون سعداء وهم يرون نبوءة شاعرهم 
تتحقق بعد حوالي ســـبعين ســـنة من وفاته. 
لقد تأكـــدوا من أنهم الشـــعب المقصود بتلك 

النبوءة.
يوم قامت ثورة الياســـمين رددت الملايين 
”إذا الشـــعب يومـــا أراد الحيـــاة“، وكان ذلـــك 
الشـــعب هو الشـــعب التونســـي. لقـــد وضع 
الشـــاعر شـــعبه على خارطة الأمـــل حين تنبأ 
بربيعه. يقول ”ضيع الدهر مجد شعبي ولكن/ 

سترد الحياة يوما وشاحه“.
”أغانـــي الحياة“ الكتاب الشـــعري الوحيد 
الذي كتبـــه فتى الشـــعر العربي أبوالقاســـم 

الشابي هو ســـيرة حياة، وإن كان الشابي قد 
كتب يومياته وهو ما لم يكن مألوفا في الحياة 

الثقافية العربية. 
لأســـباب شـــخصية كثيـــرة كان الشـــابي 
شـــغوفا بالحيـــاة التـــي يعرف أنـــه مفارقها. 
لقـــد ترك وصيته وهي وصية ســـتعمر طويلا 
بالرغم من بداهتها. ســـبق أبوالقاسم الشابي 
الجميع إلـــى النبع الذي صار لاحقا مدرســـة

 للحرية.
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كتب لا تموت..

[ الشعر وهب بيت الشابي القدرة على التقاط الحقيقة في أكثر صورها شفافية  
[ شاعر وضع شعبه على خارطة الأمل حين تنبأ بربيعه

ربما لا يوجد شــــــاعر أو أديب أو كاتب تونســــــي أكثر شهرة من أبوالقاسم الشــــــابي، ولم يخل كتاب مدرسي تونسي من قصيد أو بيت 
للشابي.

شاعر تونس الأول، كما يقال عنه دائما، قرين لمفارقات كثيرة. هو الشاعر الذي عاش حياة ضنكة واشتهر بعد وفاته شابا. وهو أيضا 
ــــــذي عــــــاش عمرا قصيرا (ولد عام 1909 وتوفي عام 1934) ولم يتح له أن يكتب ديوانا آخر غير أغاني الحياة الذي فتح له (بعد وفاته)  ال
أبواب الشــــــهرة العربية على مصراعيها. وهو كذلك الشــــــاعر الذي استوردت شــــــهرته من مجلة أبولو المصرية التي نشر في صفحاتها 

قصائده قبل أن تودعَ في ديوانه.
الشــــــابي الذي كتب للحب والحياة والحرية والإنســــــان، كان يســــــتلهمُ قيمه من بيئته الواحية الجنوبية (في منطقة توزر جنوب تونس) 
التي ولد بين ظهرانيها، وكان يســــــتمد مضامين قصائده من واقع الاســــــتعمار الفرنسي لبلاده، وكان يحرض على الثورة وعلى الحياة، 

تحول بعد وفاته إلى رمز لكل تلك المضامين.
كانت للشابي قدرة عجيبة على تحويل كآبته الخاصة ومواقفه الحادة من محيطه وزمنه وبيئاته (هنا إشارة إلى تغير بيئات الشابي من 
مولده في توزر إلى العاصمة حيث درس وأقام فقيرا) إلى طاقة محفزة على البذل والثورة والانتفاض ضد الركود: الركود الأدبي الذي 
جعله في مقام آخر يكتب ”الخيال الشعري عند العرب“، والركود السياسي والفكري الذي أشار إليه في قصائده، والركود الاجتماعي 
وكان حاضرا أيضا في نقده للكسل المجتمعي على التطور والتطوير. هذا إضافة إلى مذكراته التي صدرت في كتيب بعنوان «مذكرات 

الشابي» وقدمت جانبا قصيرا من حياته الشخصية.
كتاب أغاني الحياة، الذي صدر لأول مرة عام 1955، بعد أكثر من عقدين من وفاته، من الكتب التي ســــــتظل تمدّ القارئ برؤى مفيدة 
راهنا ومســــــتقبلا، وهو ديوان شــــــعري يحتوي على الكثير من القصائد التي مازالت تســــــتدعى اليوم في كل منعرج سياســــــي أو فكري 

يحتاج إلى برهنة بأبيات من الشابي. 
بيت ”إذا الشعب يوما أراد الحياة.. فلا بد أن يستجيب القدر“، كان درسا في الحرية، وهو بيت يصلح في كل الأزمان وكل الفضائات 
ــــــي الحياة“ وفر بقيمه ومضامينه ما يقيم الدليل على أنه من الكتب  ــــــن، العربية أساســــــا وحتى غير العربية. لذلك فإن ديوان ”أغان والميادي

التي لا تموت، وأثبتت دروس الواقع والسياسة والأحوال العربية ذلك في اختبارات كثيرة.

أغاني الحياة لأبوالقاسم الشابي..
كتاب - نبوءة ألهم الجماهير روح الثورة

الشابي ملكية فكرية عربية 

قصائد الشابي دروس في الحرية

كانت حياة الشـــاعر التونســـي أبوالقاســـم الشـــابي تقيم بين مزدوجتين. الداخل العدو حيث المرض الذي لاحقه منذ الطفولة، والخارج العدو حيث 
الصدام مع التقاليد الأدبية {الشعرية} الجامدة.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

كان التونســـيون سعداء وهم يرون 
نبوءة شاعرهم تتحقق بعد سبعين 
ســـنة من وفاته وتأكـــدوا من أنهم 

الشعب المقصود بتلك النبوءة

◄

 تأثيرها، 
ـكار التي 
ان خليل 
حوّل ربع 

.
ي قرية 
وتوفي 
لعربي 
بتأثير 
ـعراء 
بران 
شـــر 
صرية 
دي 
اء، 
ماء 
ي
ي

ي

مدرســـ لاحقا ر
رية.

◄ أبوالقاسم الشابي شاعر تونسي 
ولد في قرية الشابية في محافظة توزر. 

الجنوبية يوم 24 فبراير 1909 وتوفي 
يوم 9 أكتوبر 1934.

◄ نشأ وترعرع خارج مسقط رأسه 
باعتبار تنقل والده (الشيخ محمد 

الشابي) إلى مدن تونسية كثيرة تبعا 
لمقتضيات عمله في سلك القضاء.
◄ التحق بجامعة الزيتونة في سن 
الثامنة عشرة، وحصل فيها ثقافة 

واسعة جمعت بين التراث العربي القديم 
وبين الأدب الحديث في العراق ومصر 

وسوريا والمهجر.
◄ نشر قصائده وذلك في مجلة 

{أبولو} المصرية التي فتحت له باب 
الشهرة في المشرق.

◄ صدر كتاب {الخيال الشعري عن 
العرب} عام 1929 وهو محاضرة ألقاها 

الشابي عن الموضوع، وتعرض إلى 
مضامين الخيال في التراث الشعري 

العربي، والخيال في الأساطير العربية.
◄ صدر ديوان {أغاني الحياة} عام 

1955 وعكست قصائد الديوان مواهب 
الشابي وقدراته الأدبية الغزيرة، 

وقد احتوى الديوان مجموعة كبيرة 
من القصائد أشهرها {إرادة الحياة}. 

وأيضا {نشيد الجبار (أو هكذا غنى 
بروموثيوس)}.



يتلاشى شبح النفوذ المتصاعد  } نيويورك – 
لقطب الإعلام روبرت ميردوخ شــــيئا فشــــيئا 
مع تخليــــه عن العديد من شــــركاته الإعلامية 
والإخباريــــة فــــي صفقــــات متتاليــــة، توجت 
الخميــــس بإعــــلان شــــركة ”والــــت ديزنــــي“ 
الأميركية الاســــتحواذ على شــــركة ”توينتي 
فرســــت سينشــــري فوكس“، عمــــلاق الإعلام 
متعــــدد الجنســــيات، مقابل نحــــو 52.4 مليار 

دولار في شكل أسهم.
واتفقت والت ديزني على شــــراء أنشــــطة 
أفلام وتلفزيون وأصــــول أجنبية من فوكس، 
مع ســــعي ديزني لتوســــيع نطــــاق عملها في 
مواجهــــة المنافســــة المتزايــــدة مــــن نتفليكس 

وأمازون.كوم.
وبموجب شــــروط الصفقة التي ســــتجرى 
بأكملها من خلال تبادل للأســــهم، تســــتحوذ 
ديزني على أصول كبيرة من فوكس، من بينها 
و”ناشــــيونال  شــــركات ”فوكــــس نتووركس“ 
جيوغرافيــــك بارتنــــرز“ و”فوكس ســــبورتس 
ريجنــــال نتووركس“، وســــتملك ديزني كذلك 
حصة ملكية لفوكس في شــــركات ترفيه أخرى 
مثل شركة ”هولو“ لبث الفيديو على النت، ما 
يعطيها غالبية في السيطرة على السوق أمام 

منافستها شركة نتفليكس.

وســــتفصل فوكس شبكة ومحطات فوكس 
برودكاســــتنغ وقنــــاة فوكــــس نيوز وشــــبكة 
 ،2 واف.إس   ،1 وإف.اس  بيزنــــس،  فوكــــس 
وشــــبكة بيغ تن، وتضعها تحت مظلة شــــركة 
جديدة مدرجة تؤول ملكيتها إلى مساهميها، 
قبل عملية الاستحواذ مباشرة التي ستتحمل 
ديزني فيها أيضا نحــــو 13.7 مليار دولار من 

صافي ديون فوكس.
وتســــدل هذه الصفقة الستار على نصف 
قرن من التوســــع لمردوخ (86 عاما) الذي حوّل 
صحيفة أســــترالية ورثها عــــن والده وهو في 
الحادية والعشــــرين من عمره إلى واحدة من 

شــــركات الأخبار والأفــــلام العملاقة الأهم في 
العالم.

وقــــال روبرت ميــــردوخ الرئيس التنفيذي 
لشــــركة ”توينتي فرســــت سينشــــري فوكس“ 
”نحــــن فخــــورون للغاية بــــكل ما بنينــــاه في 
توينتي فرست سينشري فوكس، أعتقد بشدة 
أن هذا الاندماج مع ديزني سيحقق حتى قيمة 

أكبر للمساهمين“.
وجــــاء تحــــول ميــــردوخ إلى بيــــع أصول 
شــــركاته بدلا من الشــــراء مفاجأة لمن توقعوا 

أنه سيورث أعماله لولديه، جيمس ولاكلان.
ويعتبــــر مراقبون عملية الاندماج هذه ردا 
على التغيير الذي أحدثته شــــركات البث عبر 
الإنترنــــت مثل نتفليكس وأمــــازون في عالمي 

الإعلام والترفيه.
وقالت قناة ”سي إن بي سي“ الأميركية إن 
الصفقة ستمنح حاملي أسهم فوكس 25 بالمئة 

من إمبراطورية ديزني بعد توسعها.
ويعتقــــد أن ديزني تســــعى للحصول على 
بإنتاجهــــا  المعروفــــة  فوكــــس  اســــتديوهات 
الســــينمائي والتلفزيونــــي، بالإضافــــة إلــــى 
المشــــفرة وقناة  قنــــوات الكايبــــل ”اف اكس“ 
ناشــــونال جيوغرافيــــك إلــــى جانــــب حصة 
الشــــركة البالغة 39 بالمئة في مجموعة سكاي 

التلفزيونية البريطانية.
ورجــــح مراقبون أن هذه الخطة قد تواجه 
تدقيقا مــــن قبل جهات مكافحة الاحتكار لأنها 
هوليوود  اســــتديوهات  الســــلطة في  تحصر 
في مكان واحد، وكذلــــك أيضا في مجال حقل 
البــــث الرياضي، لكن البيــــت الأبيض عبر عن 
دعــــم الرئيس دونالد ترامب الاتفاق بين والت 

ديزني وفوكس.
وصرحت ســــارة ســــاندرز المتحدثة باسم 
البيت الأبيض، للصحافيين ”أعلم أن الرئيس 
تحدث مع روبرت ميردوخ، وهنأه على الاتفاق 
وأنــــه يعتقــــد أن هذا قــــد يكون شــــيئا رائعا 
للوظائف وأنه بالتأكيد يتطلع ويأمل في رؤية 

المزيد من تلك الاندماجات“.
وكانــــت وزارة العــــدل الأميركيــــة قاضت 
مؤخــــرا شــــركة ’أيه تــــي أند تــــي‘ لمنع صفقة 
شــــرائها لشركة تايمز وارنر بمبلغ 85.5 مليار 
دولار، على أســــاس أنها سترفع الأسعار على 

المستهلكين والمنافسين.
وســــتمنح الصفقــــة أيضا شــــركة ديزني 
خزينــــا متنوعــــا مــــن الأفــــلام ذات الإيرادات 
العاليــــة من أمثــــال حــــرب النجــــوم وأفاتار 
وديدبول، فضلا عــــن أعمال تلفزيونية رائجة 
من أمثال مسلســــل عائلة سيمبسون، مع بقاء 
رئيســــها التنفيذي بوب إيغر في منصبه على 

رأس المجموعة حتّى عام 2021.
والمفارقة أن شركة ”فوكس“ كانت قبل عام 
تماما في 16 ديســــمبر، قد توصلت إلى اتفاق 
يقضي بشــــراء شركة ”ســــكاي“ مقابل حوالي 
15 مليــــار دولار أميركي، ولكن الاندماج توقف 
بســــبب انتظار موافقة السلطات البريطانية، 
في ظل مخاوف من زيادة نفوذ ميردوخ المالك 
فــــي الإعلام  و”التايمز“  لصحيفتــــي ”صــــن“ 

البريطاني.

وتحقـــق الهيئـــة المســـؤولة عن الأســـواق 
والتنافـــس التجـــاري في بريطانيـــا في صفقة 
فوكـــس المقترحـــة لشـــراء بقية أصول شـــبكة 
ســـكاي البريطانية، وستنشـــر الهيئـــة نتائج 
أولية للتحقيـــق في يناير المقبل. وقالت بي بي 
ســـي، وفقا لمصادر مطلعة إن صفقة ديزني لن 

تغير نتائج التحقيق.
وقال خبراء إن التغير في عادات المستهلكين 
دفـــع العاملـــين بالإعـــلام إلـــى ربـــط المحتوى 
بعوامل التوزيع، كما أن القصص الناجحة في 

المستقبل هي التي ستحقق توزيعا عاليا.
ونفى أبناء ميردوخ مؤخرا فكرة أن الشركة 
التـــي حققت ما يقـــرب من 29 مليـــار دولار ما 
يعـــادل 21 مليـــار يورو كعائد فـــي العام المالي 
الحالـــي، ليس كبيـــرا بما يكفي لاســـتمرارها، 
ولكنهـــم أيضـــا أوضحـــوا أن الشـــركة أجرت 

تغييرات خلال الأعوام الماضية
وقامـــت العائلـــة ببيـــع عدد من الشـــركات 

وفصلت الجرائد في شركة مختلفة.
وتأتي صفقة الاستحواذ ضمن خطط ديزني 
للتوســـع والتي كانت قد بدأت الإعلان عنها في 
أغســـطس الماضـــي بإنهاء اتفـــاق التوزيع مع 
نتفليكس وسحب جميع أفلامها، على أن تبقى 

هذه الأفلام متاحة حتى نهاية عام 2018.
واختـــارت بدلا مـــن ذلك إطـــلاق خدمتها 
الخاصـــة للبث المباشـــر للمســـتهلك في وقت 
ما خلال عـــام 2019، على أن تبدأ من الولايات 
المتحدة لتتوسع عالمياً لاحقا، وجاء ذلك خلال 
إعلانها تقريرها الأخير للأرباح. وصرح بوب 
إيغر الرئيس التنفيذي للشركة، في ذلك الوقت، 

بأن ديزنـــي لديها علاقات جيدة مع نتفليكس، 
إلا أنها قـــررت اللجوء إلى خيـــار آخر يتمثل 
بنقـــل المحتوى التابع لها مـــن المنصة، بحيث 
تتم إزالـــة جميع الأفلام التابعـــة لها وجميع 
الأفـــلام التـــي تتبـــع إلـــى ديزني وبيكســـار، 
كما أنها ستســـتثمر بشـــكل كبيـــر في الأفلام 
والمسلســـلات التلفزيونية الحصرية للمنصة 

الجديدة.
وأضافت الشـــركة أنها سوف تطلق خدمة 
في  بـــث منفصلة مخصصة لمحتوى ”اســـبن“ 
وقت مبكر من العام المقبل 2018، وتحتوي هذه 
المنصة، التي تضم نحو 10 آلاف حدث رياضي 

إقليمي ووطني ودولي كل عام.
وأتت الخطوة بعد أن أصبحت قناة اسبن 
مصدر قلق متزايد للشـــركة؛ بســـبب تكلفتها 
العالية، بحيث تتيح إمكانية بيع القناة بشكل 

مباشر للمستهلكين فائدة كبيرة لديزني.
وتتجـــه ديزني، في ســـبيل تشـــغيل هذه 
الخدمات، إلى شراء أغلب ملكية شركة الإعلام 
الرقمي الموجودة تحت مظلة دوري البيسبول 
”بـــام تيـــك“ مقابـــل 1.58 مليـــار دولار، والتي 
انفصلت عن شـــركة وســـائل الإعـــلام الرقمية 
MLB Advanced Media فـــي أغســـطس 2016، 
وكانت ديزني قد اشـــترت حصة في الشـــركة 

بحيث تبلغ نسبتها 33 بالمئة.
وقد أدت هذه الأخبار إلى انخفاض أســـهم 
نتفليكس، بعد ســـاعات قليلة من إعلان ديزني 
أنها ســـوف تســـحب مكتبة المحتوى الخاصة 
بهـــا من نتفليكـــس، حيث انخفضت الأســـهم 

بأكثر من 4 بالمئة. 

وشـــكل القرار ضربة كبيـــرة لخدمة البث 
نتفليكـــس؛ نظرا إلـــى أنها توفـــر الكثير من 

المحتوى الجديد والمميز.

وقد أســـهم قـــرار ديزني في زيـــادة القلق 
حـــول إمكانيـــة أن يحـــذو حذوها الشـــركاء 
الآخـــرون لـ“نتفليكس“، خاصة في حال نجاح 
ديزني في مســـاعيها في ما يخص خدمة البث 

المباشر الجديدة.
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ميديا
[ ديزني توسع نفوذها أمام المنافسة المتزايدة من نتفليكس وأمازون كوم  [ المستقبل للقصص الناجحة صاحبة التوزيع العالي

استحواذ والت ديزني على أفلام وتلفزيون فوكس يعيد تشكيل هوليوود

سباق نحو تصدر المشهد الإعلامي والترفيهي

صفقة جديدة تغير المشهد العام ضمن عالم الإعلام والترفيه، تستكمل بها ديزني خططها 
للتوســــــع ومنافسة عمالقة صناعة المحتوى الرقمي، فيما تتقلص إمبراطورية قطب الإعلام 

روبيرت ميردوخ التي لطالما كان يخشى من نفوذها المتنامي.

قـــال مســـؤول إســـرائيلي الجمعة إن جهاز الأمن الداخلي {شـــين بيت} اســـتجوب مدونة إيرانية حصلت علـــى حق اللجوء في 
إســـرائيل للاشـــتباه في تواصلها بشكل غير مشروع مع إيران. وفي أغســـطس الماضي سمحت إسرائيل بدخول ندى أمين، 

التي كانت مقيمة في تركيا، لأسباب إنسانية قائلة إنها تواجه الترحيل قسرا إلى إيران.

} حيال نظرة الاحتقار والرفض والانحياز 
المتصاعدة والمستمرة لوسائل التواصل 

الاجتماعي بسبب انتشار الكراهية 
وانتهاك الخصوصية والتشويش 

والتفاعلات بالابتسامات الوهمية، ثمة 
ما يبعث على الأمل وسط كل هذه الخيبة 

التي نعيشها رقميا.
إنه طريق يعيد لأعصابنا شيئا من 

الهدوء والرغبة بالتأمل وسط التفاعلات 
الفظيعة بين أطراف العالم التي بات 

كل شخص فيه يمتلك صوته الإعلامي 
الخاص.

الحساب الرسمي للبابا فرنسيس 
على تويتر مثلا، يعيد الحكمة المفقودة 
لتواصلنا الرقمي المستمر، ليس لأنه لا 

يعبأ بالركام الهائل من الانتهاكات اللغوية 
بين البشر التي أتاحتها الهواتف الذكية، 

بل لأنه لا يفقد الثقة بالعالم المسالم 
الرحيم المتآخي.

حساب البابا فرنسيس وقد بلغ عامه 
الخامس هذا الأسبوع احتفى بكونه مكانا 

غنيا بالإنسانية، داعيا أن تكون مواقع 
التواصل الاجتماعي كذلك.

ومثل هذه الدعوة صعبة التحقيق 
تحمل في طياتها أملا كبيرا يجعلنا على 
الأقل نضع الكراهية في الهامش، ليكون 
غنى الإنسانية هو متن وسائل التواصل 

الاجتماعي.
عندما يطالب البابا في تغريدة صغيرة 

بأن يُوضع العمل السياسي حقيقة في 
خدمة الشخص البشري والخير العام 

واحترام الخليقة، ويدعو لنعمل معا لكي 
يتمكّن الأطفال من النظر إلينا مبتسمين 
ويحافظوا على نظرة نقيّة مُفعمة بالفرح 
والرجاء. يزيد الأمل في وسائل التواصل 

بكونها أداة معاصرة وجدت من أجل خير 
البشرية، لكنها لسوء الحظ استثمرت 

بطريقة لعينة لتقسيم المجتمع.
هذا ما عبر عنه تشاماث باليهابيتيا 

هذا الأسبوع أحد أوائل المسؤولين 
التنفيذيين السابقين في فيسبوك، عندما 

أكد أن الشبكة الاجتماعية ”تدمر التماسك 
الاجتماعي“، معربا عن شعوره بـ“الذنب 
الهائل“ بشأن عمله السابق في فيسبوك.

باليهابيتيا الذي انضم إلى فيسبوك في 
عام 2007، لم يعد يسمح لأطفاله بالوصول 
إليه، معتقدا بأنه شارك في إيجاد أدوات 

تمزق النسيج الاجتماعي.
ووصف باليهابيتيا الزميل المؤسس 

لمالك فيسبوك مارك زوكربيرغ، العالم 

الرقمي بالسيء لأنه يفسد الأسس 
الأساسية لكيفية تصرف الناس تجاه 

بعضهم البعض.
إنني أبدو بعد هذا الكلام، كمن يعيد 
الأمل في تغريدات البابا فرانسيس من 

دون أن يغفل الاستياء والرفض المتواصل، 
فصعوبة الإقلاع عن مواقع التواصل 

أشبه بالإقلاع عن التدخين! كما سبق وأن 
وصفته الصحافية هانا جين باركنسون، 
وهي كاتبة في الموسيقى والتكنولوجيا 
والصحة النفسية في صحيفة الغارديان 
البريطانية، عاشت تجربة أربع سنوات 

بعد الإقلاع عن فيسبوك، ملتبسة المشاعر 
تشبه إلى حد كبير في نتائجها الإقلاع عن 

التدخين!
عادت هانا إلى حسابها لتعيد التفكير 
في دلالة أن يكون المرء ليس من مجتمع 

ملياري مستخدم الرقمي، التوقف عن مواقع 
التواصل لم يجعلها تشعر أنها بحالة جيدة، 

بل فجر لديها المزيد من مشاعر الفقدان!
إن الوظيفة التي وجدت من أجلها 

وسائل التواصل على اختلاف طبيعة عملها 
تشظت تحت وطأة ما يُعبّر به المستخدمون 

عن أنفسهم أو ما يريدون أن يصلوا إليه، 
لكن في النهاية لا يمكن أن تجعل من ملياري 

مستخدم أنقياء، مثلما لا يمكن أن تتهم كل 
سكان مواقع التواصل بالغباء.

التاريخ يمكنه تعليمنا شيئا مفيدا 
بالتوازي مع الهوس الرقمي، وفق تيم 

هارفورد الكاتب في صحيفة فايننشيال 
تايمز، وهو ألا نصاب بهوس معرفة 

فكرة الشيء الكبير التالي، أي المعجزة 
التكنولوجية التي تظهر في معزل والتي 

تعمل على تغيير وجه جزء من الحياة مع 
إحداث موجة صغيرة بالكاد في مكان آخر.

وهذا سبب منطقي يدفعني إلى 
استعادة الأمل في ما يدوّن وينشر على 

مواقع التواصل، وأن أنظر إلى كلام البابا 
كحكمة مستعادة للعالم المصاب بالخراب 

والحروب وارتفاع مستوى الكراهية.
أنظرُ إلى تدوينات البابا فرنسيس 

بوصفه يمارس الصحافة أصعب المهن 
من دون أن يفقد نبل الهدف، ويجسد شكلا 

من أشكال العدالة ليس في قيمه الدينية 
المعلنة بوضوح والتي يعمل من أجلها، 

ولكن أيضا بتدوينات على حسابه الرسمي 
هي شكل آخر للعدالة مثلما هي عمل 

صحافي لربط المجتمع في ديمقراطية من 
الأفكار وإعادة إنتاج الأمل المفقودين من 

عالمنا.
لسوء الحظ لا أجد مثل هذا الأمل 
المتمثل في كلام البابا فرنسيس في 

حسابات القرضاوي وخامنئي والعريفي 
والبغدادي والسيستاني وآل الشيخ، على 

الأقل لنعيد الثقة بسلوك رجال دين كانوا 
سببا في إشاعة الكراهية.

فبينما يستعين البابا فرنسيس في 
إحدى التغريدات بحكمة الله كي تساعدنا 

لنعرف كيف نستقبل ونقبل الذين يتصرّفون 
رون بشكل مختلف عنا، نرى أن فكرة  ويفكِّ
الخلاف مدعاة للإقصاء والاجتثاث والقتل 

عند خامنئي أو القرضاوي.
بالأمس منحنا اللورد بيو رئيس اللجنة 
المستقلة للمعايير في الحياة العامة، التي 

تقدم المشورة لرئيس الوزراء البريطاني 
بشأن الأخلاق، دفقة أمل مضافة بقوله 
إن الإساءات على مواقع التواصل وإن 

كانت تصدر من أقلية من الناس، لا يمكنها 
أن تدفع إلى تأجيل النقاش خصوصا 

في السياسة، مؤكدا ان حذف المحتوى 
التخويفي في وسائل التواصل لا يتعلق 

بخنق النقاش ”بل بضمان وجود ديمقراطية 
نشطة يشارك فيها الناس بطريقة مسؤولة 

تعترف بحقوق الآخرين في المشاركة 
ولوجهات نظر مختلفة“.

وسائل التواصل الاجتماعي أعادت 
تشكيل العالم، لنكتشف الخراب الهائل 

الكامن في أعماق المجتمعات، إلا أن كل ذلك 
الخراب غير قادر على حجب صوت البابا 

فرنسيس كأحد أصوات الأمل المتعددة في 
الإنسانية.

البابا فرنسيس صحافيا
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ترامــــب يعتقــــد أن الاتفاق قد 
يكــــون شــــيئا رائعــــا للوظائف 
وأنــــه بالتأكيد يتطلــــع ويأمل 
فــــي رؤيــــة المزيــــد مــــن تلــــك 

الاندماجات

)
سارة ساندرز

نحــــن فخــــورون بكل مــــا بنيناه 
في توينتي فرســــت سينشري 
فوكــــس، هــــذا الاندمــــاج مــــع 
ديزنــــي ســــيحقق قيمــــة أكبر 

للمساهمين

)
روبرت ميردوخ
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} الريــاض - احتفـــى الســـعوديون الجمعة 
علـــى تويتـــر بوصـــول النجم العالمـــي جون 
ترافولتا إلى العاصمة السعودية الرياض، في 
وقت متأخر من مســـاء الخميس 14 ديســـمبر، 
وذلـــك ليلتقـــي جمهـــوره في جلســـة حوارية 

خاصة.
#جـــون_ هاشـــتاغ  مغـــردون  وأطلـــق 

لفترة  تصدر  الـــذي  ترافولتا_في_الرياض 
وجيزة الترند العالمي الجمعة.

وتداولـــت مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
صـــورا لترافولتـــا فـــور وصولـــه إلـــى مطار 
الريـــاض، تمهيـــدا لحضوره جلســـة خاصة 
بعنـــوان ”ليلة مـــع جون ترافولتـــا“ في مركز 

”أبكس للمؤتمرات والمعارض“.
وكتبت مغردة:

وقالـــت أخـــرى مخاطبة حســـاب روزنامة 
الترفيه على تويتر:

وقال معلق:

واعترض آخر:

وسخرت مغردة:

وتساءل متفاعل:

كانت هيئة الترفيه في السعودية قد أعلنت 
تنظيم جلســـة حوارية مع الممثل العالمي جون 
ترافولتـــا فـــي العاصمة الريـــاض، وذلك بعد 
يومـــين من قرار الســـماح بفتـــح دور العرض 

السينمائي.
وقالـــت الهيئـــة على موقعهـــا الإلكتروني 
”هل ســـبق وأن زرتم إحدى فعاليات هوليوود 
وأضوائها  الأحمـــر  بســـجادها  الســـينمائية 
العاليـــة؟ الآن وفـــي الريـــاض ننقـــل لكم هذه 
التجربـــة الفريـــدة مـــع النجـــم العالمي جون 
ترافولتـــا، وفي أول زيارة له إلى الســـعودية، 
لتســـتمتعوا بحـــوار شـــيق ومباشـــر أمـــام 

الحضور“.

اتهم رئيس لجنة برلمانية بريطانية فيسبوك بإهمال طلب للحصول على معلومات بشأن تدخل روسي محتمل في التصويت 

على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وكانت لجنة  في مجلس العموم البريطانية، أطلقت في أجواء الاســـتفتاء 

الذي جرى في ٢٣ يونيو تحقيقا يهدف إلى التحقق من معلومات خاطئة قد تكون أثرت على التصويت.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#جون_ترافولتا_في_الرياض

} دمشــق - أثـــار إعلان الشّـــركة الســـورية 
الإنترنـــت  خدمـــة  ”جـــودة  أن  للاتّصـــالات 
ســـتنخفض نتيجـــة لتعطّل الكابـــل الضّوئي 
البحري، الذي يربط مدينة طرطوس مع مدينة 
الإســـكندريّة في الميـــاه الإقليميّـــة المصريّة“، 

سخرية مستخدمي الشبكات الاجتماعية.
وفي كل مرة تتراجع فيها سرعة الإنترنت 
أكثر أو تنقطع، تخرج الشـــركة على السوريين 
بمبـــرر وحيـــد، وهـــو ”تعطل كابـــل الإنترنت 
أي  دون  ســـوريا“  إلـــى  الواصـــل  البحـــري 
معلومات عن إصلاح العطل أو السقف الزمني 
لذلك، فـــي الوقت الـــذي تفرض فيه شـــركات 
الإنترنت على الســـوريين دفع فواتير ضخمة 

لا تستثني فترات الانقطاع.
وتحمـــل الشـــركة غالبا مســـؤولية العطل 
إلى ”عضات القرش“. واحتفل السوريون هذه 

المرة ببراءة القرش.
ويقـــول معلقـــون إن القرش الـــذي يعيش 
بالقرب من المياه الإقليمية الســـورية دأب على 
عادتـــه ”البغيضـــة الدنيئة“ التـــي تتمثل في 
عضّ الكابل الذي يغذي ســـوريا بحاجتها من 

الإنترنت.
ويقـــوم هـــذا القرش بعـــض هـــذا الكابل 
كلما ســـنحت له الفرصة، مع أنه إلى حد هذه 
اللحظة لم يعرف الســـبب الحقيقي الذي يدفع 
القـــرش إلى عـــض كابـــل الإنترنت المخصص 

لسوريا وحدها، وفق تهكم بعضهم.
وأحصيت خلال ســـنوات الحرب السورية 
أكثر من عشـــر عضات للقرش لكابل الإنترنت، 
في فتـــرات متقاربة ومتباعدة، وفي تسلســـل 

زمني عشوائي يحير السوريين.
ولكن الغريب فـــي الأمر، هو أن 

هذا  يألفون  أصبحوا  السوريين 
عضـــه  وينتظـــرون  القـــرش، 
لكابـــل الإنترنت، ويســـألون 

عنه في غيابه.
الودية  العلاقـــة  وتجلت 
والقـــرش  الســـوريين  بـــين 
منشـــوراتهم  في  اض  العضَّ

من  وغيرها  فيســـبوك  علـــى 
وســـائل التواصل الاجتماعي، 

حيث كتب أحد السوريين ”تتميز 
ســـوريا عـــن بقيـــة الـــدول العربية 

جـــدا، حيث  بموقعهـــا الجغرافي الهام 
تطـــل على البحر المتوســـط الذي يحتوي على 
أكثـــر كابـــل تم عضه في تاريخ البشـــرية منذ 
اختراع الإنترنت“. وكتب آخر ”وقال لها بحبك 
قد مـــا عم يطفـــو العالم راوتراتهـــم (الموجه) 

ويشغلونها“، في إشـــارة إلى قيام السوريين 
بإعادة تشـــغيل راوتر الإنترنت، علَّ الســـرعة 
تزداد قليـــلا، اعتمادا على القانون الســـوري 

المعروف ”طفيه ورجع شغلو“.
كمـــا دخل القـــرش في أدعية الســـوريين، 
بما يعرف حاليا باســـم ”دعاء القرش“ الذي 
يقـــول ”اللهـــم ارزقنـــي علـــى عدد 
عضات القـــرش للكابل الضوئي 

السوري“.
آخـــر  ســـوري  وكتـــب 
”الأحـــد كان الخبـــر عـــن أن 
الاتصالات  ـــر  خسَّ الإنترنت 
نصف الإيـــرادات، والثلاثاء 
الكابل  وعـــض  القرش  رجع 
الضوئـــي، وبحكـــم أن عضة 
القـــرش بالميـــاه الإقليمية فهي 
ظروف قاهـــرة لا علاقة للاتصالات 
فيهـــا فرجاء لا أحد يشـــتكي، بعد غد أو 

بعده سترجع الخدمة“.
وكان مدير الشـــركة الســـورية للاتصالات 
بكر بكر كشـــف قبل أيام أن خســـارة الشـــركة 
تجـــاوزت 50 بالمئة مـــن إيـــرادات الاتصالات 
الدولية، مشـــيرا إلى الأثر الكبيـــر الذي تركه 

التوســـع باســـتخدام الإنترنـــت فـــي مجـــال 
الاتصالات الدولية على الاتصالات الأرضية.

ويقـــول بعض الســـوريين إن ”هناك علاقة 
من نوع ما نشـــأت بين القرش وكابل الإنترنت 
خاصتنـــا“، وإما أن ”القـــرش أدمن طعم كابل 
الإنترنت“، وفي هذه الحالة هو بحاجة ماســـة 

لعلاج إدمانه، وفق معلقين.
فيما رجح ساخرون أن ”القرش يبحث عن 

أصدقاء له والسوريون لا يتفهمون ذلك“.
وطالب ســـوريون بـــإدراج قصـــة القرش 
والكابل ضمن التراث الســـوري، وتعليمها في 
المدارس، كما طالبوا باعتبار الكابل الســـوري 
من المأكولات التراثية، داعين اليونســـكو إلى 
تســـجيلها على قائمة ”التراث العالمي“، أسوة 

بقلعة حلب ومدينة تدمر وغيرهما.
ويســـخر معلقـــون ”لـــم تســـتطع أي من 
الوســـائل الإعلاميـــة، الحكوميـــة علـــى وجه 
التحديد، أن تتدبر لا مقابلة ولا حتى تصريحا 
صغيـــرا للقرش، مع أن طلاته غالبا ما تتزامن 

مع بيانات للمؤسسة العامة للاتصالات”.
وأعلنـــت الشـــركة الســـورية للاتصـــالات 
أنـــه ”تم منتصف ليل الأربعـــاء تعويض نحو 
70 بالمئة من ســـعة الإنترنـــت التي تم فقدانها 

بسبب تعطل أحد الكوابل البحرية خلال الأيام 
الماضية“.

يذكـــر أنه حســـب تقريـــر لصحيفـــة زود 
دويتشه تســـايتونغ الألمانية، أصبحت أسماك 
القرش تســـتهدف كابلات الإنترنت في أعماق 

البحر.
وفـــي ثمانينـــات القـــرن الماضي نشـــرت 
خبـــرا مفاده أن  صحيفـــة ”نيويـــورك تايمز“ 
أسماك القرش قضمت الألياف الجديدة في قاع 
البحر، والتي تربط الولايات المتحدة الأميركية 
بأوروبا. ومؤخرا ألقى أحد العاملين في شركة 
غوغـــل الضوء من جديد على تلك الظاهرة في 
أحد المؤتمرات التي نظمتها الشركة في مدينة 
بوسطن الأميركية، حيث أكد أن غوغل ستقوم 
بتغليـــف تلـــك الألياف بمـــادة عازلـــة خاصة 

لحمايتها من هجمات أسماك القرش. 
ونشرت غوغل شـــريط فيديو تم تصويره 
فـــي قاع البحر يُظهر كيف يقضم ســـمك قرش 
كابـــلات الإنترنـــت. وفيمـــا يـــرى البعض أن 
الموجات المغناطيســـية التي تنبعـــث من تلك 
الكابـــلات والأليـــاف هي المســـؤولة عن إثارة 
انتباه الأســـماك، يعتقد آخرون أن الســـبب لا 

يعدو أن يكون سوى فضول سمك القرش.

ــــــراءة القرش هذه المــــــرة من بطء  ــــــت ب أعلن
ــــــا ما تحمّل  ــــــت في ســــــوريا. وغالب الإنترن
الشــــــركة الســــــورية للاتصالات مسؤولية 

العطل إلى ”عضات القرش“.

قرش الإنترنت.. مصدر نكات السوريين وقلقهم

صورة غير حقيقية: سوريون يريدون هدنة مع القرش (الصورة من حساب يزن أنزور على فيسبوك)

} تونس – أثار طرد قاضية لامرأة من الجلسة 
بسبب لباســـها جدلا واســـعا في تونس على 

الشبكات الاجتماعية.
وبدأت القضية حين نشرت محامية تدوينة 
على حسابها بفيسبوك أكّدت فيها طرد قاضية 

لموكّلتها بسبب لباسها. 
وبحســـب ما ذكرت المحاميـــة، فإنّ قاضية 
بالمحكمة الإبتدائية بتونس اعتبرت أنّ لباس 
الســـيدة غير محتـــرم وطلبت منهـــا تغييره، 
وأرفقتهـــا بصـــور لموكلتها التـــي تنوبها في 

قضية طلاق.
وقالـــت المحامية إنّ كاتبتهـــا اتصلت بها 
مـــن مقر المحكمة لتعلمهـــا أن القاضية المكلفة 
بإجـــراء الجلســـة الصلحية فـــي قضية طلاق 
بين موكلتها وزوجها طلبت من المعنية بالأمر 
“الخروج والرجوع بعد إرتداء لباس محترم“، 
وأضافـــت أنّ القاضيـــة قالـــت لها ”اســـتلفي 

معطفا غطي به نفسك“.
وأوضحـــت المحامية أنّها تحوّلت إلى مقر 
المحكمة لتعاين بنفسها لباس الموكلة، وأكّدت 
أنّ الســـيدة كانـــت “ترتـــدي لباســـا محترما 
لائقا بأســـتاذة جامعية“. وأضافت أنّ جســـد 
موكلتهـــا مغطى بالكامل ما عدا ســـنتيمترين 
على مســـتوى ركبتيها وهو ما أقلق القاضية 
التي رفضت أداء واجبها قبل أن تغطي المنوبة 

السنتيمترين، حسب تعبيرها.
وبـــاءت محاولاتهـــا لتمثـــل موكلتها أمام 
القاضية بذلك اللباس بالفشـــل، حيث أصرّت 
القاضيـــة المعنية على أن تمتثل المرأة لطلبها، 

وفق تأكيدها.
وأمـــام هـــذا الرفـــض اتصلـــت المحامية 
بالهيئـــة الوطنيـــة للمحامين وبفـــرع تونس 
للمحامين، حيث تمـــت معاينة هندام منوبتها 
من طرف عميد المحامين وبعض أعضاء الهيئة 
وكذلـــك من طـــرف رئيس فـــرع تونس وبعض 

أعضاء الفرع.
وأثـــارت التدوينـــة جـــدلا واســـعا علـــى 
فيســـبوك فـــي تونـــس. وأكـــدت محامية في 
تدوينـــة أن القاضيـــة ”ســـلفية“ وترتـــدي ما 
يســـمى بـ“اللبـــاس الشـــرعي“. ولـــم تتأكـــد 

”العرب“ بصفة مستقلة من كلام المحامية.
وتهكم مغردون أن القاضية تناقض نفسها 
ومبادئهـــا لأنـــه ”لا يجـــوز للمـــرأة أن تتولى 

القضاء“، وفق معتقداتها السلفية.
وقالـــت معلقة ”ما هذا المســـتوى؟ هل من 
المعقول أن ترفض قاضية النظر في قضية لمثل 
هذا السبب التافه؟ وإذا كان ذلك صحيحا، من 
هي هذه القاضية؟ هل هناك من يرأسها؟ ربما 
هناك ســـبب آخر لم تخبرك عنه منوبتك! يبدو 

لي الأمر غريبا!“.
وشـــكك معلقون في رواية المحامية. وكتب 
معلـــق ”التعليق على هـــذا الموضوع لا يجوز 
إلا بعـــد ســـماع الطرف الآخـــر ، أو على الأقل 
ذكر اســـم القاضية، وبصراحة أشك أن تكون 
الصـــورة المنشـــورة هي نفســـها التـــي رأتها 

القاضية“، وفق تعبيره.

جدل في تونس بعد طرد 

امرأة بسبب لباسها

[ ساخرون: الكابل السوري أكثر كابل تم عضه منذ اختراع الإنترنت

@SarahZakaria9 
إذا  ــــــاض  #جون_ترافولتا_في_الري
ياني جاء إلى الرياض والمغني السعودي 
حفلاته بالسعودية رجعت، فلا أستغرب أن 
جون يكون بالرياض، هيئة الترفيه يعطيها 

ألف عافية.

@wedu_1 .
ممكن أعرف الشخص الذي يقترح أسماء 
الضيوف؟ بدأت أشك أنه يأتي بأناس على 

مزاجي بالضبط.

@fjfjffxdguuuigk 
نورت  #جون_ترافولتا_في_الرياض 
ــــــوود، لمن لا يعرفــــــه ينقطنا  ــــــا زعيم هولي ي

بسكاته.

@bnt_alhofuf 
اســــــتقبال جون ترافولتا كأنه اســــــتقبال 
رئيس دولة؛ موكب وسيارات فخمة… عيب 
والله عيب، غير الملايين التي ســــــيأخذها. 

نحن نعطي الناس أكبر من حجمهم!

@ly_omyr 8 
ــــــو أتوا بالممثل ســــــعيد قريش وألبســــــوه  ل
عدســــــات ما لاحــــــظ أحد الفــــــرق، لكنهم 
#جون_ترافولتا_ الخســــــائر!  يريدون 

في_الرياض.

@ma1_jed
ــــــاض  ي لر _في_ا لتا فو ا #جون_تر
ــــــور عمليات  ما الفائدة مــــــن قدومه؟، دكت
مســــــتعصية؟ مهندس في تطوير المعدات 
العسكرية؟ عنده بحوث للطاقة النووية؟ من 

فشل إلى فشل.

writbook

أنت لا تعرف ما معنى أن يحبك 
شخص مُتعب، شخص رغم مرارة 
داخله يحاول أن يُحبك بكل حلاوة 

العالم.. ورغم كل الفوضى التي تسكنه 
فإنه يرتب نفسه لأجلك.

aliwajeehmahjob

النظام السياسي الراهن في العراق 
لا يستطيع استيعاب عمل سياسي 

تقدمي دون تحديد صنف طائفة الدم 
عند الولادة. #العراق.

MKadr

هرب كويتيون من بلدهم، ودخلوا مصر، 
وعلى لسانهم كلمة واحدة "بفلوسنا". 

هرب عراقيون من وطنهم، ودخلوا 
مصر، بثروات مضاعفة ولم نسمع منهم 

مرة كلمة "بفلوسنا" #الضيف_المهذب.

Heriba500

علينا أن نحارب الإرهاب 
حتى لو قاوم الاستبداد، وأن نقاوم 
الاستبداد حتى لو حارب الإرهاب، 

لأن كليهما أكبر داعم للآخر، وإن 
تظاهرا بالعكس.

AmrTSa

لو قام شخص فقير بشراء ١٠ سيارات 
ثم اشتكى من كثرة الأقساط والديون 
لسخر الناس منه، بينما لو أنجب ١٠ 

أطفال ثم اشتكى لما تعجب كثيرون منه 
بل لبادروا بلوم المجتمع على حاله!

e3aziz

#إلى_ابنتي_المستقبلية 
سأقاتل لتكوني ”إنسانا“ 
بعيداً عن كل التشبيهات!!

Na9eR_Dashti

الإيمان مسألة روحية ليست عقلية.. 
ارتياحك وجدانياً وشعورياً بمعتقد 
ديني معين لا يعني أن من لم يؤمن 

بمعتقدك الديني ليس مرتاحاً...

ph_streets

بعد أن فتكت الحروب الأهلية بأوروبا 
لم يقل أحد منهم إنها مؤامرة

بل قالوا إن جل مشاكلنا بسبب التراث 
الديني وبالتالي هو بحاجة للنظر فيه 

من جديد.

Drr_Quote

ابتسم دائما 
كي يحتار الناس في فهمك..

Zi_a_y_d

كل شيء جميل: في الشتاء عدا 
ارتجاف الفقراء.

Picoons

سئُل حكيم: هل هناك أقبح من البخل؟ 
قال نعم.. الكريم إذا تحدث بإحسانه 

لمن أحسن إليه..

تتابعوا

LopyrevaVika
فيكتوريا لوبيريفا

 سفيرة كأس العالم ٢٠١٨.

خلال سنوات

 الحرب السورية 

أحصيت أكثر من عشر 

عضات للقرش لكابل 

الإنترنت



} أبوظبي - تحركت منذ أسابيع قوافل مربي 
الإبل من الشـــيوخ وأبناء القبائل منطلقة من 
ســـائر أنحاء الجزيـــرة العربيـــة، لتصل إلى 
مهرجان الظفرة الذي يعدّ الحدث الأكبر للهجن 
بالعالم، إبل بمختلف الألوان قادمة من المدن 
والإماراتية،  والقطرية  والعمانية  الســـعودية 
لتلتقـــي في أبوظبي، حيـــث أرض المهرجان، 
الـــذي انطلقت فعالياته الخميـــس وتمتد إلى 
28 ديســـمبر الجاري في مدينـــة زايد بمنطقة 
الظفرة بإمارة أبوظبي، ويكتمل المشـــهد مع 
المئات من المربين والمقتنين للإبل وعشـــاق 
التراث والآلاف من رؤوس الإبل من الســـلالات 

الأصيلة فقط؛ الأصايل والمجاهيم.
ومن يزر المهرجان الذي يختزل 
روح الثقافة البدويـــة العربية في 
المنطقة، يكتشـــف أنـــه في عالم 
كبير لحياة البدو، حيث تتحوّل 
أبواب  عنـــد  الظفـــرة  منطقـــة 
صحـــراء الربـــع الخالي إلى 
مدينـــة كبرى تتجمـــع فيها 
الـــدواب التـــي كان يعتني 

بها البدوي القديم.
ويشـــهد هذا الحدث 
جماهيريـــا  حضـــورا 

ويتوافـــد  ســـنة  كل  كبيـــرا 
الســـياح والـــزوار على مدينـــة زايد 

أثناء فتـــرة المهرجان، لزيارة ســـوق الظفرة 
وفعاليـــات المهرجـــان، للتعـــرّف علـــى حياة 
الصحراء والتمتع بأصالة العادات والتقاليد 

العربية.
مديـــر  القبيســـي  بطـــي  عبداللـــه  قـــال 
إدارة الفعاليـــات والاتصـــال فـــي لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية ”لقد 
شـــهدنا في اليـــوم الأول إقبالا متميزا يبشـــر 
بـــدورة ناجحة جديدة ستشـــهد اســـتقطابنا 
للمزيد من الزوار، وإيصال رســـالتنا بالحفاظ 
علـــى التـــراث الإماراتـــي. ونحن فـــي اللجنة 
نؤمـــن أنّـــه علينا الاســـتفادة من هـــذا الزخم 
الذي تشـــهده الدولـــة حاليا فـــي مجال حفظ 
التراث، وتعلم كيفيـــة تحويله إلى قوة دافعة 

من أجل استدامة واستمرار الجهود المبذولة 
لحفظ التراث غير المادي في الإمارات، كما أنَّ 
الهدف الأساسي من إقامة الأنشطة والفعاليات 
والمسابقات المختلفة في المهرجان هو زيادة 
وعي المواطنين بتراثهم وحثهم على ضرورة 
الحفـــاظ عليه أي الترويج للتـــراث الإماراتي، 

وإبرازه كقيمة ثقافية سياحية هامة“.
وتابـــع القبيســـي مبيّنا ”نســـعى في كل 
فعالية إلى تعريف الجمهـــور الزائر بعاداتنا 
وتقاليدنا التراثية الأصيلة في مُســـاهمة منّا 
لنقلهـــا إلى الجيل القادم ومنعها من الاندثار، 
حتـــى باتت فعالياتنا منجزا تراثيا بأســـلوب 
الحاضـــر، فتراث كل أمة هـــو رصيدها الدائم 
وحـــق لكل الأجيـــال ولقد أســـفرت حضارتنا 
الحديثة  نهضتنـــا  وكذلـــك  القديمـــة 
عن إرث تراثـــي هائل متعدد 
طبيعـــي  ومتنـــوع 
وحضـــاري  بنيـــوي 
تاريخي وعلمي وفني“.

وشـــهد اليـــوم الأول 
مـــن المهرجـــان انطـــلاق 
تصفيات مســـابقة الرماية، 
التـــي تمـــت إضافتها ضمن 
للمـــرة  المهرجـــان  فعاليـــات 
الأولى، وذلك تزامنا مع افتتاح 
نـــادي الظفـــرة للرمايـــة، والتي 
ســـتقام على ثلاثة أشـــواط، منها 
شـــوطان للكبار، إلى جانب شـــوط 

آخر للأطفال.
وتقـــام طيلـــة أيـــام المهرجان مســـابقات 
مزاينة الإبل، وهي بمثابة مســـابقات للجمال 
التي لعبت دورا كبيرا في مســـاعدة شـــعوب 
المنطقة على اســـتدامة الحياة في ظل ظروف 

بيئية شديدة الصعوبة.
ويشـــهد المهرجـــان فـــي دورتـــه الحادية 
عشرة مشـــاركات واسعة من أشهر ملاك الإبل 
فـــي منطقـــة الخليج العربـــي، بأكثـــر من 24 
ألـــف ناقة مـــن مختلف دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، تتنافـــس كلها على أكثـــر من 750 
جائـــزة في أشـــواط المزاينـــة و40 جائزة في 

الحـــلاب بخـــلاف 400 جائـــزة فـــي مختلـــف 
الفعاليات والمسابقات التراثية المقامة ضمن 

المهرجان.

ضوابط المزاينة

 قـــال محمد بـــن عاضـــد المهيـــري مدير 
مزاينـــة الإبل بالمهرجـــان، ”إن إدارة مهرجان 
الظفرة تعمل باســـتمرار على وضع الضوابط 
والمعاييـــر الدقيقـــة للمزاينـــة، والتي تعتبر 
القاعدة الأساســـية فـــي نجـــاح العمل، حيث 
ســـعت اللجنـــة المنظمـــة خلال هـــذه الدورة 
والدورات الســـابقة إلى اختيـــار لجان تحكيم 
لديهـــا خبـــرات طويلـــة فـــي مجـــال التحكيم 

بمزاينات الإبل“.
وأضـــاف، أن اللجنة المنظمة أضافت هذا 
العام شـــوط التحدي، الذي يتيح للمشـــاركين 
الفائزيـــن بالمراكـــز الثلاثـــة الأولـــى (الأول 
والثاني والثالث)، أن يتقدموا بإبلهم للمشاركة 
في شـــوط التحدي، حيث تم تخصيص جوائز 

قيّمة للفائزين الثلاثة الأول في كل شوط.
وأكـــد أن المهرجـــان هذا العام سيشـــهد 
استحداث لجنة طبية من الرقابة الغذائية إلى 
جانب أعضاء من لجنة التحكيم تكون مهامها 
توقيـــع الكشـــف الطبي على الإبل المشـــاركة 
وذلـــك لمنع التجـــاوز الذي قد يكـــون مخالفا 
للمعاييـــر الصحيـــة والطبيـــة والســـلوكيات 
الأخلاقية والنزاهة في الاشـــتراك بمسابقات 

الهجن خاصة ضمن فعاليات المهرجان.
وتابـــع المهيري، ”في ظـــل الإقبال الكبير 
علـــى المشـــاركة فـــي مســـابقات المهرجـــان 
ومزاينـــة الإبل وغيرها، نحـــرص كلّ الحرص 
على ضمان ســـلامة ودقة النتائـــج، وذلك من 
خـــلال عمل التحاليل الطبيـــة المختلفة للإبل 
المشـــكوك فـــي وجود عبـــث بها، وفـــي حالة 
التأكد من وجود التجاوز ســـيتم استبعاد تلك 
الإبل وتوقيع غرامات على المشـــارك الذي قام 
بتلك الأعمال، وســـيكون ذلـــك مدعوما بتقرير 
طبي معتمد من أطباء الرقابة الغذائية يوضح 

ماهية العبث ونوعه وموضعه في الناقة“.
وأوضـــح المهيري، ”إنّ العبـــث يقصد به 
إدخـــال أي إضافـــات أو تغييـــرات في طبيعة 
الناقة خلال فتـــرة التحكيم بما يجعلها تظهر 
بمظهـــر مخالـــف للمظهـــر الطبيعـــي للناقة 
وأضـــاف إن الحلاق العادي لا بـــأس به على 
عكس الحلاق الذي يؤدي إلى تغيير في شـــكل 
الناقة ولجنة التحكيم قادرة على اكتشـــاف كل 
تلـــك الأعمال حتـــى يتم التعامـــل معها بحزم 
وللحد مـــن عمليـــات العبث التـــي بدأ بعض 
مـــلاك الإبل القيام بها بهدف الفوز دون التزام 

بمعايير المصداقية والشفافية“.

 أهازيج وزعفران

شـــهدت مزاينـــة الظفرة، وهي المســـابقة 
الرئيســـية والأكبر في المهرجان، إقبالا كبيرا 
في منافسات شوط الجمل تلاد 15 عاما، والتي 
انطلقـــت في اليوم الأول ضمن مزاينة الظفرة، 
التي تضم 82 شوطا، منها 78 شوطا في مزاينة 
الإبل، التي تعد الفعالية الرئيسية للمهرجان، 

وأربعة أشواط في مسابقة المحالب.
مـــن المشـــاهد اللافتة فـــي هـــذا الحدث 
التراثي، مشاهد السباقات التي تتنافس فيها 
مختلف أنواع الجمال، وعقب كل سباق تنطلق 
مســـيرات الفرح التي يقودهـــا مالك الناقة أو 
الجمل حينما يفوز بإحـــدى الجوائز، وتكون 
الفرحة أكبـــر حينما يظفر بالجائزة الأولى أو 

ما يعرف بـ“الناموس�.
وعقـــب الفـــوز يقـــوم مـــلاك الإبـــل برش 
الزعفران على الجمل الفائز، وتخرج المسيرات 
الحاشـــدة لتزف الإبـــل الفائـــزة، ويحيط بها 
مالكهـــا والأهل والأصدقـــاء ليســـيروا معها 
من المنصة الرئيســـية للمهرجـــان إلى مخيم 
أو عزبـــة مالك الإبل، وهم يـــرددون على طول 

الطريـــق الأهازيج والقصائد النبطية المعبرة 
عن الفرحة بهذا الفوز الكبير.

وترتفع الأعلام علـــى بوابة صحراء الربع 
الخالي وتعلو الأصـــوات التي يتردد صداها 
علـــى امتـــداد واســـع فـــي مهرجـــان الظفرة، 
ويحتفل الجميع بروح رياضية، حيث يتعانق 
ملاك الإبـــل مهنئيـــن بعضهم البعـــض بهذا 
الفوز، ويتسابقون لمصافحة الفائز في عزبته 
وتقديـــم المباركة له، ومشـــاركته فرحة الفوز 
ليأخذوا ”الفال الطيب“ أو بحســـب تعبيرهم، 
”الفائز يجلب الحظ للآخرين وفرحة الفوز تعم 

الحاضرين“.
ومـــن أبرز فعاليـــات المهرجان، مســـابقة 
المحالـــب، وهي مخصصة لأكثر النوق إدرارا 
للحليب، وتهدف إلـــى تحفيز ملاك الإبل على 
اقتناء النوق غزيرة الإدرار للحليب، والتعرف 

على أفضل أنواع حليب الإبل.
ويقـــول مربي الإبـــل خالد 
مهرجانـــات  إن  المزروعـــي 
مهرجان  خصوصـــا  الإبـــل، 
الظفـــرة، يحفزه على شـــراء 
الجمال والنوق وتربيتها، ولا 
يبخـــل بالإنفاق عليها، لكونها 

تشارك في السباقات وتدرّ عائدا 
كبيرا.

وتابـــع حديثه ”مع وجود مســـابقة 
(الحلاب) المخصصة للنـــوق الأكثر إدرارا 

يتنافســـون على  المربـــون  للحليـــب، أصبح 
تقديـــم أفضل رعاية للإبل، حتـــى تكون مدرة 
للحليب الجيد، ما يسهم في توفير احتياجات 

المجتمع من حليب الإبل“.
أمـــا المربـــي ســـعيد بطـــي، فيؤكـــد أن 
المهرجانـــات التراثيـــة بمـــا تتضمنـــه مـــن 
مسابقات ساهمت في حفظ التراث، خصوصا 
فـــي مجال تربيـــة الإبـــل والماعـــز والخيول 

والكلاب السلوقية.
بالمهرجان، ”ســـاهم  منوّها  وأضـــاف 

مهرجـــان الظفـــرة أيضـــا فـــي تحفيز 
مزارعي النخيل على رعاية أشجارهم، 

وتقديـــم أفضـــل إنتاج مـــن التمور 
الإماراتية“.

مسابقة الخيول

وإلى جانب 
ينظـــم  الإبـــل، 

الظفرة  مهرجـــان 
ســـباق  جديد  من 
العربية  الخيـــول 

الأصيلـــة، إحـــدى أهـــم الرياضات 
الإمـــارات،  دولـــة  فـــي  التراثيـــة 
والســـباق مخصص لمـــلاك الخيول 
العربيـــة الأصيلـــة، ”واهـــو“ توليد 
محلي، وللمســـابقة ثلاثة أشـــواط، 

الشـــوط الأول مخصص للخيول المبتدئة من 
3 سنوات إلى 4 ســـنوات وبمسافة 1200 متر، 
والشوط الثاني للخيول التي يزيد سنها على 
4 ســـنوات وبمسافة 1200 متر، بينما خُصّص 
الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة، السن 
مفتوح وبمســـافة 1500 متر، ولكل شوط أربعة 

مراكز للفائزين.
وتتوجب قوانين الســـباق تســـجيل اسم 
المتسابق واسم الخيل قبل السباق بأسبوع، 
وفي حال زيادة أعداد الخيول المشاركة تكون 
هناك قرعة على 12 خيلا حسب عدد البوابات.
ويتوجب على المشاركين ارتداء الملابس 
المخصصة؛ واقي الصـــدر، الخوذة، النظارة، 
والحـــذاء الخـــاص، وكذلـــك تجهيـــز الخيـــل 
بالشكل المناســـب قبل الدخول إلى البوابات. 
وتقام السباقات للخيول المتأهلة من مضمار 

مدينة زايد.
يشـــمل المهرجـــان العديد مـــن الفعاليات 
المصاحبـــة مثل الســـوق الشـــعبي، ومزاينة 
الصقـــور، ومســـابقة الصيـــد بالصقور خلال 
الفتـــرة مـــن 20 إلـــى 23 ديســـمبر، ومزاينـــة 
الســـلوقي العربـــي التراثي، وبطولة ســـباق 
الســـلوقي العربـــي التراثـــي، ومزاينـــة غنم 
النعيـــم، ومزاينة وتغليف التمور، ومســـابقة 
اللبن الحامض، ومســـابقة الطبخ الشـــعبي، 
ومســـابقة الأزيـــاء الشـــعبية، ومســـابقة 
الشـــعر والشلة ولايســـمح بالمشاركة 
إلا لمن تتجاوز أعمارهم الـ16 عاما، 
ومسابقة السيارات الكلاسيكية، 
وقرية الطفل، وأنشطة تراثية 

أخرى. 
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لجنـــة المهرجان تضيف إلى فعاليات هذه الدورة شـــوط التحدي في ســـباق الإبـــل، والذي يتيح 

للمشاركين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فرصة التنافس في ما بينهم.

الدورة الحادية عشـــرة لمهرجان الظفرة تشـــهد مشاركة أكثر من 24 ألف ناقة من مختلف دول 

مجلس التعاون الخليجي، تتنافس كلها على أكثر من 750 جائزة.

ــــــرز مدى تلاحم الماضي  ــــــخ الإمارات والجزيرة العربية، ويب يســــــرد مهرجان الظفرة تاري
العريق مع الحاضر المجيد، وذلك من خلال طرح العديد من المســــــابقات التراثية كمزاينة 
الإبل وسباق الخيول والصيد بالصقور وإلقاء الشعر والفعاليات المتميزة، ليؤكد بذلك أنّ 

تراث الإمارات هو اليوم والأمس والغد.

مهرجان الظفرة في أبوظبي لوحات

 من تراث الصحراء العربية

[ مزاينة الإبل بشروط ومعايير دقيقة 
 [ مسابقة الخيول العربية الأصيلة بثلاثة أشواط

تحقيق

الصحراء العربية ترفع علم الإمارات

الفوز يرفع من فخر المالك

يقوم ملاك الإبل برش 

الزعفران على الجمل 

الفائز، ويحيط به الأهل 

والأصدقاء مرددين 

الأهازيج 

لجنـــة المهرجان تضيف إلى فعاليات هذه الدورة شـــوط التحدي في ســـباق الإبـــل، والذي يتيح 

للمشاركين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فرصة التنافس في ما بينهم.

مختلف دول 24 ألف ناقة من 4الدورة الحادية عشـــرة لمهرجان الظفرة تشـــهد مشاركة أكثر من

مجلس التعاون الخليجي، تتنافس كلها على أكثر من 750 جائزة.

واط

م

ثر ال
الإب ز ملاك

للحليب، والتعر ر
ب الإبل.

لإبـــل خالد 
مهرجانـــات 
مهرجان  صـــا 
فزه على شـــراء 
لنوق وتربيتها، ولا 
بالإنفاق عليها، لكونها 

في السباقات وتدرّ عائدا  رك
بيرا.

وتابـــع حديثه ”مع وجود مســـابقة 
(الحلاب) المخصصة للنـــوق الأكثر إدرارا 

يتنافســـون على  المربـــون  للحليـــب، أصبح 
تقديـــم أفضل رعاية للإبل، حتـــى تكون مدرة 
للحليب الجيد، ما يسهم في توفير احتياجات 

ل“ الإ ل ت

المص
الصقـــور

الفتـــرة مـــن
ي الســـلوقي العربـ
ا الســـلوقي العربـــي

النعيـــم، ومزاينة وتغليف
الط اللبن الحامض، ومســـابقة
ومســـابقة الأزيـــاء الشـــعبية،

الشـــعر والشلة ولايســـمح بالم
إلا لمن تتجاوز أعمارهم الـ16 عا
ومسابقة السيارات الكلاسيكية،
وقرية الطفل، وأنشطة تراثية 

أخ المجتمع
أمـــا المر

المهرجانـــات الت
مسابقات ساهمت في

فـــي مجال تربيـــة الإبـــل
والكلاب السلوقية.

بالمهرجان، منوّها  وأضـــاف 
تحفيز مهرجـــان الظفـــرة أيضـــا فـــي
مزارعي النخيل على رعاية أشجارهم،

وتقديـــم أفضـــل إنتاج مـــن التمور 
الإماراتية“.

مسابقة الخيول

وإلى جانب
ينظـــم الإبـــل، 
الظفرة مهرجـــان 
ســـباق جديد  من 

العربية  الخيـــول 
الأصيلـــة، إحـــدى أهـــم الرياضات

الإمـــارات،  دولـــة  فـــي  التراثيـــة 
مخصص لمـــلاك الخيول والســـباق
توليد  ”واهـــو“ ”العربيـــة الأصيلـــة،
محلي، وللمســـابقة ثلاثة أشـــواط،

تمع من حليب الإبل“.
المربـــي ســـعيد بطـــي، فيؤكـــد أن 
 التراثيـــة بمـــا تتضمنـــه مـــن
 في حفظ التراث، خصوصا 
بـــل والماعـــز والخيول

جان، ”ســـاهم 
حفيز

أخرى. 



أميرة فكري

} القاهــرة – أغلـــق البرلمـــان المصري الثغرة 
التـــي كانت تنفذ منها بعض ”الأســـر البديلة“، 
التي تتكفل برعاية أطفال دور الأيتام، لمحاولة 
إثبات نســـب هـــؤلاء الصغار إليهـــا من خلال 

محاكم الأسرة.
ونصـــت المادة المســـتحدثة التـــي أقرها 
البرلمان أخيرا على ”أن تكون محاكم الأســـرة 
ملزمة بتضمين تقريـــر الأخصائي الاجتماعي 
المقدم للمحكمـــة بصفته خبيرا، بيانا حول ما 
إذا كان الصغيـــر المرفوعة ضده دعوى إثبات 
نســـب خاضعـــا لنظام الأســـر البديلـــة التابع 
لـــوزارة التضامـــن مـــن عدمه، تلافيـــا لصدور 

أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال“.
ويعنـــي ذلـــك أنه فـــي حال قيام أي أســـرة 
برفع دعوى قضائية لإثبات نســـب طفل إليها، 
أن تعلم المحكمة من خلال أخصائي اجتماعي 
أولا، عمـــا إذا كان هذا الطفل ضمن أطفال دور 
الرعايـــة أم لا، وإذا ثبتت صحة ذلك يتم رفض 
الدعـــوى لأنه من حق الأســـرة البديلـــة إثبات 
نســـب الطفل المتكفلة برعايتـــه ضمن أبنائها 

الفعليين.

وبـــرّرت الحكومة موقفهـــا من إضافة هذه 
المادة في قانون محاكم الأســـرة، بأنها توقف 
اختلاط الأنســـاب والتصدي لمحاولات بعض 
الأســـر التي لـــم تنجب أبناء بأن تســـمي أحد 
الأطفال باسمها دون وجه حق، مستغلة في ذلك 
عدم وجود أسرة له أو أنه طفل مشرّد، لا سيما 
وأن المؤسســـات الدينيـــة المصرية تتمســـك 
بحرمة ”تبنّي“ الأطفال، فضلا عن أن هناك من 
يحاول تشـــويه صورة مشروع الأسرة البديلة 
الثغـــرة القانونية. وتســـتهدف  بســـبب هذه 
وزارة التضامن الاجتماعي من الأســـر البديلة 

شـــرائح عديدة من الأطفال، كمجهولي النسب 
والأطفـــال غير الشـــرعيين الذين يتخلى عنهم 
أقاربهم، والضالون الذين لا يمكنهم الإرشـــاد 
عن أســـرهم وتعجز الســـلطات عن الاستدلال 
عنهم أيضا، إلى جانب من تســـتحيل رعايتهم 
فـــي أســـرهم الأصليـــة، كأبناء المســـجونين 

ونزلاء مستشفيات الأمراض العقلية.
وتســـعى الحكومة إلى إغـــلاق جميع دور 
رعاية الأطفال وتوســـيع الاعتماد على الأســـر 
البديلـــة، بعدما أصبح بعضها يتاجر باســـم 
الصغـــار للحصـــول على تبرعـــات فضلا عما 
تشـــهده من انتهاكات بدنية ونفســـية، إضافة 
إلى أن الأســـر البديلة ســـوف توفر الكثير من 
الإنفاق الحكومي الموجه لدور الرعاية، لأن كل 

أسرة ملزمة بالإنفاق على الطفل الذي ترعاه.
وتصطدم فكرة تبنّي الأطفال للأسر البديلة 
برأي ديني أزهري وســـلفي متحجر، إذ يحرمّ 
(الرأي) بشـــدة أن تقوم هذه الأسر بتبنيهم أو 
كفالتهم إلى الأبـــد داخل البيوت، لأنهم عندما 
يكبرون في السن يحق لهم الزواج من بعضهم 
باعتبارهم غرباء (أعضاء الأســـر والشباب أو 
الفتيـــات الذين تم تبنيهم)، لذلـــك تُلزم وزارة 
التضامن هذه الأســـر بالتخلي عنهم عند سن 

البلوغ.
وســـبق عند توقيـــع مصر علـــى الاتفاقية 
الدوليـــة للطفل، أن تحفّظت على مادة التبني، 
لمعارضتها الشريعة الإسلامية، لكنّ متابعين 
رأوا أن هـــذا التحفـــظ بدأ يتلاشـــى مع مرور 
الوقت إلا في ما يتعلق بمنح اســـم الأب للطفل 
المكفول، الأمر الذي تلقفته الجماعة الســـلفية 

للتصعيد ضد مشروع الأسرة البديلة.
وذهـــب متابعون إلـــى أن هـــذا التصعيد 
مـــرده أن بعـــض الإســـلاميين والجمعيـــات 
الموجودة بالمساجد يمتلكون دورا  الشرعية 
لرعاية الأطفال ومنهم من يستثمرها في جلب 
التبرعـــات واســـتعطاف النـــاس، وأن اعتماد 
الحكومة على الأســـرة البديلة بشـــكل أوسع، 
يقلـــص المكاســـب المادية التـــي كانت تدخل 

خزائن دور الأيتام المملوكة لهؤلاء.
ويرى حقوقيون أن تحـــرك الحكومة نحو 
إجراء تعديلات على قانون محاكم الأسرة بما 
يمنع نســـب الأطفال للأســـرة البديلة، جاء في 

ســـياق ديني بحت، من خلال تطبيق الشريعة 
وتصعيد الســـلفيين المتكرر ضد فكرة الأسر 
البديلـــة ووصـــول الأمـــر حد تحريـــم بعض 
الشـــيوخ رعاية أي أســـرة لطفل يتيم أو ليس 
له أقرباء بدعوى أنه عندما يكبر ســـوف يكون 

غريبا عنها ولا يحق له العيش معها.
ويقول هـــؤلاء إن موافقة البرلمان بشـــكل 
ســـريع على تعديـــلات الحكومة علـــى قانون 
محاكم الأســـرة أغلقت الباب أمام الســـلفيين 
لنشـــر ثقافـــة تحريـــم الأســـرة البديلـــة فـــي 
المجتمـــع، خاصة بعد نجاح الفكرة في توفير 
جو أسري مترابط من أب وأم وإخوة للأطفال 
اليتامـــى، بدلا مـــن دور الرعايـــة التي لا تقدم 
ســـوى المأوى وبعض الخدمات الاستثنائية 

فقط للطفل.
وواجهت تعديلات القانون داخل البرلمان 
معارضة شرســـة من جانب نواب حزب النور 
الســـلفي (9 نواب)، الذين اعتبروا أن التحرك 

نحو تحجيم دور رعاية الأيتام مقابل توســـع 
الاعتماد على الأســـر البديلة وشـــرعنتها لهذا 
الحـــد، ”خطـــر علـــى المجتمع“ مـــن الناحية 
الأخلاقيـــة، وهـــو مـــا لم تأخـــذ بـــه الأغلبية 

البرلمانية التي أقرت التعديلات.
وكانـــت وزارة التضامـــن، قبل صدور هذه 
التعديلات، أعلنت عن خطط لتسهيل إجراءات 
شـــروط كفالة الطفل اليتيم داخل الأسرة، من 
بينها تســـليم الرضع من ســـن ثلاثة أشـــهر، 
ورفع ســـن الزوجين الراغبين في الكفالة إلى 
ستين عاما بدلا من 55 عاما، وأن تكون الأسرة 
البديلة ميســـورة الحال وتمتلك مســـكنا وأن 
يثبت البحـــث الاجتماعي قدرتها على الإنفاق 

على الطفل الذي ترعاه.
وقال أحمد صالح، رئيـــس جمعية الدفاع 
عن الطفل، إن غلق ثغرة نسب الأطفال لأسرهم 
البديلـــة يفتح المجال أمام التوســـع في فكرة 
هـــذه النوعيـــة مـــن الحاضنـــات الاجتماعية 

للمحروميـــن مـــن أســـرهم، لأن ذلـــك يتصدى 
للمـــوروث الرافـــض للفكرة بدافـــع ديني على 

اعتبار أن ذلك من المحرمات.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن المســـألة كانـــت 
بحاجة إلى تقنين للوضع القائم حتى لا يترك 
الطفل ينتســـب لأســـرة لم يخترها، أو يعيش 
طوال حياته مخدوعا إذا انتسب لأسرة بديلة 
ما قد يدمر حياته عند الكبر ولا يســـتطيع أن 

يتبرأ من ذلك.
وأشـــار إلى أن اعتماد محاكم الأسرة على 
تقارير الأخصائييـــن الاجتماعيين لمعرفة ما 
إذا كان الطفـــل مدرجا ضمن مشـــروع الأســـر 
البديلة من عدمه قبل البت في مســـألة نســـبه، 
غيـــر كاف، لأنه قد يحدثُ تزويـــر في الأوراق، 
ولا بد مـــن الاعتماد أيضا على تحليل الوراثة 
المعـــروف بـ“دي إن إيه“، ويترك الطفل ليحدد 
عند بلوغه سن الرشـــد مصير حياته ويختار 

الأسرة التي يريدها.
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يتربع البنفســـجي المشـــع على عرش الألوان في 2018، وهو لون ســـاطع ودافئ ومثير يعبر عن الأصالة وثراء الأفكار والتفكير الإبداعي، ويغزو 

عالم الموضة والجمال والأثاث والديكورات على حد سواء.

أقر مجلس النواب المصري (البرلمان) التعديلات الجديدة على قانون محاكم الأسرة الذي 
تقدمت به الحكومة، لغلق ثغرة إثبات النسب للأطفال المودعين بدور الرعاية التابعة لوزارة 
التضامن، بعد قيام بعض ”الأسر البديلة“ في الآونة الأخيرة برفع دعاوى قضائية طالبت 

فيها نسب الأطفال إليها.

[ الحكومة تعدل قانون محاكم الأسرة  [ غلق الباب أمام السلفيين لإصرارهم على نشر ثقافة التحريم المجتمعي
مصر تغلق ثغرة نسب أطفال دور الأيتام إلى أسر بديلة

أطفال في حاجة إلى جو أسري لا إلى مأوى

أسرة

} أوتــاوا - أكـــدت دراســـة كنديـــة حديثة أن 
الأطفـــال الذيـــن يتناولـــون وجباتهم بشـــكل 
روتيني مع أسرهم هم الأكثر صحة من أقرانهم 

الذين يتناولون وجباتهم بشكل منفرد.
وتتبـــع الباحثـــون الكنديـــون المئـــات من 
الأطفـــال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أشـــهر 
و10 سنوات. ووجدوا أن الأطفال البالغين من 
العمر 10 ســـنوات كانوا أكثر نشـــاطا وكانوا 
يتمتعـــون بصحـــة نفســـية أفضل وشـــربوا 
كميات أقـــل من الصـــودا غيـــر الصحية، إذا 
كانـــوا يتناولون العشـــاء دائما مـــع والديهم 

وأشقائهم.
وقال الباحثون إن هذه النتيجة خير دليل 
على دعم نظرية أن وجبات الأســـرة مفيدة في 
كل شيء، لأنها قادرة على اختيار نمط الحياة 
الأسرية بما في ذلك البيئة والصحة والترابط 

الأسري.
بيسكيدوكاشـــيون  أوضـــح  جانبـــه  ومن 
ليندا باغاني، من جامعـــة مونتريال الكندية، 

أن وجـــود الآباء خلال أوقـــات الوجبات على 
الأرجـــح يوفـــر للأطفـــال الصغـــار التفاعـــل 
القضايـــا  ومناقشـــة  المباشـــر  الاجتماعـــي 
الاجتماعيـــة والمخـــاوف اليوميـــة، والتعلـــم 
المباشر للتفاعلات الاجتماعية في بيئة مألوفة 

وآمنة عاطفيا.
وأشـــار الباحثون إلى أن أشكال التواصل 
الإيجابيـــة تـــؤدي إلـــى مســـاعدة الطفل على 
الانخـــراط فـــي مهـــارات تواصـــل أفضل مع 

الأشخاص خارج الإطار الأسري.
وقال باغاني ”تشـــير الكثيـــر من البحوث 
إلى وجود روابط إيجابية بين تناول الوجبات 
العائليـــة معا وصحة الأطفـــال والمراهقين، إلا 
أن هذه البحوث لم توضح ما إذا كانت الأســـر 

التي تناولت معا كانت ببساطة أكثر صحة“.
ونبّـــه الباحثون إلى أنه فـــي الوقت الذي 
تتنـــاول فيه أســـر أقل فـــي البلـــدان الغربية 
وجبـــات الطعام معا، ســـيكون من المناســـب 
بشـــكل خـــاص الآن أن يشـــجع المختصـــون 

النفســـيون والاجتماعيون على هذه الممارسة 
في المنزل، بل إنها تشكل أولوية في الواقع.

ونصحوا بوصف الوجبات العائلية بأنها 
مفيـــدة في الحمـــلات الإعلاميـــة العامة التي 

تهدف إلى تحسين نمو الطفل.
وكشفت دراسة أميركية ســـابقة أن تناول 
الأســـرة لوجبات الطعام مجتمعـــة له العديد 
مـــن الفوائـــد الصحيـــة التي تعـــود بالفائدة 
على الجسم، وتســـاعد على تخفيض النفقات 
العاليـــة التي تدفع مقابل تناول الطعام خارج 

المنزل.

وكشــــفت أن عزوف العديد من الأســــر عن 
تنــــاول الوجبــــات مجتمعــــة أدى إلــــى ظهور 
العديد من المشكلات السلوكية والنفسية لدى 

الأطفال وحتى الأبوين. 
وبيّنــــت أن هناك جوانب ســــلوكية عديدة 
يســــتفيد منها الفرد من خــــلال الجلوس على 
مائــــدة الطعــــام الأســــرية والتي مــــن خلالها 
يتــــم صقــــل ســــلوكيات الأطفــــال، بالإضافــــة 
إلــــى الحد من الشــــعور بالوحــــدة والاكتئاب 
والشــــعور بجــــو العائلــــة المســــاند والداعم 

للفرد.
أكبــــر  هــــم  الأطفــــال  أن  إلــــى  وأشــــارت 
المتضررين من عدم تنظيم الوجبات واجتماع 
الأســــرة حول مائدة واحــــدة، وذلك من خلال 
لجوئهــــم إلى أنــــواع عديدة مــــن الأغذية غير 
الصحيــــة والتــــي تفتقــــر إلــــى الفيتامينات 
والبروتينــــات، بالإضافة إلــــى عناصر أخرى 
أساســــية لنمو طبيعي وصحي، والتي تتوفر 

في الوجبات المعدة بالمنزل.

جمالتناول وجبات الطعام مع الأسرة يوفر للأطفال الأمن العاطفي

} تقـــع المرأة فـــي حيرة مـــن أمرها عند 
شـــراء فرش المكياج ودائما ما تتســـاءل 
أيهما أفضل.. فرشـــاة المكياج الطبيعية 

أم الاصطناعية؟
وللإجابة على هذا السؤال، قال فنان 
التجميـــل الألماني باتريـــك مالدينجر إنه 
في الســـابق كانـــت فرشـــاة المكياج ذات 
الشـــعر الطبيعي هي الأفضـــل بالتأكيد، 
ولكن في الوقـــت الحالي ليس هناك فرق 
تقريبا بين الفرشاة ذات الشعر الطبيعي 
والفرشـــاة ذات الشـــعر الاصطناعي في 
فئة الأسعار المتوسطة والعليا، حيث يتم 
صنع الفرشـــاة ذات الشـــعر الاصطناعي 

من خامات عالية الجودة.
وأشـــار من ناحية أخـــرى مالدينجر 
إلى أن صلابة الفرشـــاة تلعب دورا مهما 
في نتيجـــة المكياج، موضحـــا أنه لإبراز 
عظام الوجنات تحتاج المرأة إلى فرشـــاة 
صلبة كي تتحســـس العظام. وتستخدم 
الفرشـــاة الصلبـــة أيضا لإبـــراز المعالم 
القاســـية تحـــت الرموش، أما الفرشـــاة 
الناعمة فتُستخدم مع الخطوط الانتقالية 

الناعمة أو التظليلات الناعمة.
ويلعب شـــكل الفرشـــاة أيضـــا دورا 
مهما، حيث تُستخدم الفرشاة ذات الشعر 
المائـــل للحصـــول على تأثيـــر عميق في 
منطقة أسفل الحاجب أو عظام الوجنات.

} يمكن أن تتضاعف المشكلة إذا 
شاركناها مع أصدقائنا. يبدو أن هذه 

الجملة التي طالما سمعناها من جداتنا 
في سلسلة متوارثة من التقاليد التي تمتد 

لعقود طويلة قد أثبتت صحتها أخيرا وعلى 
لسان أحد الخبراء في النفس البشرية.
يؤكد روبن بيلي، المعالج النفسي 

البريطاني، على أن مناقشة ما يقلقنا مع 
أصدقائنا ومشاركتهم همومنا، خاصة 

النساء، تجعلاننا أكثر قلقا ومعاناة من 
الاكتئاب، حيث يعتقد بعض الناس أن 

التفكير مرارا وتكرارا بالمشكلات قد 
يساعدهم في الشعور على نحو أفضل 

وربما يجدون حلا لها في واحدة من هذه 
التكرارات، إلا أن الحقيقة تقول إن اجترار 

التفاصيل ذاتها والتفكير المسهب في 

المشاكل من دون محاولة وضع أو اقتراح 
حلول لها، يجعلاننا أكثر تركيزا على 

مشاعرنا السلبية وأكثر هلعا وتخوفا على 
نتائجها المستقبلية.

نلجأ عادة إلى الأصدقاء على أمل أن 
نجد حلا لمشكلاتنا أو للبحث عن إجابات 

لأسئلتنا وربما يساعدنا هذا الإجراء في 
أن نتخلص من بعض الضغوط النفسية 

التي تسببها الهموم التي نحتفظ بها 
في داخلنا، حيث يمكن أن يوفر وجود 

أصدقاء مقربين ومخلصين عازلا أو مصدا 
للعديد من المشكلات النفسية. لكن الأمر 

ليس كذلك في معظم صوره؛ إذا أن طريقة 
مناقشة المشكلة هي التي تحدد ما إذا كان 

سيحلها أو يضاعفها، أو ما يطلق عليه 
علماء النفس ”مشاركة اجترار المشكلات“، 
حيث يتم وضع توقعات سلبية لما ستؤول 

إليه الأمور، إضافة إلى اجترار التفاصيل 
والإسهاب في وصفها وتكراراها بشكل 

مفرط بل والتركيز على المشاعر السلبية، 

فيما ترتبط هذه المشاركة بتوليد القلق 
والاكتئاب النفسي لدى النساء تحديدا، ولا 

تظهر الأعراض ذاتها عند الرجال.
أما فيما يتعلق بطريقة التواصل مع 

الأصدقاء أو الصديقات، فقد أثبتت أشكال 
التواصل اللفظي المتمثلة في اللقاءات 
التي تتم وجها لوجه وكذلك المكالمات 

الهاتفية، جدواها وتأثيرها الإيجابي 
في مناقشة المشكلات والتوصل إلى 

طرق للتعامل معها أو تهوينها، في حين 
فشلت الرسائل النصية ووسائل التواصل 

الاجتماعي في تحقيق هذه التأثيرات 
الإيجابية، الأمر الذي يعزز من أهمية 

التواصل اللفظي المباشر بين الأصدقاء.
في الماضي كان ينصح باللجوء 

إلى الورقة والقلم باعتبارهما صديقين 
صامتين يمكن أن نبثهما شكوانا من دون 

أن ننتظر جوابا، وهذا النوع من الفضفضة 
لا يضر صاحبه في الغالب، فالورقة صديق 

لا يسمع ولا يرى والأهم أنه لا يتكلم. 

وبالطبع، فإن البوح للورقة الصماء لا يعدو 
كونه نوعا من التنفيس عن غضب أو حزن 

أو جرح نفسي لا نقوى على الاحتفاظ به 
طويلا في داخلنا، ولا يتطلب الأمر منا 

صياغة عبارات معجمية منمقة الأسلوب، 
فكل ما نحتاجه هو تفريغ شحناتنا السلبية 

على الورق بأي صيغة كانت وأي طريقة 
في الكتابة، وربما برسم أشكال هندسية أو 

عشوائية، لا يهم.
في حين، يمكن أن تحصل على صديق 

بصورة مجانية من خلال التطبيقات 
الحديثة للهاتف النقال، تستطيع من خلاله 
الدردشة والتواصل مع مختلف الأشخاص 

من كافة أنحاء العالم بشكل مجهول الهوية، 
وبهذه الطريقة، فأنت تضمن أن تحافظ 

على خصوصيتك .
لم تعد الأمور سيئة مثلما كانت عليه 

في الماضي، عندما أخذت التطورات 
التقنية على عاتقها تبسيط الكثير من 

تعقيدات الحياة.

الصديق الصامت

الفرشاة تلعب دورا 
مهما في نتيجة المكياج

الحكومـــة تســـعى إلى إغـــلاق دور 
رعايـــة الأطفـــال والاعتمـــاد علـــى 
الأسر البديلة، بعدما أصبح بعضها 

يتاجر باسم الصغار

◄

وجبـــات الأســـرة مفيـــدة فـــي كل 
شـــيء، لأنها قادرة على اختيار نمط 
الحياة الأســـرية بما في ذلك البيئة 

والصحة والترابط الأسري

◄

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب

ّ
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رياضة

الجزيرة الإماراتي يترصد برونزية المونديال

حراسة المرمى صداع لمنتخب تونس

الجزائري بلخيثر يغادر الأفريقي التونسينيبوشا يوفوفيتش على أعتاب الرحيل عن الزمالك

[ ريال مدريد يبحث عن المجد أمام غريميو

} أبوظبــي - يلعـــب الجزيـــرة بطـــل الدوري 
بطـــل  المكســـيكي  باتشـــوكا  مـــع  الإماراتـــي 
الكونكاكاف في مباراة تحديد المركزين الثالث 

والرابع لكأس العالم للأندية.
مجهوداتهما  لتتويـــج  الفريقان  ويســـعى 
على المســـتوى القاري ومن ثمة على مســـتوى 
البطولـــة العالمية بميداليـــة برونزية هامة في 
تاريخهما الخالي من أي إنجاز عالمي. ويدخل 
الجزيـــرة المباراة باحثا عن إنجـــاز يضاف له 
بعـــد المباراة الكبيـــرة التي قدّمهـــا في نصف 

النهائي أمام ريال مدريد الإسباني.
ويعتمـــد الهولنـــدي هينك تـــين كات على 
مجموعـــة مـــن العناصـــر المميـــزة مثـــل علي 
خصيف الذي قد لا يشـــارك للإصابة وسيكون 
بديله خالد الســـناني. كما يعتمد على مســـلم 
فايز وعلي مبخـــوت والمغربي مبارك بوصوفة 

والبرازيلي رومارينيو. 
علـــى الجانـــب الآخر يبحث باتشـــوكا عن 
ميدالية فشـــل في تحقيقها في ثلاث مشاركات 
لـــه من قبل؛ فـــي 2007 خرج من الـــدور الثاني 
أمـــام النجم الســـاحلي 0-1، وفـــي 2008 احتل 
المركـــز الرابـــع، أمام غامبا أوســـاكا الياباني، 
وفي 2010 غـــادر البطولة من الدور الثاني بعد 
الهزيمة التي تلقاهـــا من مازيمبي الكونغولي 
0-1. ويعتمـــد الأورغويانـــي دييغو أولنســـو 

المديـــر الفني لباتشـــوكا علـــى عناصر مميزة 
مثل أوسكار بيريز والياباني كيسوكي هوندا 
والأورغويانـــي  والأميركـــي عمـــر غونزاليـــز 
غوناثان أوريتافيســـكايا والكولومبي أوسكار 
موريلو. ويعد برشـــلونة الإسباني أكثر الفرق 
تتويجا بكأس العالم للأندية بإجمالي 3 ألقاب، 
ويحمـــل النســـخة الأخيـــر مواطنـــه، وغريمه 

التقليدي ريال مدريد.
ويبحث ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا 
عن المجـــد وتحقيق العديد من الأرقام الخاصة 
عندما يدافع عن لقبه بطلا لكأس العالم للأندية 
أمام غريميو البرازيلي بطل ليبرتادوريس في 
أبوظبـــي في المبـــاراة النهائيـــة. ويملك ريال 
مدريد بطل نسختي 2014 و2016 فرصة لمعادلة 
رقم غريمه التقليدي محليا برشلونة بالتتويج 
باللقب 3 مرات، والأهم أن يصبح أول فريق في 
تاريـــخ البطولة التي انطلقـــت عام 2000 يتوج 

في نسختين متتاليتين. 

فرصة نادرة

كما ســـيكون ريال مدريد أمام فرصة نادرة 
لتحقيق خماســـية في 2017 بعدما سبق له أن 
تـــوج بألقـــاب دوري أبطال أوروبـــا والدوري 
والســـوبر  الأوروبـــي  والســـوبر  الإســـباني 
الإســـباني. ويتعين على ريـــال مدريد لتحقيق 
طموحـــه بالتتويـــج أن يتخلـــى عن الســـلبية 
الهجوميـــة التي ظهر بهـــا أمام الجزيرة حيث 
صنع لاعبوه حســـب إحصاءات موقع الاتحاد 
36 محاولة على  الدولي لكـــرة القـــدم ”فيفـــا“ 
مرمى بطـــل الإمارات في نصـــف النهائي ولم 

يسجل لاعبوه سوى هدفين فقط.

واعترف الفرنســـي زين الدين زيدان مدرب 
ريال مدريد والســـاعي أيضا ليكون أول مدرب 
يتوج باللقب في نسختين متتاليتين بأن فريقه 
واجه صعوبـــات هجومية أمام الجزيرة. وقال 
زيدان في المؤتمر الصحافي بعد المباراة ”كانت 
الأمور غريبة في الشـــوط الأول، لم نستطع هز 
الشـــباك رغم العديد من الفـــرص التي أتحيت 
لنا. الأمـــر الجيد أننا تحلينا بالصبر والهدوء 
في الشـــوط الثانـــي وحققنا الفوز“. وكشـــف 
زيدان أنه لا يعـــرف الكثير عن غريميو غريمه 
في مباراة الســـبت ولكنه شـــاهد مواجهته مع 
باتشوكا في نصف النهائي، وفي هذا السياق 
يقول ”هو فريق جيد ولن تكون مهمتنا ســـهلة 
أمامـــه، وســـيتوجّب علينا أن نرفع مســـتوى 
أدائنـــا للفـــوز، حتى لا تتكـــرر صعوبة مباراة 

الجزيرة“.

لقب أول

من جهتـــه، يتطلع غريميو إلـــى إنهاء عام 
2017 بأفضـــل طريقة من خـــلال التتويج بلقب 
كأس العالم للأندية للمـــرة الأولى في تاريخه 
بعدمـــا تـــوج فـــي 30 نوفمبـــر بطـــلا لـــكأس 
ليبرتادوريس (دوري أبطال أميركا الجنوبية) 
بفـــوزه على لانوس الأرجنتيني 2-1 في الإياب 
(الذهاب 1-0). كما يســـعى غريميو إلى إعادة 
الاعتبـــار لأندية البرازيل وأميـــركا الجنوبية، 
حيث تميل الكفة كليا لصالح فرق أوروبا التي 
أحرزت اللقب تســـع مرات من أصل 13 نسخة 

أقيمت منذ عام 2000.
وكان كورينثيانـــز البرازيلي آخر بطل من 
أميـــركا الجنوبية يتوج باللقـــب في 2012 بعد 
فـــوزه في النهائـــي على تشيلســـي الإنكليزي 
1-0. وقال ريناتو بورتالوبي (غاوتشو) مدرب 
غريميو بعـــد الفوز على باتشـــوكا في نصف 
النهائي ”هنـــاك من يعتقدون أن غريميو أنهى 
دوره، أنا لا أفكر بهذه الطريقة، أنا بطل العالم 
وسأعمل مع الفريق من أجل الفوز بالبطولة“.

مراد البرهومي

} تونــس - مـــر المدرب نبيل معلـــول فعلا إلى 
مرحلـــة التحضيـــر الأولـــي من خـــلال معاينة 
مســـتوى اللاعبين المحليين والمحترفين خارج 
تونس وخاصة الدوليين منهم من أجل الوقوف 
على حقيقة إمكاناتهم ومســـتواهم في الظرف 
الراهن قبل المـــرور بعد ذلك إلى اختيار النواة 
الأولية للمنتخب خلال التجارب الودية المرتقبة 

قبيل المونديال.
ولئـــن برز بعض اللاعبين الذين ينشـــطون 
خـــارج تونـــس ومنهـــم بالخصـــوص وهبـــي 
الخزري نجـــم نادي رين الفرنســـي، فضلا عن 
بعـــض اللاعبين المحليين فقـــد برزت في الآونة 
الأخيـــرة مشـــكلة ”خطيـــرة“ تتعلـــق أساســـا 
بوضعيـــة حراس مرمـــى المنتخب التونســـي 
ونعنـــي بذلك الحـــارس الأول أيمـــن المثلوثي 
والحارس الثاني معز بن شريفية وبدرجة أقل 
الحارس رامـــي الجريدي، فهؤلاء مـــروا طيلة 
الفتـــرة الماضية بانتكاســـات مختلفة جعلتهم 
يبتعدون عن المباريات الرســـمية لفرقهم، الأمر 
الذي قد يهدد مشاركتهم مستقبلا مع المنتخب 
في ظل غياب النسق لديهم وتراجع مردودهم.

ضحايا الأهلي المصري

كانت نهاية مشـــاركة الأندية التونسية في 
مســـابقتي أفريقيا في نسخة عام 2017 كارثية 
بأتم معنى الكلمة فالفرق الأربعة، ونعني بذلك 
الترجي الرياضي والنجم الســـاحلي والنادي 
الإفريقـــي والنادي الصفاقســـي، تجاوزت دور 
المجموعات بســـلام لكنها ســـقطت بعد ذلك في 
الأدوار المتقدمة وكان الســـقوط مدويا وخاصة 
في مسابقة دوري الأبطال، فالترجي خسر على 
ملعبه فـــي ربع نهائي المســـابقة ضـــد الأهلي 
المصري ثم تلاه ســـقوط مريع للنجم الساحلي 
بسداسية كاملة في نصف النهائي ضد الأهلي 
أيضا، أما في مســـابقة كأس الاتحاد الأفريقي 
فقد خرج الصفاقســـي والأفريقي بشكل مفاجئ 

وغير متوقع خلال مباراتي الإياب بتونس.
لم تكـــن عواقب هـــذا الخروج حكـــرا على 
الفرق بـــل طالت أيضا بعـــض اللاعبين الذين 
دفعوا الثمـــن غاليا، وخاصة حـــراس المرمى، 

فمعز بـــن شـــريفية الـــذي ارتكب بعض 
الأخطـــاء ”القاتلـــة“ في مبـــاراة فريقه 
الترجـــي ضـــد الأهلـــي خســـر مكانه 
الأساســـي منـــذ تلـــك المبـــاراة إلى 
اليـــوم، وبعد أن كان الحارس الأول 

للفريـــق وكان حضـــوره دائمـــا 
في أغلـــب مباريات المنتخب 

هذا  أصبـــح  التونســـي، 
بمثابـــة  الحـــارس 

الخامسة“  ”العجلة 
ومـــن  فريقـــه  فـــي 
غيـــر المســـتبعد أن 

خلال  الترجي  يغادر 
الميركاتـــو الصيفي في 

خروجه  تواصـــل  صـــورة 
من دائرة اهتمام الجهاز الفني 

للترجـــي، ومـــن الطبيعـــي تبعا 
لذلك أن يخسر مكانه في المنتخب 

في  مشـــاركته  وباتـــت  التونســـي 
المونديال مهددة بشكل كبير للغاية.
بـــين  مـــن  كان  آخـــر  حـــارس 
”ضحايـــا“ الأهلـــي المصـــري وهو 
حـــارس النجـــم الســـاحلي أيمـــن 
المثلوثـــي الـــذي قبل ســـتة أهداف 
كاملة في مباراة الإياب ضد الفريق 
المصري، الأمر الذي كلفه ترك مكانه 
الأساســـي فـــي الفريـــق لمعوضيه 

زياد الجبالي وأشرف كرير، ولئن منحه الجهاز 
الفني للنجم الفرصـــة مؤخرا كي يلعب مجددا 
أساســـيا في بعـــض المباريات إلا أن مســـتواه 
تراجـــع وقد يفقد مكانه نهائيا خاصة وأن عدة 
أطـــراف مؤثرة صلب الفريق تعتقد أن ”قيدوم“ 
الفريـــق فقد بريقـــه ولم يعد قـــادرا على قيادة 
النجم مستقبلا، ولا يســـتبعد أن يعود مجددا 

إلى دكة البدلاء خلال الفترة القادمة.
أمـــا الحـــارس الدولـــي الثالـــث فهو لاعب 
الصفاقسي التونسي رامي الجريدي الذي فقد 
مكانه الأساســـي في فريقه منذ نهاية الموســـم 
الماضي، وظـــل حبيس دكة البدلاء لفترة طويلة 
للغاية في ظل تصاعد أســـهم الحارس الشـــاب 
في الصفاقســـي محمـــد الهادي قعلـــول، ولئن 
تمكن مؤخرا من اســـتعادة مكانه الأساسي إلا 
أن ذلك لن يضمن له مشاركة مؤكدة ضمن قائمة 
اللاعبـــين الذين ســـيمثلون تونس فـــي الموعد 

المونديالي بسبب قلة مشاركاته هذا الموسم.

سيناريو 1978

ربمـــا يتذكـــر بعـــض متابعي المشـــاركات 
التونســـية فـــي نهائيـــات كأس العالـــم ذلـــك 
الحضـــور اللافت خـــلال مونديـــال الأرجنتين 
ســـنة 1978 حيث ترك منتخب ”نســـور قرطاج“ 
أفضل الذكريات بعد مردود رائع وفوز تاريخي 
على المكســـيك وتعادل بطعم الفوز على ألمانيا. 
فـــي تلك البطولة بـــرز عدد كبير مـــن اللاعبين 
التونســـيين وفـــي مقدمتهم الحارس الشـــاب 
مختار النائلي، فهذا الحارس لم يشارك في أية 
مباراة في التصفيات خاصة في ظل وجود أحد 
”عمالقـــة“ الكرة التونســـية الحـــارس الصادق 
ساســـي ”عتوقة“ الذي لم يكن فـــي تلك الفترة 
محـــل تشـــكيك ولا يوجد أي حـــارس بمقدوره 
منافســـته على مكانه الأول في منتخب تونس، 
لكن عبدالمجيد الشـــتالي مدرب ”نسور قرطاج“ 
فـــي تلك الفترة جازف وفاجـــأ الجميع بإقصاء 
”عتوقة“ ومنح ثقته التامة في الشـــاب النائلي 

الذي أبهر الجميع بمستواه الرائع.
هذه القصة قد تتكـــرر مجددا، حيث يرجح 
أن يترك المثلوثي مكانه الأساسي لحارس آخر، 
إذ تشـــير آخر المعطيات إلى أن مدرب المنتخب 
التونســـي بصـــدد التفكير جديا في اســـتقدام 
حـــارس جديد ومنحـــه الفرصة كاملـــة ليكون 
الحـــارس الأول خلال موعد روســـيا المرتقب، 
هذا الحارس ينشـــط في فرنســـا وتحديدا 
مع نادي شـــاتورو المنتمـــي إلى الدرجة 
الثانية، إنه معز حسن الذي يشارك 
بانتظام في مباريات فريقه هذا 
الموسم، وهو بصدد تقديم 
عـــروض جيـــدة رغـــم 
صغر ســـنه بمـــا أنه 
لـــم يتجاوز بعد عامه 

الثالث والعشرين.
وقـــد بـــدأ الجهاز 
تونس  لمنتخـــب  الفني 
فعـــلا فـــي التحـــرك من 
أجـــل توجيه الدعـــوة لهذا 
الحارس للمشاركة في بعض 
المباريات الودية القادمة، وفي 
صـــورة نجاحه قـــد يكون بلا 
شـــك الحارس الأول للمنتخب 
التونسي خلال مونديال روسيا 
خاصة إذا خفـــت بريق حراس 
مرمى تناوبوا طيلة الســـنوات 
التركيبة  ضمن  الأخيرة  السبع 
علـــى حراســـة شـــباك منتخب 
”نســـور قرطاج“، لكن هذه المرة 
قد يتم اتخاذ قرار جريء مفاده 

”ضخ دماء جديدة“.

} القاهرة - أصبح نيبوشا يوفوفيتش، المدير 
الفني لنـــادي الزمالك، على أعتاب الرحيل عن 
القلعـــة البيضاء، في ظل تراجع نتائج الفريق 

الأبيض خلال الفترة الأخيرة.
وتبقـــى طريقة الرحيل العائق الأول حاليا 
أمـــام مجلـــس إدارة نـــادي الزمالك برئاســـة 
مرتضى منصور، في ظل وجود راتبِ شهرَيْن 
كشرط جزائي في عقد نيبوشا. ويضع مرتضى 
منصور حاليا 3 خطط من أجل رحيل نيبوشا.

الخطة الأولى تتمثل فـــي أن المونتنيغري 
وضع شـــرطا جزائيا مع الزمالك عند التوقيع 
لمدة شـــهرين، علما بأنه يحصـــل على 37 ألف 

دولار وبالتالي سيكون الزمالك مطالبا بسداد 
74 ألـــف دولار للمدرب، من أجـــل إنهاء الأزمة 
والرحيـــل في هـــدوء، خاصة أن نيبوشـــا لم 
يقدم استقالته. ولا يريد مرتضى منصور منح 
نيبوشـــا جميع مستحقاته المالية قبل الرحيل 
في ظل تواضـــع النتائج، وابتعاد الزمالك عن 

المنافسة على لقب الدوري مبكرا.
الخطـــة الثانيـــة هـــي أن يفكـــر مرتضى 
منصور في منح نيبوشا راتب شهر واحد من 
الشـــرط الجزائي، في إطار الحلول الودية بين 
الطرفـــين من أجل إقناعـــه بالرحيل عن القلعة 
البيضـــاء. وربما هذا الحل الأفضل بالنســـبة 

لرئيـــس الزمالـــك، نظـــرًا لحصـــول المـــدرب 
المونتنيغري على دعم مجلس الإدارة ولكنه لم 
يقدم المطلوب منه ورغم ذلك يتمسك بالبقاء أو 

الحصول على حقوقه المالية.
الخطـــة الثالثة هـــي اقتراح أحـــد أعضاء 
مجلـــس الإدارة أيضـــا منـــح المديـــر الفنـــي 
مبلغـــا يتراوح ما بـــين 45 و50 ألف دولار، أي 
حصوله على مســـتحقات شهر ونصف الشهر 
مـــن الشـــرط الجزائي حتى يرحل عـــن القلعة 
البيضـــاء. وينتظـــر مرتضى منصـــور نتائج 
جلســـة فاروق جعفر المستشـــار الفني لمجلس 

الإدارة مع نيبوشا، لحسم قراره النهائي.

} الجزائــر- أوضح الجزائري مختار بلخيثر، 
لاعـــب فريق الأفريقي، أنه قـــرر مغادرة النادي 
التونســـي والعـــودة إلـــى بلاده، بســـبب عدم 

الحصول على مستحقاته المالية.
وقـــال بلخيثر ”فـــي البداية، لقـــد تخلفت 
عن المباراة الأخيرة للأفريقي بســـبب الإيقاف 
لحصولي على 3 إنذارات، أما زميلي الشنيحي 
فتغيب لأســـباب صحية، واتفقت مع الشنيحي 
تســـوية  لحـــين  التدريبـــات،  مقاطعـــة  علـــى 
مســـتحقاتنا الماليـــة، وأبلغنـــا إدارة النـــادي 
بالعودة إلى الجزائر، ولن نعود إلا عند الاتفاق 

على سداد هذه الأموال“.

وأضاف اللاعب الجزائري ”أتمنى تسوية 
ملفنا المالي، وأعرف جيدا مثل الشـــنيحي، أن 
إدارة نادي الأفريقي ليست لها نية التخلي عن 
خدماتنا، لكن ذلك لا يكفي، أريد الاســـتمرار مع 
الفريق، خاصة أنني تأقلمت مع أجواء الدوري 

التونسي، ولكن قد أغادر بنسبة 50 بالمئة“. 
وبشأن وجهته القادمة، أوضح بلخيثر ”لن 
ألعب لناد آخر فـــي تونس، لقد تلقيت عروضا 
من الخليج، وربما أعود إلى الجزائر، لقد أبدت 
أنديـــة محليـــة رغبتها في ضمـــي مثل اتحاد 
العاصمة ومولودية الجزائر ووفاق ســـطيف، 

إضافة إلى عرض آخر من فرنسا“.

يترقب عشــــــاق كرة القدم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس العالم للأندية، بين 
الجزيرة الإماراتي وباتشوكا المكسيكي، في حين يبحث ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا 
عن المجد وتحقيق العديد من الأرقام الخاصة عندما يدافع عن لقبه أمام غريميو البرازيلي 

بطل ليبرتادوريس في المباراة النهائية.

«الهـــلال نـــاد كبير وكذلك الاتحاد، وأي لاعب يتمنى أن يرتـــدي قميص العميد، ولن أتخلى عن 

الاتحاد، وسأجلس مع الإدارة عقب عودتي بعد أيام، ولا يوجد خلاف بيننا}.

فهد المولد 
نجم اتحاد جدة والمنتخب السعودي

«لن أقوم ببيع أي من نجوم الوداد، لأن هدفي ليس جمع المال، وإنما بناء فريق قوي للمستقبل 

تستفيد منه الكرة المغربية. نحن نثق في خطواتنا، وإننا في الطريق الصحيح}.

سعيد الناصري
 رئيس نادي الوداد البيضاوي

مواصلة الحلم

برشلونة الإســـباني يعد أكثر الفرق 

للأنديـــة  العالـــم  بـــكأس  تتويجـــا 

بإجمالـــي 3 ألقاب، ويحمل النســـخة 

الأخيرة غريمه ريال مدريد

◄

متفرقات
◄ لا يزال المهاجم الكويتي السابق جاسم 
يعقوب في صدارة أبرز الهدافين في تاريخ 
بطولات كأس الخليج برصيد 18 هدفا، رغم 
مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على اعتزاله 
اللعب. وكانت من بين أهداف يعقوب ستة 

أهداف في البطولة الثالثة عام 1974 وتسعة 
أهداف في البطولة الرابعة عام 1976 ليساهم 

في فوز الفريق باللقب في المرتين ورفع 
رصيده إلى أربعة ألقاب في تاريخ بطولات 
كأس الخليج حيث احتكر الأزرق الكويتي 

اللقب في البطولات الأربع الأولى. وعلى مدار 
السنوات الماضية فشل أي لاعب من نجوم 

الخليج في الاقتراب من رقم يعقوب.

◄ سيعود الأسترالي ليتون هيويت 
المصنف الأول عالميا سابقا من الاعتزال 

للمشاركة في منافسات الزوجي في بطولة 
أستراليا المفتوحة للتنس مع مواطنه سام 

غروث الشهر المقبل. واعتزل هيويت، الفائز 
ببطولتي أميركا المفتوحة وويمبلدون، 

رسميا بعد مشاركته في أستراليا المفتوحة 
عام 2016 حيث لعب في الزوجي بجانب 

غروث. وشارك في منافسات الزوجي في 
ويمبلدون وكأس ديفيز العام الماضي. وأبلغ 

هيويت ”الأمر سيكون ممتعا. هذا أساس 
بطولة أستراليا المفتوحة. سأستمتع بالأمر 

كثيرا“.

متفرقات
◄سيعود الأسترالي
المصنف الأول عالميا
منافسا للمشاركة في
أستراليا المفتوحة لل
غروث الشهر المقبل.
ببطولتي أميركا المفت
رسميا بعد مشاركته
2016 حيث لعب عام
غروث. وشارك في من
ويمبلدون وكأس ديف
”الأمر سيكون هيويت
بطولة أستراليا المفت

كثيرا“.

ى ر س ر و ي ن
بعض ارتكب شـــريفية الـــذي
في مبـــاراة فريقه  لقاتلـــة“
ـــد الأهلـــي خســـر مكانه
منـــذ تلـــك المبـــاراة إلى 
د أن كان الحارس الأول
ن حضـــوره دائمـــا

باريات المنتخب 
هذا  أصبـــح 

بمثابـــة 
لخامسة“
ومـــن  
تبعد أن

خلال  ي 
لصيفي في

خروجه  صـــل 
تمام الجهاز الفني

مـــن الطبيعـــي تبعا 
سر مكانه في المنتخب

في  مشـــاركته  وباتـــت 
ددة بشكل كبير للغاية.
بـــين مـــن  كان  آخـــر 
لأهلـــي المصـــري وهو
جـــم الســـاحلي أيمـــن

ــذي قبل ســـتة أهداف 
راة الإياب ضد الفريق 
ر الذي كلفه ترك مكانه 
ـــي الفريـــق لمعوضيه 

ي ج ير ب ي و
حـــارس جديد ومنحـــه الفرصة
الحـــارس الأول خلال موعد رو
فر هذا الحارس ينشـــط في
مع نادي شـــاتورو المنتم
الثانية، إنه معز حس
مبا بانتظام في
الموسم، وه
عـــروض
صغر
يت لـــم
الثالث
وقـ
لم الفني 
فعـــلا فـــي
أجـــل توجي
الحارس للمش
المباريات الودي
صـــورة نجاح
شـــك الحارس
خلال التونسي
إذا خفـــت خاصة
تناوبوا ط مرمى
الأخيرة السبع 
علـــى حراســـة 

”نســـور قرطاج“
قد يتم اتخاذ قر
”ضخ دماء جديد

◄ اضطر الحسين عموتة، المدير الفني 
لنادي الوداد البيضاوي، إلى تغيير برنامج 

تدريبات الفريق، بعد العودة من 
المشاركة في كأس العالم للأندية. وكان 
من المقرر أن يستأنف الوداد تدريباته 

الجمعة، بعد المشاركة في مونديال 
الأندية، غير أنه قرر استئنافها الخميس، 

وذلك بعد أن قررت لجنة المسابقات التابعة 
للاتحاد المغربي لكرة القدم إجراء مباراة 

اتحاد طنجة، في الجولة الـ22 من الدوري 
الأحد بملعب مولاي عبدالله بالرباط. وكانت 

بعثة الوداد قد عادت من الإمارات، بعد 
مشاركة مخيبة للآمال في مونديال للأندية.

ير الفني
غيير برنامج 

ن 
ة. وكان
ريباته

يال 
 الخميس، 
قات التابعة
راء مباراة 
من الدوري

رباط. وكانت 
ت، بعد

يال للأندية.
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{أعتقد أن مبابي اتخذ قرارا عظيما، لأنه كان من المهم جدا له، أن يبقى في فرنســـا.. إنه صغير 

جدا، ويحتاج إلى إثبات نفسه مرة أخرى، لذلك سان جرمان، بالنسبة إلي، كان قرارا رائعا}.

روبير بيريز
نجم المنتخب الفرنسي السابق

{أحلم بصيف جميل، الفوز بالدوري ثم كأس العالم مع إسبانيا، هناك خمسة أندية في السباق 

على اللقب، الآن هناك أيضا بطولة الدوري الأوروبي، وسوف نأخذها على محمل الجد}.

خوسيه كاييخون
نجم فريق نابولي الإيطالي

} لنــدن - بعد تحقيقه رقما قياســـيا في عدد 
الانتصـــارات المتتاليـــة (15) إثـــر تغلّبه على 
سوانزي سيتي 4-0 الأربعاء، وحصده 49 نقطة 
من أصل 51 ممكنة منذ انطلاق الموسم الحالي 
في الدوري الإنكليـــزي الممتاز لكرة القدم، فإن 
الســـؤال الذي يفرض نفسه أي فريق سيتمكّن 
من إيقاف قطار مانشســـتر سيتي نحو اللقب 
المحلي؟ ويخوض فريق ”الســـيتيزن“ اختبارا 
قويـــا على ملعـــب الاتحاد عندما يســـتضيف 
توتنهـــام في أبـــرز مباريات المرحلـــة الثامنة 
عشـــرة. ويغرّد مانشستر سيتي خارج السرب 
حاليا متقدّما على جاره وغريمه التقليدي في 
المدينة الواحدة مانشســـتر يونايتد بفارق 11 
نقطـــة، ويريد أن يحذو حذو أرســـنال الذي لم 

يخسر أي مباراة طوال موسم 2004-2003.
وإذا نجح ســـيتي في الفوز على منافسه، 
فإن مدربه الإســـباني بيب غوارديولا سيعادل 
رقمه القياســـي في عدد الانتصارات المتتالية 
مع برشلونة موسم 2010-2011 عندما قاده إلى 
اللقب المحلـــي ودوري أبطال أوروبا، في حين 
ســـيبقى على بعد ثلاثة انتصـــارات من رقمه 
القياســـي مع بايرن ميونيخ الألماني الذي فاز 
في 19 مباراة على التوالي موسم 2014-2013.

ويعوّل ســـيتي على هجوم ناري مؤلف من 
الخماسي الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو (10 
أهداف) ورحيـــم ســـتيرلينغ (10) والبرازيلي 

غابريـــال جيـــزوس (8) والبلجيكـــي كيفن دي 
بروين والألماني ليروي ســـاني (6 أهداف لكل 
منهما)، أي أنهم ســـجلوا 40 هدفا من أصل 52 

لمانشستر سيتي هذا الموسم.

مهمة صعبة

اعتـــرف غوارديولا بصعوبـــة مهمة فريقه 
فـــي مواجهة منافســـه القادم من شـــمال لندن 
بقوله ”توتنهام وتشيلســـي مـــن أفضل الفرق 
التي تلعب كرة القدم بأسلوب جيد. لا يكتفيان 
بمنح المبادرة إلى الفرق المنافسة، بل يحاولان 
البقاء أوفياء لأسلوبهما الخاص. إنه امتحان 
جديد ورائع بالنســـبة إلينا“. وأضاف ”ضغط 
المباريـــات متواصـــل ونحن نلعـــب حاليا كل 
ثلاثة أيام، فبعد توتنهام نواجه ليستر سيتي 
في كأس الرابطة وبالتالي لا وجود لوقت كبير 
لكي نلتقط أنفاسنا“. لكنه تابع ”نحن جاهزون 
لمواجهة توتنهـــام وســـنحاول المحافظة على 

المستوى الذي ظهرنا به في الفترة الأخيرة“.
في المقابل، اســـتعاد توتنهـــام توازنه في 
الآونة الأخيرة، فبعد فشله في الفوز في خمس 
مباريات تواليا، تمكّـــن من تحقيق انتصارين 
على ســـتوك ســـيتي 5-1 وعلى برايتون 0-2. 
وأكـــد مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريســـيو 
بوكيتينو أن فريقه يدخل المباراة ضد ســـيتي 
منتشـــيا بقوله ”نتوجه إلى مانشستر ونحن 
نؤمـــن بقدرتنـــا على الفوز“، علمـــا بأن فريقه 
قلب تخلّفه أمام ســـيتي الموســـم الماضي على 
ملعب الاتحـــاد 0-2 ليخرج بالتعادل 2-2، كما 
تغلّب على منافسه 2-0 على ملعب وايت هارت 
لايـــن. وأضاف ”سنســـتمتع في المبـــاراة لأن 

مواجهة مانشســـتر سيتي تمثل تحديا كبيرا، 
فهـــو أفضل فريق في إنكلترا ومن بين الأفضل 
في أوروبا“. وأوضح ”أنا متشـــوّق وســـعيد 

لمواجهة فرق كبيرة ومدرب مثل غوارديولا“.
ويعـــوّل توتنهام على هدافـــه هاري كاين 
صاحـــب المركـــز الثاني فـــي لائحـــة الهدافين 
برصيد 12 هدفا بفارق هدف وحيد عن مهاجم 
ليفربول المصري محمد صـــلاح. ومن المتوقع 
أن يشـــارك ديلي آلي أساســـيا بعـــد أن جلس 
على مقاعـــد اللاعبين الاحتياطيين في المباراة 

الأخيرة قبل المشاركة في الشوط الثاني.

لا مجال للتعثر

 يحلّ مانشستر يونايتد ضيفا على وست 
بروميتـــش ألبيون وهو يدرك أنه لا مجال لأي 
تعثـــر لا ســـيما أن أمله في إحـــراز اللقب بات 
صعبا للغايـــة نظرا إلى الفـــارق الكبير الذي 
يفصله عـــن ســـيتي. وكان مدرب مانشســـتر 

يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو رفض رفع 
الرايـــة البيضاء في مـــا يتعلق بحظوظ فريقه 
في إحراز اللقب وقـــال في هذا الصدد ”اللقب 
لا يحســـم في ديسمبر بل في شـــهر مايو. لو 
حصـــل ذلك الآن لكنت الآن في إجازة في مكان 
ما“. ويســـعى مانشستر يونايتد إلى مواصلة 
المطاردة مع جاره. ولم يحقق ويست بروميتش 
ألبيون أي فوز على مـــدار 15 مباراة متتالية، 
ولكنه سيخوض المباراة بمعنويات عالية بعد 
التعادل السلبي مع ليفربول الأربعاء وهروبه 
من مراكز المهددين بالهبوط في مؤخرة جدول 

المسابقة. 
ويحتـــل توتنهـــام المركـــز الرابـــع بفارق 
الأهـــداف فقط أمـــام ليفربـــول وبيرنلي، فيما 
يحتـــل أرســـنال المركز الســـابع بفـــارق نقطة 
واحدة. ولكن هذا الترتيب قد يتغير من خلال 
مباريات هذه المرحلة حيث يحلّ بيرنلي ضيفا 
على برايتون وليفربول ضيفا على بورنموث، 

فيما يستضيف أرسنال فريق نيوكاسل.

ومـــع التعادل المخيّب للآمال بين أرســـنال 
هـــذا  وويســـتهام  ســـاوثهامبتون  مـــن  وكل 
الأســـبوع، أصبح أرســـنال بلا أي انتصار في 
آخر ثلاث مباريات ليتراجع الفريق إلى المركز 
الســـابع. وقال الفرنسي آرســـين فينغر المدير 
الفني لأرسنال، بعد التعادل مع ويستهام ”إنه 
أمـــر محيّر ومربك… علينا الاحتفاظ بالثقة في 

مستوانا“.
ويأمل أرســـنال في وضع حد لسلسلة من 
ثلاث مباريـــات من دون أن يتذوّق طعم الفوز. 
في الفوز فـــي آخر ثلاث  وفشـــل ”المدفعجية“ 
مباريات حيث خســـر أمام مانشستر يونايتد 
1-3، وتعـــادل مـــع ســـاوثهامبتون 1-1 ومـــع 
جاره وست هام سلبا. وفي المباريات الأخرى، 
يلتقي ليســـتر ســـيتي مع كريســـتال بالاس، 
وســـتوك ســـيتي مع وســـت هام، وتشيلسي 
مـــع ســـاوثهامبتون، وبرايتون مـــع بيرنلي، 
وواتفـــورد مـــع هادرســـفيلد، وبورنموث مع 

ليفربول، وإيفرتون مع سوانزي سيتي.

يتطلّع مانشســــــتر ســــــيتي إلى مواصلة كتابة التاريخ والحفاظ على مسلســــــل الانتصارات 
ــــــة في الدوري الإنكليزي لكرة القدم عندما يســــــتضيف توتنهام على ملعب ”الاتحاد“  المتتالي

في مانشستر، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من المسابقة.

صراع الأقوياء

توتنهام يطمح إلى إيقاف 

مانشستر سيتي
[ مهمة سهلة ليونايتد في الدوري الإنكليزي

سيميوني يفتح الباب لرحيل غريزمان

تفاؤل في برشلونة بسبب كوتينيو

ناغلسمان.. عنوان مواجهة دورتموند وهوفنهايم
} مدريد - أكد دييغو سيميوني، المدير الفني 
لأتليتكو مدريـــد، بأن لاعبه، أنطوان غريزمان، 

سيرحل حتما عن الفريق، يوما ما. 
وقال ســـيميوني، في تصريحات صحافية 
”بطبيعة الحـــال، فإن غريزمان ســـيكون قادرا 
على المغادرة، في مرحلة ما، كما حدث من قبل 

مع دييغو كوستا، وأردا توران“. 
وأضـــاف ”أحـــب لاعبي فريقي كثيـــرا، وأحب 
أن أراهـــم يتطورون للأفضل، أنا لســـت ناكرا 

للجميل“.
وأوضـــح المدرب ”إذا جـــاء لاعب، وقال لي 
لدي فرصة ذهبية، للعب لفريق معينّ، أريد أن 
أرحل.. إذا فعل كل ما يمكن بالنســـبة إلي، كما 
فعل غريزمان، سأقول إنها ليست مشكلة، لأني 
أعلم أنه يحتاج إلى التطور والنمو كلاعب“. 

وانضم غريزمان، البالغ من العمر 26 عاما، 
إلى أتلتيكو مدريـــد، عام 2014، قادما من ريال 
سوســـيداد، وربطته تقارير صحافية بالرحيل 

إلى مانشستر يونايتد، أو برشلونة.

وأوضح سيميوني، الذي اعتزل اللعب عام 
2006، أنـــه لا يزال يســـتمتع بكـــرة القدم وقال 
”أحـــب الملعـــب، أحب الفـــوز، أحب أن أشـــعر 

بالخوف مما سيحدث“. 
وتابـــع الأرجنتيني، الذي يدرب الأتليتيكو 
منـــذ عـــام 2011 وقـــاده لنهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا عامي 2014 و2016 ”فـــي كل مرة تبدأ 
فيهـــا مبـــاراة ما أشـــعر بالخوف.. الشـــعور 
بالهدوء أمر ضار، الشـــعور بالاســـترخاء أمر 

ضار. أن تعتقد أنك الأفضل أمر ضار“.
وسُـــئل ســـيميوني عن انفعالاته التلقائية 
وتعابيـــر وجهـــه الغريزية خـــلال المباريات، 
ليجيـــب بأنـــه يحاول نقـــل مشـــاعره وطاقته 

للاعبيه، لأن ذلك أمر هام. 
واختتـــم ”يضايقنـــي أن أرى لاعبـــا يقـــل 
مجهوده في الملعب، لأنني أعرف أنه ســـيلعب 
بشـــكل ســـيء وســـيضر الفريـــق. بالطبع أنا 
أعيـــش المباراة، ولكني أقوم بذلك كي أســـاعد 

اللاعبين على الوصول لأفضل مستوى“.

} مدريد - أبدى نادي برشــــلونة الإســــباني 
تفاؤله، بشــــأن وجود فرصة حقيقية للتعاقد 
قريبا مــــع البرازيلي فيليــــب كوتينيو صانع 

ألعاب فريق ليفربول الإنكليزي. 
وكان برشــــلونة قد فشــــل في التعاقد مع 
البرازيلــــي الصيــــف الماضي بعــــد أن رفض 
ليفربول أكثــــر من عرض لضــــم اللاعب، لكن 
وفقا لصحف إســــبانية فإن إدارة برشــــلونة 

واثقة هذه المرة مــــن ضم كوتينيو خلال 
فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وكشفت وسائل الإعلام  الإسبانية 
عدة أشــــياء تدل علــــى أن اللاعب 

الذي يقــــدر ثمنه بـــــ145 مليون 
يورو في طريقه للبرســــا منها 
تحرك ليفربول لضم نابي كيتا 
مــــن لايبزيــــغ وتومــــاس ليمار 
من موناكــــو، بالإضافة إلى أن 

اللاعــــب نفســــه يواصل الضغط 
علــــى إدارة الريــــدز للســــماح لــــه 

بتحقيق حلمه والانضمام للبلوغرانا.
ويعمــــل برشــــلونة علــــى تخفيض ســــعر 
البرازيلــــي وإيجاد صيغة للدفع تكون مريحة 
قدر الإمكان، وهو أمر يمكن التوصل بسهولة 
لاتفاق بشــــأنه إذا وافــــق ليفربول على رحيل 

صاحب الـ25 عاما. 
ويريد برشــــلونة كوتينيو فــــي يناير رغم 
أنه لــــن يتمكن من المشــــاركة مــــع الفريق في 
دوري الأبطال حيث شارك هذا الموسم بالفعل 
في التشامبيونزليغ مع ليفربول، إلا أن إدارة 
النادي الكتالوني ترى أن انضمامه ســــيعطي 

دفعة قوية للفريق محليا في الدوري الإسباني 
وكأس إسبانيا.

مــــن ناحية ثانيــــة وضع نادي برشــــلونة 
شــــرطين للموافقة علــــى رحيــــل الأرجنتيني 
النــــادي  قلعــــة  عــــن  ماســــكيرانو،  خافييــــر 

الكتالوني خلال المرحلة المقبلة. 
المدافــــع  أن  صحافيــــة  تقاريــــر  وذكــــرت 
الأرجنتيني أصبح قريبا من نادي هيبا شينا 
فورشــــن الصيني، في ظل قلة مشاركاته 
مــــع البلوغرانا هذا الموســــم. ويتفاوض 
برشــــلونة حاليا مع النادي الصيني 
للحصــــول على 10 ملايــــين يورو 
وهو  ماســــكيرانو  عــــن  للتخلي 
ضعــــف المبلــــغ الســــابق الذي 
عرضــــه النــــادي الصيني لضم 

صاحب الـ33 عاما“.
وترغب إدارة برشــــلونة في 
الإبقاء على ماســــكيرانو لنهاية 
شــــهر ينايــــر، حتى يعــــود المدافع 
الفرنســــي صامويــــل أومتيتــــي مــــن 
الإصابة، إلى جانب إتمام صفقة المدافع ياري 

مينا. 
يذكر أن منافسات دوري السوبر الصيني 
تنطلــــق في شــــهر مــــارس من كل عــــام، علما 
بأن هيبي شــــينا فورشــــن الذي يدربه حاليا 
التشــــيلي مانويــــل بليغريني أنهى الموســــم 
الماضي فــــي المركز الرابع من جــــدول ترتيب 
المسابقة. وتعكف إدارة النادي الإسباني على 
تعزيز صفوف الفريق بنجوم جدد في مختلف 

المراكز خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

} برلــين - يحـــلّ هوفنهـــايم ضيفـــا علـــى 
بوروســـيا دورتمونـــد الســـبت فـــي المرحلة 
السابعة عشـــر من الدوري الألماني لكرة القدم 
الـ“بوندســـليغا“، وستشـــكّل المبـــاراة حافزا 
إضافيا أمام جوليان ناغلسمان، المدير الفني 
لفريـــق هوفنهـــايم، لاســـتعراض قدراتـــه في 

مواجهة ما يحتمل أن يكون فريقه المقبل.
كان ناغلســـمان قـــال إنـــه حضـــر مباراة 
بوروســـيا دورتموند وماينز الثلاثاء الماضي 
من أجـــل هدف واحـــد وهو متابعة منافســـه 
المقبـــل بالـــدوري. ولكن المدير الفني الشـــاب 
يعلـــم تماما أنه مـــن بين المرشـــحين الأقوياء 
لتولي تدريب بوروسيا دورتموند في الصيف 
المقبـــل، بعـــد أن ارتبط اســـمه بتدريب فريق 
بايـــرن ميونيخ متصدر الدوري قبل أســـابيع 

قليلة مضت. 
وقـــال ناغلســـمان ”الأحـــداث الجانبيـــة 
مجنونة للغاية“، مضيفا ”التكهنات لا تزعجني 
كثيرا“. وينتهي عقد ناجلسمان مع هوفنهايم 
فـــي 2021 ولكن يمكن أن يرحل في 2019 وربما 

قبل هذا.

طريق الانتصارات

في الوقت نفســـه، تعاقد دورتموند 
مع بيتر شتويغر لتدريب الفريق خلفا 
لبيتر بـــوش، الـــذي اضطـــر للرحيل 
بعدما فشـــل في تحقيق أي فوز خلال 
8 مباريـــات متتاليـــة بالـــدوري، وهو 
الأمـــر الـــذي جعـــل دورتمونـــد يفقـــد 
الصدارة ويبتعد بفـــارق 13 نقطة عن 

وعلى  المتصدر.  ميونيـــخ  بايرن 
الفور، اســـتطاع شـــتويغر أن 
يعـــود بدورتمونـــد لطريـــق 
 0-2 بالفـــوز  الانتصـــارات 
علـــى ماينز، ولكـــن التعاقد 
معـــه أدهش البعض خاصة 
وأنـــه جـــاء بعـــد ثمانيـــة 
أيـــام فقط بعدمـــا اضطر 
شـــتويغر للرحيـــل عـــن 
تســـمح  لا  كولـــون. 
كل الـــدول للمدربـــين 

الأنديـــة  بتبديـــل 
الموســـم،  خـــلال 

دورتمونـــد  ولكـــن 
وكولـــون علـــى 

الأقل فـــي مناطق 
مختلفـــة فـــي 

الترتيب. ووقّع 
شـــتيغر عقدا مع 
حتى  دورتمونـــد 

الموسم (مثل  نهاية 
في  هاينكـــس  يـــوب 

ميونيخ)، وأكد هانـــز يواكيم فاتزكه 

الرئيس التنفيذي لدورتموند ”يمكنني التأكيد 
على أننا لـــم نتوصل لاتفاق مـــع أي مدرب“. 
وقال شـــتويغر إنه لا يصنـــع المعجزات ولكن 
النجـــاح في ماينز جاء بعـــد ”أحاديث مطوّلة 
واستماع“ وحقيقة أنه يلعب المباراة ”بطريقة 
أن اللاعب الفرد يكون في المركز الذي يشـــعر 

به بالراحة“.
ويحتل دورتموند المركز الســـادس ويريد 
أن ينهي الموســـم في مركز أعلى قليلا السبت، 
وربمـــا في الكأس خاصة وأنه ســـيحل ضيفا 
علـــى بايرن ميونيخ الأســـبوع المقبل في دور 

الستة عشر. 
وقـــال المدافـــع ســـكراتيس، الـــذي افتتح 
التســـجيل في مباراة ماينـــز ”بالتأكيد يتعينّ 
علينـــا الفـــوز الســـبت. إذا تمكّنـــا مـــن هذا، 
سيكون بوســـعنا أن نلقي الموقف الذي حدث 

في الأسابيع الماضية خلفنا تماما“. 
ويحتـــل هوفنهـــايم المركـــز الخامس ولا 
يمكنـــه الانتظار لحـــين بدء العطلة الشـــتوية 
بعدمـــا خاض 26 مباراة فـــي الجزء الأول من 
الموسم. وقال ناغلســـمان “ يجب أن نرى أننا 

استعدنا نشاطنا مرة أخرى“.
وفـــاز هوفنهايم بآخر مبـــاراة على أرضه 
هذا العـــام 1-0 على شـــتوتغارت، والذي 
الموســـم  مـــن  الأول  الـــدور  ســـينهي 
بمواجهة ضيفـــه بايرن ميونيخ. ولم 
يكن ميونيخ مقنعا خلال المباراة التي 
فاز فيها على كولون 1-0 ولكنه يملك 
روبرت ليفاندوفسكي الذي دخل ضمن 
قائمة أكثر عشـــرة لاعبين تسجيلا 
البوندســـليغا  في  للأهداف 
بعدما ســـجل هدفه رقم 
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هاينكس  وقـــال 
”افتقدنا للسلاســـة 
والحيويـــة، 
ولكـــن مـــازال 
بإمكاننا الفوز 
بالمباريـــات 
حدث،  مثلما 
إشارة  وهذه 
جيـــدة. لقـــد 
كان لدينـــا 
ملحا،  برنامجا 
وماتزال أمامنا 
مباراتـــان في 
غاية الصعوبة“. 
ويملـــك كولـــون 
لتفادي  أخيـــرة  فرصـــة 
إنهاء الـــدور الأول بدون 
تحقيـــق أي فـــوز عندمـــا 
فولفسبورغ،  يســـتضيف 
بينما يســـعى شـــالكه كي 
بعـــد  الغـــرور،  يمتلكـــه  لا 

أن احتـــل المركـــز الثانـــي بفارق تســـع نقاط 
عـــن بايرن ميونيـــخ المتصدر، عندمـــا يواجه 
آينتراخت فرانكفـــورت. وقال المهاجم جويدو 
بورغستالير“من الرائع أن تحتل المركز الثاني 

ولكن ما زال الطريق أمامنا طويلا“.

عودة مؤكدة

كشـــف يوب هاينكس المديـــر الفني لبايرن 
ميونيـــخ أن حارس المرمى البديل زفن أولريخ 
سيعود إلى صفوف الفريق في المباراة المقررة 
أمـــام مضيفـــه شـــتوتغارت. وقـــال هاينكس 
خلال المؤتمـــر الصحافي الـــذي عقد للحديث 
عـــن المباراة ”زفن أولريخ ســـيتولى حراســـة 

المرمى“. 
 وغـــاب أولريـــخ عـــن صفوف بايـــرن في 
مباراتيه السابقتين بسبب إصابة في العضلة 
الضامـــة، بينما يغيب الحـــارس الأول للفريق 
مانيول نوير منذ فترة بســـبب إصابته بكسر 
في القدم. وسيعود الحارس الثالث، المخضرم 
تـــوم شـــتارك (36 عامـــا)، إلى مقعـــد البدلاء 

اعتبارا من هذه المباراة.
وينتظـــر أن يمنح هاينكـــس النجم فرانك 
ريبيري راحة من المشـــاركة في مبـــاراة الغد، 
بينما يغيب كينغســـلي كومان بســـبب إصابة 
بسيطة في أعلى الفخذ. ويمكن لخوان بيرنات 
العـــودة للفريق بعد تعافيـــه من الإصابة، لكن 
هاينكـــس قال إنه مـــن المبكّـــر أن يعود آريين 

روبن للمشاركة في المباراة. 
وقـــال هاينكـــس ”آريـــين يشـــعر أنـــه في 
حالـــة جيـــدة، ولكنه لاعب يجـــب أن يتخلص 
تمامـــا من الآلام كي يقدم أفضـــل ما لديه على 
الملعب“، وأضاف المدرب المخضرم ”ســـأنتظر 
حتى يوم الاثنين وأرى الأمر“، وفي في إشارة 
إلى إمكانية إشـــراك روبن فـــي المباراة المقررة 
أمام الغريم بوروسيا دورتموند ببطولة كأس 

ألمانيا.
ويعتلي بايرن ميونيخ حامل اللقب جدول 
البوندســـليغا بفارق تســـع نقاط أمـــام أقرب 
منافســـيه، قبـــل مواجهة شـــتوتغارت العائد 
حديثـــا لدوري الدرجة الأولى، والذي تراجعت 
نتائجـــه حتى بـــات يواجه شـــبح العودة إلى 
الدرجة الثانية مجددا رغم بدايته المقنعة هذا 
الموسم. وقال هاينكس ”ستكون مباراة صعبة 
أخـــرى. لقد قضيـــت وقتا طويلـــة في تحليل 

لاعبي الفريق المنافس“.

دورتموند يحتل المركز الســـادس 

ويريـــد أن ينهي الموســـم في مركز 

أعلـــى، وربما في الكأس خاصة وأنه 

يلاقي بايرن ميونيخ

◄

تصارات

ت نفســـه، تعاقد دورتموند 
ويغر لتدريب الفريق خلفا
ش، الـــذي اضطـــر للرحيل
 في تحقيق أي فوز خلال
متتاليـــة بالـــدوري، وهو

ي جعـــل دورتمونـــد يفقـــد 
13 نقطة عن بتعد بفـــارق
وعلى المتصدر.  ـــخ 
طاع شـــتويغر أن 
تمونـــد لطريـــق 
0-2 بالفـــوز  ت 
ولكـــن التعاقد 
 البعض خاصة 
بعـــد ثمانيـــة
عدمـــا اضطر
رحيـــل عـــن 
تســـمح   
لمدربـــين 
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حتى 

م (مثل 
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فاتزكه يواكيم هانـــز كد

وفـــاز هوفنهايم بآخر مبـــاراة
1-0 على شـــتوتغا هذا العـــام
مـــن الأول  الـــدور  ســـينهي 
بمواجهة ضيفـــه بايرن مي
يكن ميونيخ مقنعا خلال الم
فاز فيها على كولون 1-0 و
روبرت ليفاندوفسكي الذي
قائمة أكثر عشـــرة لاعبين
البو في  للأهداف 
بعدما ســـجل
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ماوريسيو بوكيتينو:

سنستمتع في المباراة لأن 

مواجهة مانشستر سيتي 

تمثل تحديا كبيرا
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} لــوس أنجليس – يتيـــح معرض جوال في 
لوس أنجليـــس لزواره التعـــرف على بعض 
المنتجـــات التي منيت بفشـــل تجـــاري خلال 
العقـــود الماضيـــة بينها أطعمـــة مجمدة من 
إنتاج شركة كولغيت ولعبة لاختبار المهارات 
الذهنية باســـم دونالد ترامب، وهي مقتنيات 
مقدمة من متحف الفشـــل الـــذي فتح أبوابه 

أخيرا في العاصمة السويدية ستوكهولم.
ويضـــم المعـــرض مئة من أهـــم المنتجات 
والابتـــكارات الفاشـــلة، من ســـيارة ديلورين 
التي خلدتها الشاشة الكبيرة في فيلم الخيال 
إلـــى القناع  العلمـــي ”باك تو ذي فيوتشـــر“ 
الكهربائي الذي نســـبت إليـــه مزايا متصلة 
بزيـــادة نضـــارة البشـــرة وروجـــت له نجمة 
مسلســـل داينســـتي الشـــهير لينـــدا ايفانز، 

مرورا بنظارات غوغل.
وأوضـــح المحلل النفســـي ومدير المتحف 
الســـويدي صمويل ويســـت أن جهـــات عدة 
فضلـــت أن يطوي النســـيان مواضع الفشـــل 
المذلة هـــذه، وقد رفضـــت كولغيـــت أن تقدم 
للمتحف نموذجا عن اللازانيا التي صنعتها.

ويفـــرد المعـــرض جناحا كامـــلا للرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب الـــذي وصل إلى 
البيت الأبيض في 2016 مخالفا كل التوقعات 
والمعروف بتباهيه بنفســـه على أنه شـــخص 

”ناجح“ في كل ما يقوم به.
ومن بين المنتجات المتصلة بترامب، لعبة 
لاختبار المهارات الذهنيـــة بعنوان ”أنا عدت 
وأنت مطـــرود“ إضافة إلى كتاب عن جامعته 
التي فتحت أبوابها لبضع ســـنوات فقط في 
مطلـــع العقد الأول من القـــرن الحالي قبل أن 

تصبح موضع ملاحقات قضائية ويتم حلها.
وأشـــار ويســـت إلى أن ترامب ”بنى صورته 
علـــى فكرة أنه رجل أعمال مكلل بالنجاح لكن 
إذا نظرنا إلى مبادراته (نجد أن) الكثير منها 

مني بالفشل“.
ومن المنتجات المعروضـــة أيضا نظارات 
غوغـــل أو نايكـــي التـــي كان يتعـــين علـــى 
مســـتخدمها لصـــق مغناطيس علـــى الوجه 
لوضعهـــا، إضافة إلى مشـــروب كـــوكا كولا 
بلاك بطعم القهوة أو عبوة بيبسي كريستال 

الشفافة، وكلها ذهبت طي النسيان. 
ويقدم المعرض رســـالة أميركيـــة بامتياز 

مفادها أن الحق في الخطأ متاح للجميع.
وأكد ويست أن ”طريق النجاح في التقدم 
التقنـــي دونها عثرات كثيـــرة، فأثناء تعلمنا 
أمـــورا جديدة نقترف أخطاء. يجب تقبل هذا 
الأمر“. وأضاف ”نعيش في مجتمع مهووس 
بالنجاح. من المهم أن يقوم الناس باختبارات 
ويستكشفوا (الأمور) بأنفسهم، لذا يتعين أن 

نجازف ونتقبل الفشل“.
وســـيجول هـــذا المعرض -الذي يســـتمر 
حتـــى الرابع مـــن فبراير المقبـــل في متحف 
بلـــوس  الهندســـة والتصميـــم ”ايـــه + دي“ 

أنجليس- مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
وتزخر مدينـــة لوس أنجليس بالكثير من 
المتاحف الغريبة الأخرى، مثل متحف القلوب 
المحطمة والمتحف المخصص للأرانب وأيضا 

متحف الموت.
وليـــس لويســـت أي جهة راعيـــة تدعمه، 
إذ ترفض كل الشـــركات ربط اسمها بمتحف 

يتمحور حول الفشل. 

وقال أحد الزوار -كريس وايتهيد الموظف 
في مجـــال المعلوماتية- إن ما يقدمه المعرض 

”غير اعتيادي“.
 وأضاف ”في العـــادة تذهب الأمور التي 
لا يحالفها النجاح طي النســـيان خلال ثلاث 

ســـنوات“ فيما ”الـــرأي عندي أن الفشـــل قد 
يكون له أثر دائم“.

وأقام ويست موقعا أشبه بكرسي اعتراف 
يمكّن الزوار من الإخبار بتجاربهم الشخصية 
الفاشـــلة دون كشف هوياتهم في حال أرادوا 

ذلك. واستعان وايتهيد نفسه بهذه الإمكانية 
إذ تحدث عن رســـوبه فـــي امتحان الحصول 
علـــى رخصـــة القيادة ســـت مـــرات. وهناك 
آخرون اشـــتكوا من العثـــرات التي تعترض 

حياتهم العاطفية.

} لندن – أثار ســـفاح حيوانات غامض الذعر 
فـــي جنوب لنـــدن، إذ خلال ســـنتين عثر على 
400 حيوان مقتول بالطريقة عينها في جنوب 
لنـــدن، أغلبيتها من الهـــررة، في إطار ما يبدو 

جرائم ينفذها سفاح.
وصار لتوني جينكينز، الناشـــط في مجال 
الرفق بالحيـــوان، تقليد يومي مزعج، وهو أن 
يأخـــذ جيف قطـــط إلى طبيب بيطـــري لمعرفة 
سبب موتها. وســـرعان ما يتبينّ أنها ضحية 
جديدة لما يُعتقد أنه ســـفّاح للحيوانات ينشط 

في جنوب العاصمة البريطانية. 
وقال جينكينز الذي أســـس جمعية سنارل 
للرفق بالحيوان مشيرا إلى هرة ميتة بين يديه 
”من الواضح أنهـــا ضحية هـــذا القاتل“. وقد 
أحصت جمعيتـــه 400 حالة مماثلة طالت -في 

معظمها- هررة، إلى جانب ثعالب وأرانب. 
وأضاف أن هذه الظاهرة بدأت في سبتمبر 
من عـــام 2015، وقد أثار فضولـــه توالي مقتل 
الحيوانات في الشـــوارع، فأجـــرى مع زميلته 
بوديـــكا رايزينـــغ اتصالات بأطبـــاء بيطريين 
ومالكـــي حيوانـــات. وقالت بوديـــكا ”في ذلك 

الوقت أدركنا أن شيئا ما يجري“.
ووصلـــت أخبار هذه الظاهرة إلى شـــرطة 
ســـكوتلاند يارد ففتحت تحقيقا، وكذلك فعلت 

الجمعية الملكية لحماية الحيوانات.

ونشـــرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي 
ســـي) في يناير من عام 2016 خبـــرا مفاده أن 
”ســـفّاح القطـــط مـــا زال يُجـــرم“، فيما أصيب 
بالذعـــر مالكو الحيوانات من فرضية أن يكون 
شـــخص مصاب باضطراب نفســـي وراء هذه 
الحـــوادث. ومع توالـــي عمليـــات القتل هذه، 
تحوّلت صفحة ســـنارل على موقع فيســـبوك 
إلى ما يشبه صفحة الوفيات التي تنشر لائحة 

يومية بالحيوانات الضحية.
وعلّقـــت كايت نورتـــون على صـــورة لهرّ 
قتيل لافتة كتبت عليها عبارة ”أرقد بسلام“ ثم 
وجّهت إلى القاتـــل عبارة ”أما أنت أيها القذر 

الشرير والمريض، فلتذهب إلى الجحيم“.
وانقلبـــت حياة توني وبوديكا رأســـا على 
عقـــب مذ تكفّلا بأن يكونـــا محققين متطوعين 
لكشـــف هذه الجرائم. وهما يعكفان على جمع 
الحيوانات المقتولـــة، وبعضها يكون مقطوع 
الرأس، قـــرب المدارس أو الحدائـــق، وأحيانا 
تحـــت نوافذ المنـــازل التابعـــة لأصحاب هذه 
الحيوانات. وبدد وضـــع الحيوانات المقتولة 
في هذه الأماكن أي اشتباه بأن تكون حيوانات 

مفترسة هي المسؤولة عن هذه الظاهرة.
وفي مؤشـــر على الحيّز الـــذي باتت هذه 
القضيـــة تحتلّـــه، صارت هـــذه الجرائم تحت 
عدســـة الوكالـــة الوطنية لمكافحـــة الجريمة، 

فيمـــا عرضت منظمات عدة جوائز مالية لمن 
يكشف عن هوية الفاعل.

ويحاول جينكينز بما أوتي 
من وسائل أن يساهم في 
الكشف عن الفاعلين، لكن 
المهمة صعبة كما يقول. 

وهو يدرس كل المؤشرات، 
ولا يستبعد أي احتمال.

وتوصّلت التحقيقات 
إلى رسم تقريبي 
للفاعل، بحسب 

جمعية سنارل، وهو 
رجل أبيض في 
الأربعينات من 

العمر طوله متر 
و80 سنتيمترا. 

ويثير هذا الرجل 
حالة من الغموض، 

لا سيما من ناحية ما 
يتمتع به من إمكانيات 

في التخفي وقدرته على 
الإفلات من أي مراقبة، 
بحسب فنسنت إيغان 

أستاذ علم الجريمة في 
جامعة نوتينغهام.

يقــــــدم معــــــرض جوال افتتح في لوس أنجليس من خلال ســــــعيه إلى عرض مئة من أهم 
المنتجات والابتكارات الفاشــــــلة بكامل أنحاء الولايات المتحدة، رســــــالة مفادها أن الحق 

في الخطأ متاح للجميع.

  خطأ يشوش الرؤية لكنه يبلغ العالمية

} دونالـــد ترامـــب هو رئيـــس أميركا. 
أميركا الآن دولة منبوذة. منبوذة لا صلة 
لها بمنقوع العنب النبيذ. النبيذ الأحمر 

أطيب من النبيذ الأبيض. 
الأبيض والأسود زمان جميل. جميل 
أخو جميلـــة. جميلـــةٌ عصارة الســـنة. 
ألســـنة تحتضـــر مثـــل جثـــة أبٍ رحيم. 
رحيم ســـتيرلنغ لاعب أسمر ماهر. ماهر 
سقط في جبّ الذكريات. الذكريات طعام 

الغرباء. الغرباء أشقّاء القهر.
القهر ينتج قصيدة غزل. غزل البنات 
يقصّـــر العمـــر. العمـــر يشـــبه روزنامة 

حائط.
حائـــط الدرويـــش مثل دمـــوع الأول 
باء. باء الكلام مجرور صوب فم المقبرة. 
المقبـــرة تتســـع والوردة تمـــوت. تموت 
النخلـــة وهي واقفة. واقفـــة أيامي على 
باب الحبيب. الحبيب يكره أكل الزبيب. 

الزبيب عنبٌ يابس. 
يابس رأســـي الليلـــة. الليلة يقتلني 
الحنين. الحنـــين ناقة الواحـــة. الواحة 
مدفـــن ســـاري. ســـاري العبداللـــه أكل 
قلبـــي. قلبي يطبل مثل زفّـــة يتيم. يتيم 
يغنّـــي عند مزبلة. مزبلـــة التأريخ جملة 
خاوية. خاوية على عروشـــها السنوات. 
الســـنوات خلفت الكثير مـــن الطعنات. 

الطعنات يرقصن فوق ظهر الدرويش. 
الدرويـــش لا يدري بأيّ أرض يموت. 
يموت الجنـــدي وحيدا ليكتب الشـــاعر 
قصيدة. قصيدة الليلة شـــهقة ياسمين. 
ياســـمين الزقاق يتقيأ على رأس كانون. 
كانـــون الأول مشـــنقة كانـــون الثانـــي. 

الثاني في القافلة أمين. 
أمـــين جيـــاد صديـــق عبـــد الزهرة 
الديراوي. الديراوي هجـــر الدير. الدير 
صوت ناقوس مبحـــوح. مبحوح صوت 
العقـــل. العقـــل التعيـــس فـــي الجســـد 
السليم. الســـليم صديق النساء. النساء 

يقرأن فنجان القهوة. 
القهوة باردة مثل موت غريب. غريب 
يشـــوي العجين في تنّـــور القلب. القلب 
والعقل علـــى خصام. خصام يلبط بباب 
الغفلة. الغفلة وجهها باهت. باهت مساء 
المدينة. المدينة تمشي وأنا أموسق لحن 
الرحيـــل. الرحيل إلى وادي القمر. القمر 
أجمل من الشمس. الشمس طامسة خلف 

البحر. البحر خشن والنهر عذب. 
عذبًا كان مذاق بغداد. بغداد حطمت 
كأس النواسيّ. النواســـيُّ نزل من فوق 
الدكّة. الدكة منشـــغلة بأحـــزان المهرّج. 

المهرج عليل والناس تضحك. 
تضحك الليلة وتبكي بعتبة الصباح. 
الصباح لفافة تبغ تأكل الجسد. الجسد 
يوزع لحمَهُ على الفقـــراء. الفقراء طعام 
الأغنياء. الأغنياء يصنعون جيوبا على 
ســـور التابـــوت. التابـــوت المعمول من 

خشب مثل التابوت المخلوق من ذهب.

صباح العرب

مطاردة قصصية 
خلف ترامب

سفاح القطط يثير الرعب في لندن
علي السوداني

نظارات غوغل تتصدر أفشل الابتكارات في العالم

رجلان يقطعان أشجار 
جارهما بإطلاق النار عليها

} ســتوكهولم – أظهر مقطع فيديو نشـــر في 
العديـــد مـــن مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
مؤخـــرا، فـــي مشـــهد مثيـــر للدهشـــة، رجلا 
سويديا وهو يستخدم طريقة غير تقليدية في 

قطع إحدى الأشجار عبر إطلاق النار عليها.
وبرز الرجل داخل حديقة منزل وهو يطلق 
النار على بعد عدة أمتار على الجزء الســـفلي 
من جذع شجرة، قبل أن تنجح الطلقة الثالثة 
في قطع الجذع وتسقط الشجرة على الأرض 

فورا محدثة دويا عاليا.
مقطـــع  جونســـون  إيمانويـــل  وشـــارك 
الفيديـــو على موقـــع يوتيـــوب الإلكتروني، 
حيـــث لقي الفيديو رواجـــا كبيرا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي وحصل على عدد كبير 
من المشاهدات ووقعت مشـــاركته على نطاق 

واسع، بعد نشره بعدة أيام.
وبحســـب ما ورد في صحيفـــة ديلي ميل 
البريطانيـــة، فإن هـــذا المقطع المســـلي الذي 
أثار النشـــطاء وتم تداوله بشكل كبير تتمثل 
قصتـــه في كونـــه فيديـــو تم تصويـــره منذ 
فتـــرة لرجلين عمدا إلـــى الانتقام من جارهما 
بتخريـــب حديقته وذلك عبر قطع شـــجرة في 
حديقـــة منزله مـــن خلال إطلاق النار بشـــكل 
عشوائي على جذوع الأشجار ونجحت إحدى 

المحاولات في اجتثاث شجرة وإسقاطها. 
وعـــوض أن تســـقط الشـــجرة على أرض 
الحديقـــة، هـــوت على أســـقف أحـــد المنازل 

المجاورة.

قال قصر كنسينغتون الجمعة إن زفاف الأمير البريطاني هاري وخطيبته الممثلة الأميركية ميغان 
ماركل سيكون يوم 19 مايو المقبل. وكان الأمير هاري وخطيبته ميغان قد أعلنا خطبتهما الشهر 

الماضي على أن يتم الزفاف في قلعة وندسور.
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